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«أبل» تطلق معالجات بقدرات عالية وتكشف طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة
عن أجهزة «آيفون» و«آيباد إير» جديدة

(تقنية المعلومات)

إرجاء المفاوضات المباشرة بين الدبيبة وباشاغا جعجع: «حزب الله» شبه احتلال إيراني للبنان

«رد» أميركي... والكاظمي يبحث الهجوم مع بارزانيالمبعوث الأممي يدعو إلى «حل سياسي ينهي المعاناة» مطالبات في تل أبيب بـ

«الدولة» الليبي يختار لجنة لصياغة قانون الانتخابات ميقاتي يعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات

قلق إسرائيلي من «تصعيد» إيراني بعد استهداف أربيلأوكرانيا تخيم على ذكرى احتجاجات سوريا

طرابلس: «الشرق الأوسط»

اخـــــتـــــار المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 

للدولة في ليبيا، أمس، أعضاء 

لـــجـــنـــة دســـــتـــــوريـــــة، ســتــكــلــف 

بـــصـــيـــاغـــة قـــــاعـــــدة دســـتـــوريـــة 

لـــلانـــتـــخـــابـــات، بـــالـــتـــوافـــق مــع 

لجنة مقابلة سيتم اختيارها 

من طرف مجلس النواب.

وأفــــــــاد الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي 

بـــاســـم المـــجـــلـــس، مــحــمــد عــبــد 

الــــــنــــــاصــــــر، لـــــوكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء 

الألمــانــيــة، أمــس، بــأن «المجلس 

اخــتــار الــعــدد المــطــلــوب للجنة 

ت 
ّ

بالتشاور بين الأعضاء، وصو

على أعضائها بعد ترشح عدد 

من الأعضاء لعضوية اللجنة»، 

إلــى أن «الاختيار لم يتم  لافتاً 

بــنــاء عــلــى مــبــادرة المستشارة 

الأمــمــيــة، ستيفاني ويليامز، 

ولا على خريطة طريق مجلس 

الــنــواب، التي رفضها مجلس 

الرابع  الدولة خلال جلسة في 

والعشرين من فبراير (شباط) 

الماضي، بل على توافق أعضاء 

مجلس الدولة».

وفــي مــؤشــر على تصاعد 

الــغــربــي بالحكومة  الاعـــتـــراف 

الليبية الجديدة، تزايدت وتيرة 

الاتصالات الغربية مع رئيسها 

فتحي باشاغا، بعدما تأجلت 

المفاوضات المباشرة التي كانت 

مقررة مع غريمه عبد الحميد 

الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة 

إلــى الأسبوع  الوطنية المؤقتة 

المقبل.

وبحث باشاغا، مساء أول 

من أمس، في تونس، مع سفير 

لـــدى ليبيا، خافيير  إســبــانــيــا 

لاراشـــي، مستجدات الأوضــاع 

السياسية في البلاد.

 وقــــــــــــــــال بــــــــيــــــــان لمــــكــــتــــبــــه 

أكــــدا  الـــطـــرفـــين  الإعـــــلامـــــي، إن 

«ضرورة تجنب العنف، ودعم 

السلمية والقانونية  الــحــلــول 

لــــضــــمــــان إجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 

برلمانية ورئــاســيــة، وفــق إطــار 

زمني محدد».

(تفاصيل ص١٠)

بيروت: «الشرق الأوسط»

على خطى رئيسي الحكومة 

الــســابــقــين تــمــام ســلام  اللبنانية 

وســـعـــد الـــحـــريـــري، أعـــلـــن رئــيــس 

الحكومة الحالية نجيب ميقاتي 

عـــزوفـــه عـــن خـــوض الانــتــخــابــات 

الــنــيــابــيــة المــــقــــررة فــــي ١٥ مــايــو 

أكــد رئيس البرلمان  (أيـــار)، فيما 

نبيه بري سقوط كل أبواب تعديل 

أو تأجيل أو إلغاء الاستحقاق.

وأعلن ميقاتي في كلمة من 

) عزوفه 
ً
مدينته طرابلس (شمالا

عن الترشح «لأنني أؤمن بحتمية 

التغيير وبضرورة إفساح المجال 

أمــــــــام الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد، لــيــقــول 

كلمته ويــحــدد خــيــاراتــه»، داعياً 

الــلــبــنــانــيــين إلـــــى «الإقـــــبـــــال عــلــى 

الاقـــتـــراع، لأن التغيير الحقيقي 

المـــــنـــــشـــــود يـــــبـــــدأ فــــــي صـــنـــاديـــق 

الاقتراع، وليس فقط في التعبير 

عـــن الـــــرأي عــبــر الإعـــــلام ومــواقــع 

الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وفــــي 

الساحات»، ومؤكداً أن «كل ورقة 

انتخابية تــوضــع فــي الصندوق 

قــــــــــادرة عــــلــــى إحــــــــــداث الــتــغــيــيــر 

المنشود».

أمـــا بـــري الــــذي عــقــد مــؤتــمــراً 

صــــحــــافــــيــــاً أعــــــلــــــن فـــــيـــــه أســـــمـــــاء 

فـــــــقـــــــال إن «هــــــــذا  مــــــرشــــــحــــــيــــــه، 

الاستحقاق أصبح حقاً يراد منه 

بـــاطـــل، ونـــحـــن نـــؤكـــد أنـــنـــا نــريــد 

للانتخابات أن تتم في موعدها 

وستتم في هذا الموعد بعد سقوط 

كــل أبــــواب الــتــعــديــل والــتــأجــيــل»، 

مؤكداً أن «صــوت المتنافسين في 

الانتخابات يجب ألا يعلو ويرتفع 

اللبنانيين  فـــوق صـــوت غــالــبــيــة 

الذين باتوا تحت خط الفقر».

وكـــــذلـــــك عــــقــــد رئــــيــــس حــــزب 

«القوات اللبنانية»، سمير جعجع، 

 انــتــخــابــيــاً مــــع مــنــاصــريــه، 
ً
لــــقــــاء

أوضح فيه أن الانتخابات المقبلة 

لـــيـــســـت مـــعـــركـــة ســـيـــاســـيـــة إنـــمـــا 

«وجودية». وقال: «حبذا لو يتعظ 

(حـــزب الــلــه) مــن تــجــربــة المــقــاومــة 

الأوكــرانــيــة ويــتــوقــف عــن انتحال 

صـــفـــة المـــقـــاومـــة فــــي لـــبـــنـــان فــيــمــا 

هو أقــرب لقوة احتلال إيــرانــي أو 

قوة انفصالية»، نافياً في الوقت 

عينه محاولة «القوات» السيطرة 

على الساحة السنية بعد اعتكاف 

رئيس الحكومة سعد الحريري.

(تفاصيل ص٩)

إدلب: فراس كرم 
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

خـــيـــمـــت الـــــحـــــرب الـــروســـيـــة 

الأوكرانية على الذكرى الحادية 

عـــشـــرة لانـــطـــلاق الاحــتــجــاجــات 

السلمية في سوريا، قبل تحولها 

إلــــى صـــــراع عــســكــري انــخــرطــت 

فيه قــوى إقليمية ودولــيــة، بما 

في ذلك روسيا، التي لعبت منذ 

تدخلها العسكري نهاية ٢٠١٥ 

دوراً كبيراً في ترجيح كفة الحرب 

لصالح النظام.

وقال مسؤولون غربيون، إن 

المــدن والقصف العنيف  «حصار 

لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات فـــــي أوكــــرانــــيــــا 

يــعــكــســان مـــا حــــدث فـــي ســـوريـــا، 

ويــســلــطــان الـــضـــوء عــلــى المــحــنــة 

الـــســـوريـــة المـــســـتـــمـــرة»، مــشــيــريــن 

إلى أن وقوف النظام السوري إلى 

جانب روسيا في أوكرانيا «كشف 

مجدداً الوجه الحقيقي له».

وخــــــلال الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، 

ستقدم لجنة التحقيق الدولية 

المستقلة المعنية بسوريا تقريرها 

الأخـــــــيـــــــر إلـــــــــى مــــجــــلــــس حــــقــــوق 

الإنــســان الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، 

وسط تأكيد دول غربية تمسكها 

بـــمـــبـــدأ المـــحـــاســـبـــة عــــن الـــجـــرائـــم 

المرتكبة في سوريا.

مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال المـــبـــعـــوث 

الأمــمــي غــيــر بــيــدرســن، فــي بيان 

لمــنــاســبــة دخــــــول الــــصــــراع عــامــه 

الثاني عشر، «لا يزال السوريون 

يـــعـــانـــون بــشــكــل كـــبـــيـــر، وتــــــزداد 

إلـــى أن  مصاعبهم عــمــقــاً»، لافــتــاً 

«المخرج من هذا المــأزق يكمن في 

 سياسياً 
ً
أن تصوغ الأطراف حلا

ــنــهــي مــعــانــاة الشعب 
ُ
يــمــكــن أن ي

الـــــــســـــــوري، ويـــســـتـــعـــيـــد ســــيــــادة 

ن الشعب السوري 
ّ
مك

ُ
سوريا، وي

من تقرير مستقبله».

المــــقــــرر أن يــســتــضــيــف  ومـــــن 

بـــيـــدرســـن فــــي جــنــيــف الأســـبـــوع 

المقبل جولة جديدة من اجتماعات 

اللجنة الدستورية. وقــال أمــس: 

«سلسلة من إجــراءات بناء الثقة 

المــنــصــوص عليها في  المــتــبــادلــة 

القرار ٢٢٥٤. (تفاصيل ص٦)

بغداد: فاضل النشمي 
تل أبيب: نظير مجلي

أعرب ثلاثة من قادة الجيش 

والمـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة خــلال 

محادثات مع مسؤولين في وزارة 

الــدفــاع الأميركية، عن قلقهم من 

امــتــنــاع واشــنــطــن عـــن الــــرد على 

الهجومين الإيــرانــيــين الأخيرين 

اللذين استهدفا مرافق أميركية 

في سوريا والعراق.

ر الــقــادة الثلاثة مــن أن 
ّ
وحـــذ

«طهران تفهم عدم الرد هذا على 

أنه (ضعف أميركي)، وهذا لا يليق 

بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا 

وسيزيد من أطماع نظام خامنئي 

لمزيد من الضربات».

وأفادت مصادر أمنية، أمس، 

بــأن رئيس شعبة الاستخبارات 

العسكرية في الجيش الإسرائيلي 

«أمــــــــان»، أهــــــرون حـــلـــيـــوة، يـــزور 

واشنطن منذ أربعة أيام، مشيرة 

في الوقت نفسه إلى عودة رئيس 

جـــهـــاز الأمـــــن الـــعـــام (الـــشـــابـــاك)، 

رونـــــين بـــــار، مـــن زيـــــارة عــمــل في 

واشـــنـــطـــن. وأشـــــــارت إلــــى تــوجــه 

نــــائــــب رئــــيــــس أركـــــــــان الـــجـــيـــش، 

هيرتسي هليفي، إلى واشنطن، 

أول من أمس.

الــجــنــرالات عندما  وزاد قلق 

أشار الأميركيون إلى أن القصف 

الإيــــرانــــي لأربـــيـــل أول مـــن أمــس 

«تم بدعوى الانتقام من ضربات 

أنــه موجه  إسرائيلية، مــا يعني 

إلــــى إســــرائــــيــــل». وأوضــــحــــوا أن 

«الـــقـــصـــف الإيــــرانــــي عــلــى أربــيــل 

تــــم بـــواســـطـــة صـــــواريـــــخ، ولــيــس 

بـــطـــائـــرات مــســيــرة. وهـــــذا يعني 

أن قادة الحرس الثوري الإيراني 

رفعوا درجة عملياتهم العسكرية 

ضــد أهـــداف يرتفع عليها العلم 

الأميركي».

وزار رئيس الــوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، 

أربــيــل عــاصــمــة إقــلــيــم كــردســتــان 

الــــــعــــــراق رفــــقــــة وزيــــــــــري الــــدفــــاع 

والداخلية، والتقى زعيم الحزب 

الديمقراطي الكردستاني مسعود 

بارزاني إلى جانب رئيس الإقليم 

نيجيرفان بارزاني ورئيس وزراء 

الإقــلــيــم مــســرور بـــارزانـــي وتفقد 

أحـــــد المـــــواقـــــع الــــتــــي اســتــهــدفــهــا 

القصف الباليستي الإيراني.

 (تفاصيل ص٧)

إحالة جمعيات تونسية إلى القضاء
بتهمة «الفساد والإرهاب»

فرنسا: متطرف وزوجاته 
الأربع أمام المحكمة

(ص١٠)

(ص١١)

(ص٢)تأكيد خليجي على دعم الحكومة والاقتصاد في اليمن
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 رئيس الوزراء العراقي 
ً
الزعيم الكردي مسعود بارزاني مستقبلا

مصطفى الكاظمي في أربيل أمس (أ.ف.ب)  

جولة «مفاوضات شاقة» بانتظار حسم «معركة ماريوبول»... وواشنطن تحذر بكين من دعم موسكو

روسيا تعدل خطتها... وتتجه للسيطرة على المدن الكبرى
موسكو: رائد جبر

لندن - روما: «الشرق الأوسط»

عكس إعــلان الكرملين أمس 

عـــــــدم اســــتــــبــــعــــاد قــــيــــام الـــجـــيـــش 

الروسي بفرض «سيطرة كاملة» 

على المدن الرئيسية في أوكرانيا 

 فـــي خــطــط مــوســكــو الــتــي 
ً
تـــبـــدلا

كانت أعلنت سابقاً أنها لا تسعى 

لاحتلال المدن.

وبــــــعــــــد أكــــــثــــــر مـــــــن أســـــبـــــوع 

عــلــى مـــراوحـــة الـــقـــوات الــروســيــة 

فـــي أمـــاكـــن تــمــركــزهــا فـــي محيط 

الــعــاصــمــة كييف والمــــدن الكبرى 

الأخرى مثل خاركيف وماريوبول 

قـــرار اقتحامها قــد اتخذ  بـــدا أن 

ودخـــــل مــرحــلــة الإعـــــــداد الــعــمــلــي 

لــــــــذلــــــــك. وشــــــــهــــــــدت خـــــاركـــــيـــــف، 

خصوصاً، أمس، عمليات قصف 

دت الأكثر شدة ما أنذر باقتحام 
ُ
ع

روسي وشيك لها.

وقال الناطق باسم الكرملين 

دمــيــتــري بــيــســكــوف إن «الـــقـــوات 

الروسية لا تستبعد وضــع مدن 

كبيرة في أوكرانيا التي أصبحت 

الــــــيــــــوم مــــطــــوقــــة تـــــمـــــامـــــاً، تــحــت 

ســيــطــرتــهــا الـــكـــامـــلـــة بــاســتــثــنــاء 

بــــعــــض المـــــنـــــاطـــــق المـــســـتـــخـــدمـــة 

لــعــمــلــيــات الإجــــــلاء الإنــســانــيــة»، 

تــتــم مــراعــاة «ضــمــان  متعهداً أن 

أقصى درجة من الأمن للسكان». 

ولـــــفـــــت بــــيــــســــكــــوف إلــــــــى أن 

الرئيس فلاديمير بوتين كان قد 

أمر في بداية العملية الخاصة في 

أوكرانيا بعدم اقتحام المدن، بما 

فيها العاصمة كييف، بسبب قيام 

المسلحين بنشر أسلحة هناك.

وتــــــزامــــــن هــــــذا الــــتــــطــــور مــع 

انطلاق جولة مفاوضات جديدة، 

وصـــــفـــــهـــــا الـــــــطـــــــرف الأوكــــــــرانــــــــي 

بــأنــهــا «شـــاقـــة». وقـــال ميخائيل 

بــــودولــــيــــاك، مــســتــشــار الــرئــاســة 

الأوكرانية، إن «المفاوضات تجري 

بشكل شــاق وتــواجــه صعوبات، 

لكنها مستمرة».

وتــــركــــز كــيــيــف عـــلـــى «وقــــف 

إطـــــــلاق الـــــنـــــار وســــحــــب الــــقــــوات 

الروسية والضمانات الأمنية»، 

الــرئــيــس فولودومير  فيما أعــلــن 

زيـــلـــيـــنـــســـكـــي أنــــــــه كــــلــــف الــــوفــــد 

إلــــى نتيجة  الـــتـــوصـــل  المــــفــــاوض 

حول عقد لقاء مباشر مع الرئيس 

الروسي.

وتـــزامـــنـــت المــــفــــاوضــــات، مع 

تصعيد واسع للحسم العسكري 

في عــدد من المناطق الأوكرانية. 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 

قواتها «دمرت جميع نقاط إطلاق 

النار» في ماريوبول وضواحيها. 

الــســيــطــرة  أنـــهـــا أحــكــمــت  وزادت 

بــــشــــكــــل كــــــامــــــل عـــــلـــــى مـــديـــنـــتـــي 

ميليتوبول وخيرسون.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، الـــتـــقـــى 

مستشار الأمن القومي الأميركي 

جــــــيــــــك ســــــولــــــيــــــفــــــان مـــــــــع كـــبـــيـــر 

الــدبــلــومــاســيــين الصينيين يانغ 

جيه تشي في روما أمس بعد أن 

قـــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون إنهم 

يعتزمون التأكيد على العقوبات 

الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ســتــواجــهــهــا 

بـــكـــين إذا ســــاعــــدت روســــيــــا فــي 

حـــربـــهـــا فــــي أوكــــرانــــيــــا. وأفــــــادت 

تــــقــــاريــــر إعــــلامــــيــــة بــــــأن روســـيـــا 

طلبت من الصين معدات عسكرية 

لــعــمــلــيــاتــهــا فـــي أوكـــرانـــيـــا، الأمـــر 

الذي نفته بكين.

اشتداد القصف 
على خاركيف ينذر 

باقتحام وشيك

عمال إنقاذ يعملون وسط أنقاض بناية في خاركيف أمس... وفي الإطار لاجئة تبكي بعد وصولها إلى معبر حدودي مع رومانيا (رويترز)(تغطية شاملة في الداخل)

ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية صندوق التنمية الوطني  (ص٢)  (اقتصاد) خادم الحرمين يوافق على تمديد استقبال طلبات تملك العقارات

في الداخل
: ASHARQ AL - AWSAT المبعوث البريطاني يكتب لـ 

الرأيالنظام السوري يظهر وجهه الحقيقي من جديد

«الحرب الإلكترونية» جبهتها في أوكرانيا هل يريد بوتين كييف «المجيدة» بأي ثمن؟ الحرب تهدد إمدادات القمح والحبوبلـ
> موفد «الشرق الأوسط» إلى 
كييف فداء عيتاني يرصد 
نشاط «هاكرز» يحاولون 
تعطيل مصالح روسية، في 
إطار ما يعتبرونه {جبهة 
الحرب الإلكترونية}

«الشرق الأوسط» من  > تقرير لـ
موسكو عن مشروع قانون روسي، 
يتضمن فرض حظر كامل على 
تصدير القمح والشعير والذرة 
وصنوف أخرى من البذور، ما 
سيهدد الإمدادات عالمياً

> لماذا يريد الرئيس بوتين 
كييف؟ وكيف يريدها؟ وبأي 
حالة؟ وهي المدينة التي تعتبر 
في الذاكرة الروسية «مجيدة». 
أسئلة يتناولها المحلل 
«الشرق الأوسط» العسكري لـ

(ص١١)السجن ٩ سنوات لقائد الجيش السوداني السابق

(تفاصيل ص٣)(تفاصيل ص٤)(تفاصيل ص٤)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)
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 خلال استقبال هادي لأمين عام مجلس التعاون 

تأكيد خليجي على دعم الحكومة والاقتصاد اليمنيين 
الرياض: عبد الهادي حبتور 

ناقش الرئيس اليمني عبد 
ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــادي مــــع أمـــين 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
الــدكــتــور نــايــف الــحــجــرف دعــم 
دول الخليج العربية للحكومة 
اليمنية، لا سيما فــي الجانب 
الاقـــــتـــــصـــــادي والمــــســــاهــــمــــة فــي 
تــــحــــســــين الــــعــــمــــلــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، 
الــخــدمــات الأساسية  وتحسين 

في البلاد.
وأشــــــــاد الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
الذي استقبل الحجرف أمس في 
الرياض، بمواقف دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي المــســانــدة 
الــظــروف وفي  لليمن بمختلف 
ظــل الأوضـــاع الصعبة الراهنة 
الــــتــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الـــــبـــــلاد جـــــراء 
استمرار الانقلاب والحرب التي 
أشعلها الانقلابيون الحوثيون 
الــذيــن يــواصــلــون إهــــدار فــرص 

السلام الواحدة تلو الأخرى.
ولــــــــفــــــــت هـــــــــــــــادي إلــــــــــــى أن 
«استمرار تصعيد الميليشيات 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة المــدعــومــة 
مــن إيــــران هــي مــحــاولــة لفرض 
التجربة الإيرانية على الشعب 
الــيــمــنــي بـــالـــقـــوة». مــشــيــراً إلــى 
أنها «مــرفــوضــة مــن كافة أبناء 
الــشــعــب الــيــمــنــي وهــــي تــجــربــة 
فاشلة جعلت من إيران منبوذة 

من جميع دول العالم».
وكان رئيس الوزراء اليمني 
الدكتور معين عبد الملك قد قال 
«الــشــرق  فـــي رده عــلــى ســــؤال لـــ
الأوسط» قبل أيام، إن «الوديعة 
(الـــقـــادمـــة) ســتــعــزز مـــن قــــدرات 
الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي عــــلــــى تـــأمـــين 
واردات السلع الأساسية، المهم 
بالنسبة لنا هو العقود المؤكدة 

للسلع الأساسية، الأمن الغذائي 
هو ما يشغل معظم الدول».

مـــن جـــانـــبـــه، نــقــل الــدكــتــور 
نــــــايــــــف الــــــحــــــجــــــرف لـــلـــرئـــيـــس 
الــيــمــنــي تــحــيــات إخـــوانـــه قـــادة 
الــذيــن أكـــدوا على  دول المجلس 
دعـــم الــشــرعــيــة مــمــثــلــة برئيس 
الــجــمــهــوريــة عــبــد ربـــه منصور 
هــــــادي والـــــوقـــــوف مــــع الــشــعــب 
الــيــمــنــي فـــي أمـــنـــه واســـتـــقـــراره 
ووحدته، بحسب وكالة الأنباء 

اليمنية (سبأ).
وجــرى خــلال الــلــقــاء، تأكيد 
المـــــوقـــــف الــــثــــابــــت عــــلــــى مـــوقـــف 

مجلس التعاون الخليجي الداعم 
لإنـــهـــاء الـــحـــرب وإنـــهـــاء انــقــلاب 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة 
وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة 
المــبــادرة الخليجية وآليتها  فــي 
الــتــنــفــيــذيــة ومــخــرجــات الــحــوار 
الــوطــنــي الــشــامــل وقـــرار مجلس 
إلــى جانب الجهود  الأمــن ٢٢١٦ 
الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق 
الــــريــــاض بـــهـــدف تــعــزيــز وحـــدة 
الـــصـــف لــكــافــة الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
فـــــــي المــــــعــــــركــــــة المـــــصـــــيـــــريـــــة مـــع 
المدعومة  الحوثية  الميليشيات 
مـــن إيــــــران، ومـــواصـــلـــة الــجــهــود 

الـــوطـــنـــيـــة لـــكـــافـــة أبــــنــــاء الــيــمــن 
وبــمــســانــدة ودعـــــم كــبــيــريــن من 
الأشقاء والأصــدقــاء لبناء دولة 
المؤسسات الحديثة القائمة على 
أسس العدالة والمساواة بين كافة 

أبنائها.
وتــــطــــرق الـــلـــقـــاء – بــحــســب 
وكــالــة ســبــأ - إلـــى دعـــم مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، 
للحكومة لا سيما في الجانب 
الاقــتــصــادي مــن أجــل المساهمة 
فــــي تـــحـــســـين الـــعـــمـــلـــة المــحــلــيــة 
الــخــدمــات الأساسية  وتحسين 
وتــــخــــفــــيــــف مـــــعـــــانـــــاة مــخــتــلــف 

فــــئــــات وشـــــرائـــــح المـــجـــتـــمـــع مــن 
أبناء الشعب اليمني في عموم 

محافظات اليمن.
إلــى المعاناة  اللقاء  وتطرق 
الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا حـــــرب وجـــرائـــم 
ومــــــــمــــــــارســــــــات وانــــــتــــــهــــــاكــــــات 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإيـــرانـــيـــة 
بــــحــــق الــــيــــمــــنــــيــــين، وضــــــــــرورة 
وضــع حد لمواصلة الاعــتــداءات 
الحوثية الآثمة التي تستهدف 
الأعيان المدنية والمناطق الآهلة 
بــالــســكــان فـــي أراضــــــي المــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة ودولـــــــة 

الإمارات العربية المتحدة.

 نايف الحجرف 
ً
 عبد ربه منصور هادي مستقبلا

عقب إدراج وزراء الداخلية العرب للجماعة ضمن الكيانات الإرهابية

يمنيون يدعون لخنق أنشطة الحوثيين ضمن رؤية عربية موحدة
عدن: علي ربيع

أثار قيام مجلس وزراء الداخلية 
الـــعـــرب أخـــيـــرا بـــــــإدراج المــيــلــيــشــيــات 
الإرهابية  الكيانات  الحوثية ضمن 
عـــلـــى الــــلائــــحــــة الـــعـــربـــيـــة، ارتـــيـــاحـــا 
واســـعـــا فـــي الـــشـــارع الــيــمــنــي، وســط 
ـــــقـــــرار إلـــى  دعـــــــــوات لـــتـــرجـــمـــة هــــــذا ال
خطة موحدة لتضييق الخناق على 
الجماعة وقادتها، سواء فيما يتعلق 
بــأنــشــطــتــهــا أو تــحــركــات عــنــاصــرهــا 
أو أمــوالــهــا، على غـــرار مــا هــو سائر 
بحق الكيانات الإرهابية الأخرى مثل 

تنظيمي «القاعدة» و«داعش».
ويــــــــــرى ســــيــــاســــيــــون يـــمـــنـــيـــون 
تــحــدثــوا إلــــى «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
القرار من شأنه أن يساهم في معاقبة 
الجماعة الإرهابية، شريطة أن تتولى 
جــمــيــع الــــدول الــعــربــيــة تــنــفــيــذه وفــق 
خــطــة مـــوحـــدة تــشــمــل كـــافـــة عــنــاصــر 
الجماعة وقادتها بما في ذلك حظر 

السفر وتجميد الأصول.
وفـــــــــي حـــــــين يــــعــــتــــقــــد الــــبــــاحــــث 
السياسي والأكاديمي اليمني الدكتور 
فارس البيل أن خطوة إدراج الجماعة 

الـــســـوداء للمنظمات  الــقــائــمــة  ضــمــن 
الإرهابية في الوطن العربي، «خطوة 
متأخرة كثيرا»، لكنه في الوقت نفسه 
يرى أنها «متزامنة مع التوجه الأممي 
والدولي لتصنيف الحوثي في إطار 
هـــذه الــكــيــانــات المــعــتــديــة، مــا يفرض 
الآن حصاراً أمنياً عربياً على قيادات 
وأفــــــــراد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، ومــلاحــقــتــهــم 
أمنياً، ومنعهم مــن السفر والتنقل، 

وتعرضهم للملاحقات الأمنية».
«الشرق  ويرى البيل في حديثه لـ
الأوسط» أن هذه الخطوة «بوصفها 
أمــنــيــاً تــســتــوجــب تنسيقا  تــصــنــيــفــاً 
بــين كافة وزارات الداخلية العربية، 
لــــرصــــد تــــحــــركــــات ونــــشــــاطــــات هـــذه 
الــجــمــاعــة وأفـــرادهـــا ومــنــعــهــا فــي أي 
دولــة عربية، كما أنها خطوة مهمة 
قد ينبني عليها التنسيق في مجالات 
أخرى للوصول إلى تصنيف الحوثي 
جماعة إرهابية على مستوى القمة 
العربية». وبالنظر إلى هذه الخطوة 
الـــبـــيـــل - «فـــــإن  الــــدكــــتــــور  - بـــحـــســـب 
محاصرة أنشطة الحوثي وتحركاته 
وتـــمـــويـــلاتـــه الـــخـــفـــيـــة، فــــي إطــــــار كــل 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة ســـيـــفـــرض حـــصـــاراً 

أمنياً حقيقياً ومقيداً لهذه الميليشيا، 
وبالتالي يعرضها لعزلة كبيرة في 
منطقة حيوية لمجالاتها الإرهــابــيــة 

المهددة للأمن القومي العربي».
ويــضــيــف بــالــقــول: «هــــذا الــقــرار 
هــو إدراك مــن كافة أعــضــاء الجامعة 
الــعــربــيــة واتــــفــــاق مــهــم يــقــل حــدوثــه 
المــــشــــروع الإيــــرانــــي على  إزاء خــطــر 
المــنــطــقــة، وهــــو مـــا يــقــتــضــي تشكيل 
رؤيــة عربية متحدة ومهمة إزاء هذا 
الــرؤى والتحركات  الخطر، وتوحيد 
والإجراءات تجاه هذه الأذرع كلها في 
المنطقة العربية، وهــي خطوة مهمة 
قد تتصاعد لمحاصرة كل هذه الأذرع 

والمشروع الإيراني بكامله».
ويـــقـــتـــرح الـــبـــيـــل أنـــــه «يـــجـــب أن 
يعقب هــذا الإجـــراء تنسيقات عربية 
وجــــهــــود مــتــقــدمــة لـــتـــؤتـــي ثـــمـــارهـــا، 
وتوحد الهم العربي تجاه هذا الخطر 
الكبير، وتنتقل بالقرار العربي إلى 
مرحلة مختلفة ومهمة تدرك مغازي 

المشروع الإيراني وتواجهه».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يـــــقـــــتـــــرح المـــحـــلـــل 
الــــســــيــــاســــي والــــصــــحــــافــــي الـــيـــمـــنـــي 
تــبــدأ الحكومة  الــطــاهــر، أن  مــحــمــود 

اليمنية بحصر رجال الأعمال الممولين 
للحوثيين والشركات الحوثية، ومن 
ثم تزويد وزارات الداخلية العرب، بأن 
هذه الكيانات والأسماء، متورطة في 

تمويل الإرهاب.
ويــــــقــــــول الـــــطـــــاهـــــر فــــــي حـــديـــثـــه 
«الشرق الأوسط»: «يأتي في مقدمة  لـ
ذلك شركة الاتصالات التي استحوذت 
على «إم تي إن»، والبنوك التجارية 
الــــتــــي تـــتـــعـــامـــل مـــــع بــــنــــوك قــــيــــادات 
حوثية، والبنك المركزي في صنعاء، 
والشركات العقارية التي تغسل أموال 
الحوثي، في عدد من الدول العربية، 
إلــى الشخصيات والــقــيــادات  إضــافــة 
الـــحـــوثـــيـــة، والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
ووســـــائـــــل إعـــلامـــهـــم الــــتــــي تـــبـــث مــن 
المــــروجــــة للفكر  الـــعـــربـــيـــة،  الأراضـــــــي 
الــحــوثــي والــتــي تــســاعــد عــلــى تغرير 

الشعب اليمني».
أمـــــــا عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى المـــحـــلـــي، 
يقترح الطاهر، أن «تتحرك الحكومة 
الــيــمــنــيــة، لمــحــاصــرة الــحــوثــي، وبــدء 
الـــعـــمـــل، بــســحــب بـــســـاط الاتـــصـــالات 
مـــن تــحــت أقــــــدام الـــجـــمـــاعـــة، لــكــونــهــا 
أخطر وسيلة، يمكن التعامل معها، 

وفـــي نــفــس الــوقــت تعمل عــلــى فصل 
الــصــفــر الـــدولـــي مـــن الـــشـــركـــات الــتــي 
تــــرفــــض الــــتــــجــــاوب مـــــع الـــحـــكـــومـــة، 
مـــع نــقــل مــقــراتــهــا إلــــى أي مــحــافــظــة 
أو مـــديـــنـــة مــــحــــررة، ومـــــن ثــــم حــصــر 
الــشــركــات الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة 
والاســتــيــراد والتصدير، التي تعمل 
على غسل الأمـــوال وتهريب السلاح 

إلى الحوثي».
كــمــا يــشــيــر الــطــاهــر إلـــى أهمية 
«تــــشــــديــــد الإجـــــــــــــــراءات فـــــي المـــنـــافـــذ 
الــواصــلــة بــين المــنــاطــق الــتــي تسيطر 
عليها الميليشيا الحوثية، والحكومة 
الشرعية، ودعمها بأجهزة وأدوات 
جـــديـــدة، لمــراقــبــة الـــداخـــل والـــخـــارج، 
والعمل على إصـــدار قائمة بقيادات 
ومشرفي الحوثي، وتحذير الشعب 
اليمني، بعدم التعامل معهم لكونهم 
الـــتـــعـــامـــل  جــــمــــاعــــة إرهـــــابـــــيـــــة، وأن 
التجاري معهم، سواء بيعا أو شراء 

باطل، سينتهي بمجرد نهايتهم».
ويــــرى أنـــه مـــن المــهــم «أن تــوجــه 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة بــــرســــائــــل إلـــى 
مختلف الدول العربية، بعدم التعامل 
قــيــادات حوثية، بعد أن تضعهم  مع 

فـــي قــائــمــة الإنـــتـــربـــول الــــدولــــي على 
اعتبار أنهم إرهابيون».

يـــشـــار إلـــــى أن الأمــــانــــة الــعــامــة 
الــــعــــرب،  الــــداخــــلــــيــــة  لمـــجـــلـــس وزراء 
اعتمدت قبل يومين تصنيف جماعة 
الحوثيين كجماعة إرهابية وإدراجهم 
في قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة 
على القائمة السوداء العربية لمنفذي 
ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.

وقـــالـــت الأمـــانـــة الــعــامــة لمجلس 
وزراء الداخلية العرب في بيان لها، 
الـــحـــوثـــي  إن تــصــنــيــف مــيــلــيــشــيــات 
كـــكـــيـــان إرهــــــابــــــي، وإدراجــــــهــــــم عــلــى 
الـــقـــائـــمـــة الـــــســـــوداء الـــعـــربـــيـــة، يــأتــي 
جراء الانتهاكات التي ارتكبتها ضد 
الــســكــان اليمنيين مــن قــتــل وتشريد 
وســـجـــن وتـــعـــذيـــب، مـــنـــذ ســيــطــرتــهــا 
على العاصمة صنعاء في ٢١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٤، وكذا الانتهاكات ضد 
دول الجوار والمجتمع الدولي، بما في 
ذلك الهجمات الإرهابية المتكررة التي 
نفذتها عبر الحدود، والتي تستهدف 
المدنيين والبنية التحتية في المملكة 
الــســعــوديــة ودولـــة الإمـــارات  العربية 

العربية المتحدة.

ميليشيا الحوثي تفقد في شهر
نحو ٤٠ ألفاً من عناصرها 

عدن: «الشرق الأوسط»

واصل تحالف دعم الشرعية 
في اليمن إسناد الجيش اليمني، 
وأفــــــاد فـــي تــغــريــد بــثــتــه «واس» 
بـــأنـــه نــفــذ ١١ عــمــلــيــة اســتــهــداف 
ضد الميليشيا الحوثية في مأرب 
خـــلال ٢٤ ســـاعـــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
الاســــتــــهــــدافــــات دمـــــــرت ٦ آلـــيـــات 
عـــســـكـــريـــة وكــــبــــدت المــيــلــيــشــيــات 

خسائر بشرية.
وكـــــــــان الــــتــــحــــالــــف قــــــد أفــــــاد 
نـــفـــذ ١٢ عــمــلــيــة  بــــأنــــه  (الأحـــــــــــد) 
اســــتــــهــــداف ضــــد المــيــلــيــشــيــا فــي 
مــــــأرب خـــــلال ٢٤ ســــاعــــة، مـــؤكـــداً 
إلـــــى تــدمــيــر  الــــضــــربــــات أدت  أن 
آلـــيـــات عــســكــريــة وتكبيد  ثــمــانــي 

الميليشيات خسائر بشرية.
ومـــع عـــدم تــوافــر إحــصــاءات 
دقــيــقــة عـــن خــســائــر المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية جراء المعارك والضربات 
الــجــويــة فــي جبهات مـــأرب إلا أن 
مصادر يمنية تقدر أن الميليشيات 
خسرت نحو ٤٠ ألفاً من عناصرها 

خلال الـ١٨ شهراً الأخيرة.

فــي الــســيــاق المــيــدانــي نفسه، 
ذكـــر الإعـــــلام الــعــســكــري للجيش 
اليمني أن القوات أفشلت (الاثنين) 
مــــحــــاولــــة تـــســـلـــل لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية جنوب محافظة تعز، 

في جبهة الأقروض.
عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد الــــــجــــــهــــــود 
الـــســـعـــوديـــة المـــســـتـــمـــرة فــــي نـــزع 
الألغام من المناطق اليمنية، أفاد 
مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية (مسام) بأنه 
تمكن خــلال الأســبــوع الثاني من 
انـــتـــزاع  مـــــارس (آذار) ٢٠٢٢ مـــن 
زرعـــتـــهـــا ميليشيا  لــغــمــاً   ١٫٣٥٢
الــــحــــوثــــي فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــنــاطــق 
الـــيـــمـــن، مــنــهــا ١٤ لــغــمــاً مـــضـــاداً 
لـــغـــمـــاً مــــضــــاداً  لـــــــلأفـــــــراد، و٩٣٥ 
لــــلــــدبــــابــــات، و٣٩٥ ذخــــيــــرة غــيــر 

متفجرة، و٨ عبوات ناسفة.
وبحسب ما ذكره المشروع في 
بــيــان رســمــي، ارتــفــع عــدد الألــغــام 
زعت خلال شهر مارس إلى 

ُ
التي ن

٢٫٤٣٨ لغماً، ليصبح عدد الألغام 
المنزوعة منذ بداية المشروع ٣٢٥ 

ألفاً و٢٢٧ لغماً.

رغم حصول مناطق سيطرتهم على ٥٥ ٪ من إجمالي الإنتاج المحلي

الحوثيون يتعمدون افتعال أزمة غاز الطهي لمضاعفة معاناة السكان
عدن: محمد ناصر

أظهرت وثائق وزعها ناشطون 
يــمــنــيــون عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي أن الميليشيات الحوثية 
تتعمد افتعال أزمة غاز الطهي في 
مناطق سيطرتها لمضاعفة معاناة 
السكان، وهو الأمر الذي أكدته من 
جــهــة أخـــــرى الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة 

الصادرة عن الحكومة الشرعية.
وتسببت الأزمة التي افتعلتها 
المــيــلــيــشــيــات فـــي ارتـــفـــاع الأســعــار 
إلــى أكثر من ١٠٠ في المــائــة، وذلك 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع إخـــفـــائـــهـــا شــحــنــة 
سفينة غــاز كاملة منذ أسبوعين 
بـــعـــد دخـــولـــهـــا مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة، 
ومــــحــــاولاتــــهــــا تـــحـــمـــيـــل الـــجـــانـــب 
الحكومي مسؤولية الأزمة الخانقة 
التي يعيشها السكان في مناطق 
ســيــطــرتــهــا مــنــذ أربـــعـــة أســابــيــع، 
حيث وصلت معها أسعار الوقود 

إلى مستويات غير مسبوقة.
ووفق كشف حركة السفن في 
ميناء الــحــديــدة بــتــاريــخ ٢ مــارس 
الــبــاخــرة  الـــجـــاري، وصــلــت  (آذار) 
(٩٤٨٨) طنا  «Gaz Energy» محملة بـ
من الغاز المنزلي، ودخلت رصيف 
الميناء للتفريغ فــي هــذا التاريخ، 
في حين اضطرت الميليشيات إلى 
الاعــــتــــراف بـــهـــذه الــشــحــنــة فـــي ١٣ 
من الشهر ذاتــه، وقالت إنها بدأت 
بإفراغ حمولتها تمهيدا لتوزيعها 
نـــاشـــطـــين  فـــــي الأســــــــــــــواق، إلا أن 

يــقــولــون إن أكــثــر مـــن نــصــف هــذه 
لبيعها  الشحنة سيتم تخزينها 
في السوق السوداء مع حلول شهر 

رمضان المبارك.
إلــــــــى ذلــــــــك أكـــــــــدت مـــــراســـــلات 
شــركــة «صـــافـــر» لــلــغــاز والمــوجــهــة 
إلــــى وكــلائــهــا فـــي كـــل المــحــافــظــات 
تــــعــــديــــلات  تـــــدخـــــل أي  لــــــم  أنـــــهـــــا 
جــديــدة عــلــى مــنــذ اعــتــمــاد السعر 
الجديد في ٢٤ من الشهر الماضي، 
وأظـــــــهـــــــرت هــــــــذه الـــــوثـــــائـــــق كــــذب 
ادعــــاءات ميليشيات الحوثي عن 
رفــع أســعــار الــغــاز، حيث إن سعر 
الأســـطـــوانـــة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الميليشيات  أو سيطرة  الحكومة 
هو ٢٫٨ دولار، أي ما يعادل ٣٥٥٠ 
ريالا في مناطق الميليشيات، بينما 
هي تبيعه للمستهلك بمبلغ ٦ آلاف 
ريال بشكل رسمي، فيما تباع في 
الــســوداء بحوالي ١٤ ألف  الــســوق 

ريال.
مـــــن جـــهـــتـــه أكــــــد مـــحـــســـن بــن 
وهـــــيـــــط مـــــديـــــر شـــــركـــــة «صـــــافـــــر» 
المــائــة مــن إنتاج  للغاز أن ٥٥   فــي 
الشركة ذهــب إلــى مناطق سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات، مــوضــحــا أنــــه خــلال 
الــــعــــام المــــاضــــي أنـــتـــجـــت الـــشـــركـــة 
نــحــو ٢٦ ألــفــا و٦٨٧ مــقــطــورة غــاز 
ووزعــتــهــا على جميع المحافظات 
الــســكــانــيــة، حيث  الــكــثــافــة  بحسب 
كان نصيب المحافظات الخاضعة 
لــســيــطــرة الـــحـــوثـــي نــحــو ١٤ ألــفــا 
و٧٣٩ مقطورة غــاز، أي مــا يعادل 

أكــــثــــر مـــــن ٣٢ مـــلـــيـــون أســـطـــوانـــة 
وبــنــســبــة تــفــوق ٥٥ فـــي المـــائـــة من 

إجمالي الإنتاج.
وبين بن وهيط أن هذه الأرقام 
تدحض افتراءات الحوثيين وتكذب 
مـــزاعـــمـــهـــم بــــعــــدم إمــــــــداد مــنــاطــق 
الــغــاز، وتكشف  سيطرتهم بــمــادة 
حقيقة تلاعبهم بها واستغلالها 
لتحقيق الثراء الشخصي لقادتهم 
وبيعها في السوق السوداء التابعة 

لهم بأسعار باهظة.
المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــشــركــة 
الــيــمــنــيــة وخــــلال تــدشــيــنــه الــعــمــل، 
بــــالــــنــــظــــام الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــحـــركـــة 
المقطورات وتعزيز مستوى الرقابة 
والشفافية على حركتها، ذكــر أن 
ســعــر أســطــوانــة الـــغـــاز المــنــزلــي لم 
يــــتــــغــــيــــر، حــــيــــث يـــحـــتـــســـب ســعــر 
الأســطــوانــة الـــواحـــدة إلـــى مناطق 
ميليشيات الحوثي بمبلغ ١٧٠٠ 
ريــال من العملة القديمة المتداولة 
فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا - أي مــا 
أمــيــركــي، وهــو  يـــعـــادل ٢٫٨ دولار 
نفس السعر المعمول به في مناطق 

سيطرة الحكومة الشرعية.
ومــــــــنــــــــذ أســـــــابـــــــيـــــــع تــــــحــــــاول 
الميليشيات تضليل السكان حول 
أسباب أزمة الوقود الخانقة التي 
تعيشها مناطق سيطرتها، حيث 
شلت الحركة في العاصمة صنعاء 
مع وصول سعر صفيحة البنزين 
عــبــوة ٢٠ لــتــرا إلـــى مـــا يـــعـــادل ٧٠ 

دولارا.

إلا أن الميليشيات وبعد كشف 
اتــــهــــا حــيــث تحتجز  زيــــف ادعــــاء
المئات من ناقلات الوقود القادمة 
الــخــاضــعــة لسيطرة  المـــوانـــئ  مـــن 
الحكومة الشرعية، عادت وأدخلت 
ا مـــن تــلــك الـــنـــاقـــلات لكنها  جـــــزء
الــصــفــيــحــة بنسبة  رفـــعـــت ســعــر 
وصلت إلى ٤٣  في المائة، ثم عادت 
لتتهم الــحــكــومــة بــوقــف إمــــدادات 
الغاز عنها، ولكن عند رد الجانب 
الــحــكــومــي بـــالـــوثـــائـــق عــلــى تلك 
الادعــــاءات عـــادت وأقـــرت بدخول 
سفينة محملة بالغاز إلى ميناء 
الحديدة منذ أسبوعين، وتتحدث 

عن قرب انتهاء أزمة الغاز.
وتــــتــــحــــكــــم ثـــــــــلاث شـــــركـــــات 
يــمــتــلــكــهــا قـــــادة فـــي المــيــلــيــشــيــات 
بـــتـــجـــارة وتـــســـويـــق الــــوقــــود فــي 
مــنــاطــق سيطرتها، وهـــي شركة 
«يمن لايــف» المملوكة للمتحدث 
الرسمي بــاســم الميليشيات عبد 
الــــســــلام فــلــيــتــة المـــــعـــــروف بــاســم 
مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــســــلام ويـــديـــرهـــا 
بـــريـــمـــر»  أخـــــــــوه، وشـــــركـــــة «أول 
الــقــيــادي الحوثي  الــتــي يمتلكها 
دغــســان محمد دغــســان، وشركة 
الــتــي يملكها  «الـــذهـــب الأســـــود» 
الـــــقـــــيـــــادي الآخـــــــــر عــــلــــي قــــرشــــة، 
وجميعهم يتحدرون من محافظة 
صعدة مركز ولادة هــذه الحركة 

الانقلابية.
في السياق نفسه، اتهم وزير 
الإعــــلام الــيــمــنــي مــعــمــر الإريــانــي 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــــأنــــهــــا «تــــواصــــل 
وضــــــــع الـــــعـــــراقـــــيـــــل أمـــــــــام تـــدفـــق 
المشتقات النفطية والغاز لمناطق 
ســيــطــرتــهــا، وتــخــتــلــق الأكـــاذيـــب 
لـــتـــضـــلـــيـــل المـــــواطـــــنـــــين، وتـــبـــريـــر 
سياسات الإفقار والتجويع التي 
تــنــتــهــجــهــا بـــحـــقـــهـــم، والـــتـــلاعـــب 
بــالــكــمــيــات وبــيــعــهــا فـــي الــســوق 
السوداء بأسعار خيالية للإثراء 

وتمويل مجهودها الحربي».
وأكد الإرياني في تصريحات 
رســمــيــة، حــــرص الــحــكــومــة على 
تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
لكافة المواطنين دون تفريق وفي 
مقدمها «الــنــفــط، والــغــاز»، وقــال 
المــقــابــل تقوم  إن الميليشيات فــي 
باحتكار تجارتها وتستخدمها 
والابـــــــتـــــــزاز  لـــــلإخـــــضـــــاع  أدوات 
والــــحــــشــــد لـــلـــجـــبـــهـــات، وبــيــعــهــا 
بــأســعــار مــضــاعــفــة دون اكــتــراث 
بالوضع الاقــتــصــادي والمعيشي 
المـــــتـــــردي والمــــعــــانــــاة الإنـــســـانـــيـــة 

المتفاقمة.
وطــــــالــــــب الـــــــوزيـــــــر الـــيـــمـــنـــي 
الــدولــي والأمـــم المتحدة  المجتمع 
والمــبــعــوثــين الأمـــمـــي والأمــيــركــي 
«بــمــمــارســة ضــغــط حقيقي على 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 
لــــــوقــــــف الاحــــــتــــــكــــــار والـــــتـــــلاعـــــب 
القادمة  بــإمــدادات النفط والــغــاز 
من المناطق المحررة، وعدم وضع 
العراقيل أمام تداولها ووصولها 

للمدنيين بالأسعار الطبيعية».

حملة ابتزاز حوثية جديدة 
تستهدف مُلاك معارض بيع السيارات

صنعاء: «الشرق الأوسط»

بـــدأت الميليشيات الحوثية 
منذ أيام تنفيذ حملات استهداف 
جـــديـــدة لابــــتــــزاز مــــلاك مــعــارض 
تــجــارة وبيع الــســيــارات فــي عدد 
مــن مــديــريــات العاصمة المحتلة 
صـــنـــعـــاء بــغــيــة إجـــبـــارهـــم تــحــت 
قوة الترهيب والسلاح على دفع 

جبايات مالية غير قانونية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تحدثت 
مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فـــــي صـــنـــعـــاء 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، عـــــن أن  لــــــ
دوريــــــــــات حـــوثـــيـــة عـــلـــى مــتــنــهــا 
مـــســـلـــحـــون نــــفــــذوا خـــــلال الأيـــــام 
القليلة المنصرمة حملات مداهمة 
طالت العشرات من معارض بيع 
الــــســــيــــارات فــــي شــــــــوارع واقـــعـــة 
بــــنــــطــــاق مــــــديــــــريــــــات الـــســـبـــعـــين 
والتحرير والوحدة ومعين بذات 

العاصمة.
وكــــشــــفــــت المــــــصــــــادر عـــــن أن 
الــحــمــلــة أســــفــــرت خـــــلال أيــامــهــا 
الأولى عن إغلاق نحو ١٤ معرضاً 
لــــتــــجــــارة الـــــســـــيـــــارات واعــــتــــقــــال 
الــبــعــض مـــن مــلاكــهــا والــعــامــلــين 
فـــيـــهـــا، تـــحـــت مـــبـــرر مــخــالــفــتــهــم 
للتعليمات الحوثية. وأوضحت 
أن مـــن بـــين تــلــك المـــعـــارض الــتــي 
طالها الإغـــلاق ثمانية معارض 
تــقــع بــنــطــاق مـــديـــريـــة الــســبــعــين 

وسط العاصمة.
المـــــــــصـــــــــادر أن  واعـــــــتـــــــبـــــــرت 

الــهــدف الحقيقي مــن وراء عــودة 
الــــجــــمــــاعــــة لاســــــتــــــهــــــداف مُــــــلاك 
معارض السيارات هو ابتزازهم 
وإجبارهم على دفع مبالغ مالية 
تُــفــرض بــصــورة مــتــكــررة عليهم 

تحت مسميات مختلفة.
ومع تنامي حالة السخط في 
أوســـاط اليمنيين جـــراء تصاعد 
تلك الممارسات التعسفية، اتهم 
العشرات من ملاك معارض بيع 
السيارات في صنعاء الانقلابيين 
بــــمــــواصــــلــــة اســــتــــهــــدافــــهــــم تـــــارة 
بــفــرض جــبــايــات مــالــيــة وأخـــرى 
بمبرر إصــلاح أوضـــاع وتجديد 

تصاريح وغيرها.
وشــــــــكــــــــا الـــــــبـــــــعـــــــض مــــنــــهــــم 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، مـــن عـــودة  لــــ
اســــتــــهــــداف الـــجـــمـــاعـــة لـــهـــم مــن 
خــــلال حـــمـــلات الابــــتــــزاز وفـــرض 
دفــع مبالغ جبائية غير مبررة. 
وقالوا: «إن الانقلابيين لم يوفروا 
أي وســيــلــة لــجــبــايــة الأمــــــوال إلا 
وفــرضــوهــا ســـواء بالترهيب أو 
بـــالـــتـــرغـــيـــب مــســتــخــدمــين بــذلــك 

شتى الأساليب القمعية».
ووصـــــفـــــوا حــمــلــة الــتــعــســف 
الحالية بأنها «تــأتــي استكمالاً 
لسلسلة من حملات الاستهدافات 
طالتهم في أوقات سابقة بهدف 
جني الأموال بطرق غير مشروعة 

دعماً للجبهات».
ويـــــقـــــول مــــالــــك مــــعــــرض فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  صـــنـــعـــاء، لــــ

إن الإجـــراءات الابــتــزازيــة المتبعة 
حالياً من قبل الميليشيات تأتي 
فــــــي وقــــــــت لا تــــــــــزال فــــيــــه ســــوق 
الـــســـيـــارات فـــي الــعــاصــمــة ومـــدن 
أخـــــــرى يـــعـــانـــي مـــــن ركـــــــود غــيــر 
مسبوق، اتسع أكثر عقب افتعال 
الانــقــلابــيــين مــنــذ أشـــهـــر لأوســـع 
أزمة وقود أصابت الحياة العامة 

بشلل تام».
وأضـــاف الــتــاجــر، الـــذي طال 
الإغــلاق الحوثي الأخير معرضاً 
لــه فــي صــنــعــاء: «الميليشيات لم 
تكتف بما لحق بنا كمستثمرين 
بهذا القطاع من تدهور مع تراجع 
كبير فــي الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــدى 
الــنــاس نتيجة ســـوء أوضــاعــهــم 
الــتــي خلفها الانــقــلاب  المعيشية 
والحرب المشتعلة منذ سنوات».

إلـــــــــى أن مــــواصــــلــــة  ولــــــفــــــت 
الــخــنــاق على  الــجــمــاعــة  تضييق 
مــــن تـــبـــقـــى مــــن الـــعـــامـــلـــين بــهــذا 
الــقــطــاع نتج عنه وفــق تقديرات 
غير رسمية إغـــلاق نحو ٧٠ في 
المـــــائـــــة مـــــن وكـــــــــالات ومــــعــــارض 
تجارة السيارات بصنعاء ومدن 
أخــرى لأبوابها وتسريح المئات 

من العاملين فيها.
وعــــــــــمــــــــــدت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
الحوثية، طيلة السنوات الماضية، 
إلــى شــن حملات ابــتــزاز وتنكيل 
بحق ممتهني تجارة بيع وشراء 
السيارات بعدة مدن واقعة تحت 

سيطرتها.

شملت تعديل قواعد «ضوابط النظر» 

خادم الحرمين يوافق على تمديد
استقبال طلبات تملك العقارات 

الرياض : الشرق الأوسط 

صَــــــــــــــــدَرَت مـــــوافـــــقـــــة خــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، أمس، على تمديد 
استقبال الطلبات وتعديل قواعد 
ك  وضوابط النظر في طلبات تملُّ

العقارات.
ــن مــحــمــد بــن عــبــد الله  وثــمَّ
الـــجـــدعـــان وزيـــــر المـــالـــيـــة رئــيــس 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
لــلــعــقــارات فـــي الــســعــوديــة هــذه 
ــد اهــتــمــام  المـــوافـــقـــة الـــتـــي تــجــسِّ
القيادة السعودية بكل ما يخدم 
هاً بمبادرة الأمير  المواطنين، منوِّ
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
ك  الدفاع بخصوص طلبات التملُّ
التي لا تزيد فيها مساحة العقار 
على ٢٥٠٠ متر مربع للسكني، 
و٥٠٠٠ متر مربع للزراعي؛ حيث 
تم إلغاء اشتراط المصور الجوي 
لـــلـــحـــيـــازات المُـــحـــيـــاة قــبــل ١٣٨٧ 
للهجرة، الموافق ١٩٦٧ للميلاد، 
بهدف تمكين اللجان من النظر 
في طلبات تملك المواطنين، وفق 

الشروط والضوابط.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال إحــــســــان 
العامة  الهيئة  بافقيه، محافظ 
لــعــقــارات الـــدولـــة، إنَّ الــضــوابــط 
المــــعــــدلــــة شـــمـــلـــت تـــمـــديـــد فـــتـــرة 
اســتــقــبــال الــطــلــبــات لمــــدة ســنــة، 
اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ ٥ -٥- ١٤٤٣، 
المـــــوافـــــق ١٠ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠٢١، واســتــمــرار قبول 
طــلــبــات الــتــعــديــل الــشــكــلــي على 
الـــصـــكـــوك الـــعـــقـــاريـــة، واعــتــمــاد 
أقرب مصور «جوي أو فضائي» 

لـــتـــاريـــخ ٩ -١١- ١٣٨٧  واضــــــح 
فـــبـــرايـــر  المــــــوافــــــق ٨  لــــلــــهــــجــــرة، 
(شباط) ١٩٦٨، معتمد من الهيئة 
الــعــامــة لــلــمــســاحــة والمــعــلــومــات 
الــجــيــومــكــانــيــة، لــلــطــلــبــات الــتــي 
تــزيــد مساحتها للسكني على 
مـــــربـــــع، والـــــزراعـــــي  ٢٥٠٠ مـــتـــر 
عــلــى ٥٠٠٠ مــتــر مــربــع، عــلــى أن 
يــقــتــصــر الـــنـــظـــر عـــلـــى المــســاحــة 
المُحياة فعلياً، وفق ما توضحه 
المــــــصــــــورات الــــجــــويــــة، وتـــقـــديـــم 
المستندات والوثائق التي تثبت 
وجود الإحياء قبل تاريخ ١٣٨٧ 
للهجرة، الموافق ١٩٦٧ للميلاد، 
إلـــى تصحيح الصكوك   

ً
إضــافــة

الــواقــعــة ضــمــن حـــدود الحرمين 

الشريفين، الصادرة قبل صدور 
الأمــر الملكي الكريم في تاريخ ٠ 
– ٩ - ١٤٢٨ للهجرة، الموافق ١٣ 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠٧. ولفت 
ــك  إلــــى أنَّ جــمــيــع طــلــبــات الــتــمــلُّ
يــجــب أن تــثــبــت وجــــود الإحــيــاء 
قبل تاريخ ٩ - ١١ - ١٣٨٧هـ، وأنَّ 
لجان النظر لن تنظر في أي طلب 
ــك عـــقـــار ســبــق الــفــصــل فيه  تــمــلُّ
بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية، 
الــتــي لا يجوز  أو ضمن المــواقــع 
اكتساب الملكية فيها، بموجب 
الأوامـــــــر والأنـــظـــمـــة والـــــقـــــرارات، 
الــتــنــظــيــم أو  تـــتـــعـــارض مــــع  أو 
التخطيط، أو أي من المشروعات 

التنموية الأخرى.
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جولة مفاوضات «شاقة» تتزامن مع تصعيد عسكري واسع... وموسكو ترفض فكرة إرسال قوات أممية

«سيطرة كاملة» على المدن الكبرى في أوكرانيا روسيا تتجه لـ
موسكو: رائد جبر

برز تبدل ملموس في اللهجة 
الروسية حــول أهــداف محاصرة 
المدن الأوكرانية الكبرى. وبعدما 
أكـــدت مــوســكــو أكــثــر مــن مـــرة في 
السابق عدم سعيها إلى احتلال 
المـــــدن، قــــال الــكــرمــلــين، أمـــــس، إن 
الـــجـــيـــش الـــــروســـــي لا يــســتــبــعــد 
فرض «سيطرة كاملة» على المدن 
الـــرئـــيـــســـيـــة، مــــع مــــراعــــاة ضــمــان 
«أقصى درجة من الأمن للسكان».

تـــزامـــن الــتــطــور مـــع انــطــلاق 
الجولة الرابعة للمفاوضات أمس، 
بين الوفدين الروسي والأوكراني، 
ووصف الأخير المناقشات بأنها 
«شـــــــاقـــــــة»، فـــيـــمـــا قـــــــال الـــرئـــيـــس 
الأوكراني فولودومير زيلينسكي 
إنـــــه وضـــــع مــهــمــة مــــحــــددة أمــــام 
المفاوضين، تتمثل في ترتيب لقاء 

مباشر على المستوى الرئاسي.
وبــعــد أكــثــر مــن أســبــوع على 
مراوحة القوات الروسية في أماكن 
تــمــركــزهــا فـــي مــحــيــط الــعــاصــمــة 
كييف والمدن الكبرى الأخرى، مثل 
خاركيف وماريوبول، بدا أن قرار 
اقتحامها قد اتخذ ودخل مرحلة 

الإعداد العملي لذلك.
هذا ما عكسه حديث الناطق 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
الذي قال إن «القوات الروسية لا 
تستبعد وضـــع مـــدن كــبــيــرة في 
أوكـــرانـــيـــا الـــتـــي أصــبــحــت الــيــوم 
مطوقة تــمــامــاً، تحت سيطرتها 
الكاملة باستثناء بعض المناطق 
المــســتــخــدمــة لــعــمــلــيــات الإجـــــلاء 
الــوقــت  الإنــســانــيــة»، متعهداً فــي 
ذاته أن تتم مراعاة «ضمان أقصى 

درجة من الأمن للسكان».
ولـــــفـــــت بــــيــــســــكــــوف إلــــــــى أن 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بـــوتـــين أمـــــر فــــي بــــدايــــة الــعــمــلــيــة 
الــــخــــاصــــة فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا بـــعـــدم 
اقتحام المدن، بما فيها العاصمة 
كـــيـــيـــف، بــســبــب قـــيـــام المــســلــحــين 
بــنــشــر أســـلـــحـــة هــــنــــاك. وأوضـــــح 

أن «أوامــــر الــرئــيــس المــوجــهــة إلى 
وزارة الدفاع نصّت على الامتناع 
عــن شــن هجوم فــوري على المــدن 
الكبيرة، بما فيها كييف، بسبب 
قيام الفصائل القومية المسلحة 
بــتــجــهــيــز مــــواقــــع لإطــــــلاق الـــنـــار 
ونشر معدات عسكرية ثقيلة في 
المناطق السكنية، فيما القتال في 
المناطق المكتظة بالسكان سيؤدي 
حــتــمــاً إلـــــى خـــســـائـــر فــــادحــــة فــي 
صفوف المدنيين. وتم التخطيط 
للعملية مــع أخـــذ هـــذه الحقيقة 
بـــالـــذات فــي الاعـــتـــبـــار»، مــن دون 
أن يشير إلى سبب تحول الموقف 
الروسي حالياً. وأشار بيسكوف 
إلــــى أن مــوســكــو تــعــتــبــر مــوقــف 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي اســـتـــفـــزازيـــاً، كــونــهــمــا 
يدفعان روسيا عبر التصريحات 
لاقتحام المدن الكبرى في أوكرانيا 
من أجل تحميلها لاحقاً مسؤولية 
مقتل المــدنــيــين. وقـــال إن الــقــوات 
الروسية تستخدم أسلحة حديثة 
عــالــيــة الـــدقـــة، ولا تــســتــهــدف إلا 
مرافق البنية التحتية العسكرية 
والمعلوماتية لأوكرانيا، وأكد أن 
جميع الخطط الروسية المتعلقة 
بـــنـــزع عـــســـكـــرة أوكــــرانــــيــــا ســيــتــم 
تــنــفــيــذهــا «فــــي المـــواعـــيـــد المــقــررة 
لــهــا مــســبــقــاً، وبـــصـــورة كــامــلــة»، 
مضيفاً أن الإطار الزمني للعملية 
الــعــســكــريــة فــي أوكــرانــيــا لــن يتم 

الإفصاح عنه.
في غضون ذلك، نفت موسكو 
صحة معطيات تداولتها وسائل 
إعـــــــلام حـــــول تـــوجـــيـــه طـــلـــب إلـــى 
الصين لتقديم معونات عسكرية، 
وقــالــت وزارة الخارجية إن هذه 
المعطيات «لا أســاس لها»، وكرر 
بــيــســكــوف تـــأكـــيـــد هـــــذا المـــوقـــف، 
وقال إن بلاده «ليست في حاجة 
لمساعدة من أي طــرف في تنفيذ 

عمليتها».
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، قــــالــــت 
الخارجية الروسية إنها لا ترى 
قـــوات حفظ سلام  سبباً لإرســـال 

تــابــعــة لهيئة الأمـــم المــتــحــدة إلــى 
نــــظــــراً لأن «الــــوضــــع  أوكـــــرانـــــيـــــا، 
يــــخــــضــــع بـــــالـــــكـــــامـــــل لـــســـيـــطـــرة 
الــجــيــش الـــروســـي». ولــفــت مدير 
إدارة المــنــظــمــات الــدولــيــة بـــوزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة، بــيــوتــر 
إيليتشيف، أن إرسال قوات حفظ 
ســلام أممية إلــى أوكــرانــيــا ليس 
مطروحاً على جدول الأعمال في 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
أو أي منصات دولية أخرى. وزاد: 
«مسار تسوية الوضع في الأزمة 
الأوكرانية يعتمد على استعداد 
الــجــانــب الأوكــــرانــــي لــلــبــحــث عن 
حــــلــــول وســـــــط. وبــــالــــتــــالــــي، فـــإن 

الــراهــن لا ينص على أي  الوضع 
مشاركة لأي وحــدات حفظ سلام 

تابعة للمنظمة الدولية».
بــــــــدا أن جـــولـــة  إلــــــــى ذلــــــــــك، 
المــفــاوضــات الروسية الأوكرانية 
الـــــتـــــي انــــطــــلــــقــــت أمــــــــس تــــواجــــه 
صــــعــــوبــــات جـــــديـــــة فـــــي تـــقـــريـــب 
وجــهــات الــنــظــر. وقـــال ميخائيل 
بــــودولــــيــــاك، مــســتــشــار الــرئــاســة 
الأوكرانية، إن «المفاوضات تجري 
بشكل شــاق وتــواجــه صعوبات، 
لكنها مستمرة». وكتب بودولياك 
عبر «تلغرام»: «الطرفان يعبران 
بنشاط عن مواقفهما بعد أن تم 
تدقيقها. التفاوض صعب، لكنه 

مــســتــمــر. ســبــب الـــخـــلاف هـــو أن 
أنــظــمــة سياسية مختلفة  لــديــنــا 

للغاية».
وكـــــــــــــان بــــــــودولــــــــيــــــــاك حــــــدد 
أولــويــات بــلاده في هــذه الجولة، 
وقال إنها تتناول قضايا «وقف 
إطـــــــلاق الـــــنـــــار وســــحــــب الــــقــــوات 
الروسية والضمانات الأمنية». 
وفي الوقت ذاته، أعلن زيلينسكي 
أنه كلف الوفد المفاوض التوصل 
إلــى نتيجة مع الجانب الروسي 
حول عقد لقاء مباشر مع الرئيس 
الـــــــروســـــــي. وكــــــــرر الإعـــــــــــراب عــن 
قــنــاعــة بـــأن «تحقيق تــقــدم جــدي 
مــرهــون بــجــلــوســي وجــهــاً لوجه 

مــــع بــــوتــــين». وأضــــــــاف: «وفـــدنـــا 
لــديــه مــهــمــة واضــــحــــة... بــــذل كل 
الجهود فــي سبيل عقد اجتماع 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــرئـــاســـي، وهــو 
أنــــا مــتــأكــد مـــن أن الجميع  لــقــاء 
بانتظاره». وأشــار إلــى أن مهمة 
المــفــاوضــات أيــضــاً هــي الحصول 
على «ضمانات فعالة» بالنسبة 

لأوكرانيا.
فــي المــقــابــل، تــراهــن موسكو 
على إمكان التوصل إلى تفاهمات 
مــلــزمــة لــلــطــرفــين وتــتــم بــلــورتــهــا 
فـــي وثـــائـــق يــتــم تــوقــيــعــهــا حــول 
عــمــل المــــمــــرات الإنـــســـانـــيـــة وعـــدد 
مــن المسائل السياسية المرتبطة 

بالتسوية، بما في ذلك ملف حياد 
أوكرانيا. وكانت موسكو ربطت 
احتمال عقد لقاء رئاسي بتحقيق 

تقدم ملموس خلال المفاوضات.
وتــزامــنــت المــفــاوضــات أمــس، 
مــــــع تـــصـــعـــيـــد واســــــــــع لــلــضــغــط 
العسكري على عــدد مــن المناطق 
الأوكرانية. وأعلنت وزارة الدفاع 
الروسية أن قواتها «دمرت جميع 
نقاط إطلاق النار التي استخدمها 
الـــنـــازيـــون الـــجـــدد وقـــواتـــهـــم في 
ضــواحــي مدينة مــاريــوبــول وفي 

المناطق السكنية».
أنـــهـــا  بــــــيــــــان،  فــــــي  وزادت، 
أحكمت السيطرة بشكل كامل على 
مدينتي ميليتوبول وخيرسون.

وفي مقابل التقدم الروسي في 
عدد من المناطق، اتهمت موسكو 
الــجــانــب الأوكــــرانــــي بــاســتــهــداف 
مــنــطــقــة ســكــنــيــة فــــي دونــيــتــســك 
بـــصـــاروخ مــن طــــراز «تــوتــشــكــا»، 
مــــا أســـفـــر عــــن مـــصـــرع نـــحـــو ٢٠ 
شـــخـــصـــاً. وقــــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــوزارة إيغور كوناشينكوف إن 
القرار حول استخدام صاروخ من 
هــذا الــطــراز يتخذ من قبل قيادة 
الوحدات الأوكرانية بعد موافقة 
الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة فـــي كــيــيــف. 
الــــصــــاروخ  وأضــــــــاف أن إطـــــــلاق 
عــلــى أراضــــي مــديــنــة دونــيــتــســك، 
فـــــي جــــنــــوب شــــرقــــي أوكــــرانــــيــــا، 
تــــم مــــن مـــديـــنـــة كـــراســـنـــو أرمـــيـــك 
الــتــي تسيطر عليها «الـــوحـــدات 
الـــقـــومـــيـــة الأوكــــــرانــــــيــــــة». وزاد: 
«أســـفـــر انـــفـــجـــار الـــجـــزء الــقــتــالــي 
العنقودي للصاروخ عن مقتل ٢٠ 
مدنياً وسط دونيتسك. وأصيب 
٢٨ آخـــــــرون، بــمــن فــيــهــم أطـــفـــال، 
بــجــروح حــرجــة، وتـــم نقلهم إلــى 

المستشفيات».
عــلــى صعيد مــتــصــل، أفـــادت 
وزارة الدفاع أنها بــدأت بتسليم 
المعدات العسكرية الأوكرانية التي 
تــم الاســتــيــلاء عليها، إلـــى قــوات 
دونيتسك ولــوغــانــســك. ونشرت 
الوزارة مقطع فيديو يظهر تسليم 

دبابة من طراز «تي ٦٤» ومركبة 
مدرعة «كـــازاك» ونــاقــلات مدرعة 
مــن طــراز «بــي تــي آر ٨٠»، فضلاً 
عـــن أنــظــمــة الـــصـــواريـــخ المــضــادة 
لــلــدبــابــات الــتــي زود بــهــا الــغــرب 
أوكرانيا. وقالت الوزارة الروسية: 
المــعــدات العسكرية  «يــتــم تسليم 
والأسلحة بما فيها السوفياتية 
الــــصــــنــــع والمـــــــــــــــوردة مــــــن الــــــــدول 
بــعــد إجــــــراء فحصها  الـــغـــربـــيـــة، 
الفني وأعمال الترميم، لوحدات 

الجمهوريتين الشعبيتين».
وفـــــــي الـــحـــصـــيـــلـــة الـــيـــومـــيـــة 
التي تقدمها الــوزارة حول مسار 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة، أعــلــنــت أن 
قــــواتــــهــــا أخـــــرجـــــت مـــــن الـــخـــدمـــة 
٣٩٢٠ منشأة عسكرية أوكرانية 
منذ بداية العملية في ٢٤ فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي. وقـــال الناطق 
الليلة (قبل)  العسكري إنه خلال 
الماضية أسقط الطيران والدفاعات 
الجوية التابعة للقوات الفضائية 
الجوية الروسية، طائرات مسيرة 
أوكرانية. وذكر أن ضربات سلاح 
الــــجــــو الـــــروســـــي أصــــابــــت خـــلال 
الساعات الـ٢٤ الماضية ١٨٧ هدفاً 
عسكرياً أوكرانياً، بما فيها مقران 
لــلــتــحــكــم، ومـــنـــظـــومـــة صـــواريـــخ 
«بوك» مضادة للطائرات، ومحطة 
لـــلـــصـــواريـــخ،  رادار، وراجـــــمـــــات 
ومحطتان للحرب الإلكترونية، 
ومستودعات للذخيرة والوقود 
وزيـــــوت الــتــشــحــيــم، إضـــافـــة إلــى 
المـــــعـــــدات  لــــتــــمــــركــــز  ٣١ مــــوقــــعــــاً 
العسكرية. وأشار كوناشينكوف 
إلــى أن القوات الروسية واصلت 
هــجــومــهــا فــــي دونـــــبـــــاس؛ حــيــث 
حققت تقدماً يبلغ ١١ كيلومتراً 
خـــلال الــيــوم الأخـــيـــر، مضيفاً أن 
وحــــــــدات مــــن قـــــــوات لـــوغـــانـــســـك، 
الــــتــــي ســـبـــق أن أغـــلـــقـــت مــديــنــة 
ســـيـــفـــيـــرودونـــتـــســـك مــــن الـــشـــرق 
والــجــنــوب، تــخــوض مــعــارك ضد 
«الــــقــــومــــيــــين الأوكــــــرانــــــيــــــين» فــي 
الـــضـــواحـــي الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة 

للمدينة.

مسنة تحضن رجل إطفاء بعد إنقاذها من عمارة استهدفها القصف في كييف أمس (أ.ف.ب)

أوكرانيون في حالة حزن بعد قصف طال عمارة وأسفر عن قتيلين على الأقل في كييف أمس (أ.ف.ب) لاجئون أوكرانيون اتخذوا نفقاً أرضياً داخل محطة القطارات الرئيسية ببرلين ملجأ لهم أمس (أ.ب) طفلتان أمام بناية مهشمة بفعل القصف على كييف أمس (أ.ف.ب)

محادثات دبلوماسية مغلقة بين واشنطن وبكين وسط أجواء توتر

تحذيرات أميركية للصين من مساعدة روسيا في أوكرانيا
روما: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأمــــيــــركــــي جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان مــــع كــبــيــر 
مسؤولي الشؤون الخارجية في الحزب 
الشيوعي الصيني يانغ جيه تشي في 
روما أمس الاثنين بعدما قال مسؤولون 
التأكيد على  أميركيون إنهم يعتزمون 
العقوبات الاقتصادية التي ستواجهها 
بكين إذا ساعدت روسيا في حربها في 

أوكرانيا.
وذكـــر تلفزيون الــصــين المــركــزي أن 
الــتــقــى بسوليفان فــي رومـــا دون  يــانــغ 
أن يذكر تفاصيل أخرى. وقال مسؤول 
أميركي دون الخوض في التفاصيل إن 
الــتــي قد  سوليفان سيحذر مــن العزلة 
تواجهها الصين على الصعيد العالمي 

إذا استمرت في دعم روسيا.
وعــــلــــى مــــــدى الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 
الماضية، سعى مسؤولون من الولايات 
المــتــحــدة ودول أخـــــرى إلــــى الــتــوضــيــح 
للصين أن وقوفها مع روسيا قد يكون 
له عواقب على التدفق التجاري وتطوير 
تــكــنــولــوجــيــات جـــديـــدة وقــــد يعرضها 

لعقوبات ثانوية.
الــتــجــارة الأميركية  وقــالــت وزيــــرة 
جــيــنــا ريــمــونــدو الأســـبـــوع المـــاضـــي إن 
الشركات الصينية التي تتحدى القيود 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الـــــصـــــادرات لــروســيــا 
قــــد تـــحـــرم مــــن المــــعــــدات والــبــرمــجــيــات 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا لصنع 

منتجاتها.
لـــــقـــــاء مــــعــــروف  ويـــــعـــــد هــــــــذا أول 
لسوليفان مع يانغ منذ الجلسات المغلقة 

في زيوريخ في أكتوبر (تشرين الأول) 
والتي استهدفت تهدئة التوتر بعد أن 
تبادل الجانبان علناً الانتقادات الحادة 
في ألاسكا قبل عام. والصين أكبر مصدر 
في العالم وأكبر شريك تجاري للاتحاد 
الأوروبي وأكبر مورد أجنبي للبضائع 
للولايات المتحدة، ومن شأن أي ضغط 
عــلــى الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة أن يـــكـــون له 
تأثيرات اقتصادية غير مباشرة على 

الولايات المتحدة وحلفائها.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «رويـــــــــتـــــــــرز» عــن 
«مسؤولين أميركيين» أن روسيا طلبت 
مـــن الــصــين مـــعـــدات عــســكــريــة بــعــد بــدء 
الـــغـــزو، مـــا أثـــــار مـــخـــاوف داخـــــل إدارة 
الرئيس جو بايدن من أن بكين قد تقوض 
الجهود الغربية لمساعدة أوكرانيا من 

خلال تعزيز الجيش الروسي.
ونـــــفـــــت روســــــيــــــا طــــلــــب مـــســـاعـــدة 
عــســكــريــة مــن الــصــين وقــالــت إن لديها 
الــكــافــيــة لتحقيق  الــعــســكــريــة  الـــقـــدرات 
جــمــيــع أهـــدافـــهـــا فـــي أوكــــرانــــيــــا. وقـــال 
ســولــيــفــان لــشــبــكــة (ســـي إن إن) الأحـــد 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة تــراقــب عــن كثب 
لترى مدى الدعم الاقتصادي أو المادي 
الــذي تقدمه الصين لروسيا. وأضــاف: 
«نــتــواصــل مــبــاشــرة وعــلــى نحو يتسم 
بالخصوصية مع بكين للتأكيد على أنه 
ستكون هناك بالطبع عواقب لأي جهود 
واســعــة الــنــطــاق لمــســاعــدة روســيــا على 
التهرب من تأثير العقوبات أو دعمها 
لــتــعــويــض ذلـــك الــتــأثــيــر». وتـــابـــع: «لــن 
بــإتــاحــة شــريــان حــيــاة لروسيا  نسمح 
للتغلب على هذه العقوبات الاقتصادية 

من أي بلد في أي مكان في العالم».

وأبدت سفارة الصين في واشنطن 
دهشتها إزاء التقارير التي وردت عن 
طـــلـــب روســــيــــا لــلــمــســاعــدة الــعــســكــريــة 
فـــي صحيفة  والـــتـــي ظــهــرت لأول مـــرة 
«فايننشال تايمز». كما نقلت الصحيفة 
بـــارز قــولــه إن بكين  عــن محلل صيني 

يمكن أن تعمل كوسيط في أوكرانيا.
ووصف المتحدث باسم الخارجية 
الصينية تشاو ليجيان أمــس الاثنين 
التقارير التي تفيد بأن روسيا تسعى 
لــلــحــصــول عــلــى مـــعـــدات عــســكــريــة من 
الــــصــــين بـــأنـــهـــا مـــعـــلـــومـــات أمـــيـــركـــيـــة 
«مـــــضـــــلـــــلـــــة». وخــــــــــلال نــــفــــس الإفــــــــــادة 
الصحافية اليومية في بكين، قال تشاو 
إن أوكـــرانـــيـــا «ســتــكــون بــالــتــأكــيــد أحــد 
الــبــنــود الرئيسية على جـــدول أعــمــال» 
اجــتــمــاع الــيــوم الاثــنــين بــين سوليفان 

ويانغ.
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا 
فــبــرايــر (شــبــاط) امتنع النظام  فــي ٢٤ 
الشيوعي الصيني الصديق لموسكو عن 
دعوة فلاديمير بوتين إلى سحب قواته 
مــن أوكـــرانـــيـــا. وذكــــرت بــكــين الأســبــوع 
الفائت أن صداقتها مع روسيا لا تزال 
«متينة» رغم التنديد الدولي بموسكو، 
وأعربت عن استعدادها للقيام بوساطة 
تــســهــم فــــي وضـــــع حــــد لـــلـــحـــرب. وقــــال 
الدبلوماسي الأميركي ريتشارد هاس 
مــن مــجــلــس الــعــلاقــات الــخــارجــيــة، إنــه 
فــــي حــــــال ســــاعــــدت روســــيــــا «تـــعـــرض 
الصين نفسها لعقوبات كبيرة وللنبذ. 
ورفـــضـــهـــا (تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدة) ســيــتــرك 
الباب مفتوحاً أمــام إمكانية التعاون» 

مع الغرب.

تحذيرات من مجاعة في الدول الأكثر فقراً... والمخزون العالمي يكفي لـ٢١ يوماً

إجراءات روسية تقلص بشكل حاد إمدادات القمح والحبوب للعالم
موسكو: «الشرق الأوسط»

الــروســيــة  الــــزراعــــة  أعــــدت وزارة 
أمس، مشروع قرار بشأن فرض حظر 
مؤقت على تصدير القمح، ينتظر أن 
يتم إقراره اليوم من جانب الحكومة 
الروسية. ويشمل القرار فرض حظر 
كــامــل على تصدير القمح والشعير 
والــــذرة وصــنــوف أخـــرى مــن الــبــذور، 
على أن يدخل حيز التنفيذ مباشرة 
الــــيــــوم، ويــمــتــد مــفــعــولــه إلــــى نــهــايــة 

يونيو (حزيران) المقبل.
وعـــــكـــــس الـــــتـــــطـــــور جــــانــــبــــاً مــن 
الــــتــــداعــــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــخـــطـــرة 
لــــلــــحــــرب فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، مـــــع بـــــروز 
معطيات متشائمة عن شبح مجاعة 
يحوم فوق البلدان الأكثر فقراً. وتملك 
روســيــا وأوكــرانــيــا مــا يــصــل إلـــى ٣٠ 
في المائة من إمدادات القمح العالمية. 
وأبــــرزت وســائــل إعـــلام عــنــاويــن مثل 
«الـــقـــمـــح أغـــلـــى مـــن أي وقــــت مــضــى، 
وأزمــــة الــجــوع تــلــوح فــي الــعــديــد من 

البلدان».
لـــشـــبـــكـــة «لــــيــــنــــتــــا رو»  ووفــــــقــــــاً 
الــروســيــة يــصــل احــتــيــاطــي الــحــبــوب 
حالياً في العالم إلى ٥٧ مليون طن، 
وهو الرقم الأدنى لمدة تسع سنوات. 
وقالت إن هذه الكميات ستكون كافية 
للعالم لمدة ٢٧ يوماً، ومن دون موارد 
روسيا وأوكرانيا فهي تكفي أقل من 
٢١ يــومــاً فـــي حــــال لـــم يــتــم تــعــويــض 
الــبــلــدان المنتجة  النقص سريعاً مــن 

الأخرى.
وكانت اللجنة الفرعية للجمارك 

الــــروســــيــــة أعـــلـــنـــت قـــبـــل أيـــــــام فـــرض 
حظر مؤقت على تصدير محاصيل 
إلــى بلدان الاتحاد  الحبوب والسكر 
الاقتصادي الأوراســـي. وشكلت تلك 
الـــخـــطـــوة تـــمـــهـــيـــداً لــلــحــظــر الأوســـــع 

الحالي.
وكـــانـــت المــــخــــاوف عــلــى أوضــــاع 
أســــواق الــقــمــح الــعــالمــيــة تــزايــدت منذ 
بداية الشهر الجاري على وقع تواصل 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي أوكــرانــيــا. 
ونقلت تقارير أن أسعار الحبوب في 
الــســوق الأوروبــيــة ارتفعت بنسبة ٨ 
في المائة، لتصل إلى مستوى قياسي 
بلغ ٣٦٧٫٧٥ يورو للطن. وفي الولايات 
المــتــحــدة، ولأول مــرة منذ عــام ٢٠٠٨، 
ارتفع السعر فوق ١٠ دولارات للبوشل 

(حجم حوالي ٣٥ لتراً).
ــــــــعــــــــام لــــشــــركــــة  قـــــــــــال المــــــــديــــــــر ال
الــزراعــة الأوكــرانــيــة القابضة أليكس 
ليسيتسيا إن أوكرانيا لن تكون قادرة 
على تصدير نحو ٥٠ مليون طن من 
محاصيل الحبوب. وفي هذا الموسم 
سيكون من الممكن زرع حوالي ٣٠ - ٥٠ 
في المائة فقط من المناطق المخططة. 
لــكــن هــــذا الـــتـــوقـــع بــــدا مــتــفــائــلاً جــداً 
لــخــبــراء، على خلفية استمرار  وفــقــاً 

العمليات العسكرية.
وتحتل أوكرانيا مكانة رائدة في 
تــصــديــر الــــذرة وزيــــت عــبــاد الشمس 
وغيرها مــن المنتجات الغذائية إلى 
الاتحاد الأوروبــي. وبشكل عام وفقا 
لليسيتسيا توفر أوكرانيا ما يقرب 
مـــن ١٤ فـــي المـــائـــة مـــن ســــوق الـــغـــذاء 

العالمي.

بدوره، توقع المدير العام لشركة 
«بــرو زينو» فلاديمير بيتريشينكو 
انـــخـــفـــاضـــا فــــي صـــــــــادرات الـــحـــبـــوب 
الروسية من ٤٢ مليونا كانت متوقعة 
إلى ٣٥ مليون طن، وصــدرت روسيا 
في هــذا الموسم حتى الآن ٢٣ مليون 

طن من القمح.
وبـــرغـــم المـــخـــاوف المـــتـــزايـــدة رأى 
خبراء روس أن العالم يمكنه تجنب 
وقوع مجاعة في بعض البلدان، عبر 
توسيع الإنتاج من جانب بلدان أخرى 
مصدرة «لم تفعل ذلك من قبل لأسباب 
تجارية». وقــال ألكسندر روغــوزيــن، 
الأستاذ في قسم الاقتصاد العالمي في 
جامعة العلاقات الدولية في موسكو 
إنــه «فــي ظــل الــظــروف الــجــديــدة، فإن 
المكان المقدس في أي سوق، بل وأكثر 

من ذلك عالمياً، لن يكون فارغاً أبداً».
وزاد أن الولايات المتحدة نفسها 
إنــتــاج القمح  يمكنها بسرعة زيـــادة 

وتصديره إلى دول أخرى.
وتــــــوقــــــع نـــــائـــــب رئـــــيـــــس اتــــحــــاد 
الحبوب الروسي ألكسندر كوربوت 
الــوضــع الحالي، ستكون  أنــه بفضل 
روسيا قادرة على تكوين احتياطيات 
من الحبوب. «حملة البذر في روسيا 
تـــســـيـــر بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي، والــــظــــروف 
جـــيـــدة، وســنــحــصــل عــلــى مــحــصــول 
جيد. وزارة الزراعة تتوقع ١٢٣ مليون 
طن (حبوب)، في رأينا أنها منخفضة 
للغاية. نتوقع ١٢٧ - ١٣٠ مليون طن».

لكن الخبير أقر أن تراكم المخزون 
لدى روسيا لن ينقذ الأسواق العالمية 
خــصــوصــا بــســبــب مــواجــهــة روســيــا 

صــعــوبــات جــديــة بــســبــب الــعــقــوبــات 
بــيــنــهــا أن مــالــكــي ســفــن الــشــحــن قد 
يـــخـــضـــعـــون لـــلـــعـــقـــوبـــات وشــــركــــات 
التأمين العالمية ترى مخاطر متزايدة 

في تأمين صادرات روسيا.
إلـــــــى ذلــــــــك، وصـــــــف المــــلــــيــــارديــــر 
الروسي أندريه ميلنيشينكو، الذي 
يلقب بملك الفحم والأسمدة، الحرب 
في أوكرانيا بأنها مأساة يجب وقفها 
وإلا ستكون هناك أزمــة غــذاء عالمية 
لأن أســعــار الأســـمـــدة تــرتــفــع بالفعل 
بسرعة كبيرة ولــم يعد بوسع كثير 

من المزارعين شراؤها.
وقـــال ميلنيشينكو (٥٠ عــامــاً)، 
وهــو روســي لكنه مولود في روسيا 
الـــبـــيـــضـــاء ووالــــــدتــــــه أوكـــــرانـــــيـــــة، إن 
«الأحـــــــــداث فــــي أوكــــرانــــيــــا مـــأســـاويـــة 
حــقــا. نــحــن بــحــاجــة مــاســة لــلــســلام». 
وتابع قائلاً: «أحد ضحايا تلك الأزمة 

سيكون قطاع الزراعة والغذاء».
لافـــتـــا إلــــى أن نــقــص الإمـــــــدادات 
الــروســيــة والأوكـــرانـــيـــة ســـوف يسفر 
عــن تضخم أعــلــى فــي أســعــار الــغــذاء 
فــي أوروبــــا وعــلــى الأرجـــح «ســيــؤدي 
إلــى نقص في الغذاء بشكل حــاد في 

أفقر دول العالم».
وقالت منظمة الأغذية والزراعة 
الــتــابــعــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة (فــــــاو) يــوم 
الجمعة إن أســعــار الأغــذيــة والعلف 
قد ترتفع بما يصل إلى ٢٠ في المائة 
بسبب الـــصـــراع فــي أوكــرانــيــا، الأمــر 
الــــذي قــد يتسبب بــــدوره فــي اتــســاع 
رقـــعـــة ســــوء الــتــغــذيــة عــلــى مــســتــوى 

العالم.
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هل يريد بوتين 
كييف «المجيدة» بأي ثمن؟

ل العسكري
ّ
كتب المحل

يقول المفكر البروسي كارل فون 
الــكــتــاب الشهير  كلوزفيتز، صــاحــب 
«في الحرب» (On War)، إن العاصمة 
هي مركز الثقل الأساسي لكل دولة أو 
مملكة. ولأنه نادى بالمعركة الحاسمة 
والإبادة للخصم، اعتبر أن الاستيلاء 

على عاصمة العدو يعني هزيمته.
صــــــــدق نـــــابـــــولـــــيـــــون بــــونــــابــــرت 
كـــلـــوزفـــيـــتـــز، فـــشـــد الــــرحــــال بــاتــجــاه 
موسكو، واعتبر أنه بمجرد وصوله 
إلــى القلب السياسي للإمبراطورية 
الروسية، سيأتي القيصر ألكسندر 
لـــلـــتـــفـــاوض مـــعـــه عــلــى  قــــســــراً  الأول 

شروط الاستسلام.
لـــم يــحــصــل هــــذا الأمـــــر لأســبــاب 
عــــــــــدة بـــــيـــــنـــــهـــــا: الــــــطــــــقــــــس، الــــعــــمــــق 
الجغرافي، طــول خطوط الإمـــدادات، 
الأوبــئــة، وأهمها عــدم رغبة القيصر 

بالاستسلام.
ورداً عــلــى فــكــر كــلــوزفــيــتــز، كتب 
المــفــكــر الإنــجــلــيــزي لـــيـــدل هـــــارت عن 
الاقـــتـــراب غــيــر المــبــاشــر فـــي المـــعـــارك. 
فــبــدل الــحــســم، لمـــاذا لا يــذهــب الــقــادة 
إلى عنصر المناورة تخفيفاً للأثمان 
الــبــشــريــة؟ لقد فعلها القائد  خــاصــة 
القرطاجي هنيبعل في معركة كانت 

ضد الرومان ونجح.
في سياق مختلف، يقول الكاتب 
الأمــــيــــركــــي والمـــفـــكـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
إدوارد لوتواك في كتابه «انقلاب» أو 
Coup D›état، إن الوصفة الناجحة 
لأي انقلاب ترتكز في السيطرة على 
العاصمة، وإغلاقها، وعزلها وقراءة 
البيان رقم واحد عبر الإذاعة. والأمثلة 

كثيرة في عالمنا.
يهدف الاقتراب غير المباشر إلى 
خلخلة جهوزية العدو عبر المناورة، 

السرعة وعامل المفاجأة.
كيف تبدو كييف في ميزان هذه 

المعادلات؟
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، نـــــــاور الــجــيــش 
الروسي متجاهلاً عقيدته العسكرية 
التي تقوم على الدعم الناري الكثيف 

والخرق في الوقت نفسه.
لم تكن الحرب مفاجأة، فالصور 
الجوية والمعلومات الاستخباراتية 
كانت متوفرة على وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، حــتــى أن تــصــريــحــات 
تــبــشــر  كـــــانـــــت  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
«هجوم وشيك وأكيد»، حتى سمى  بـ
أحــدهــم الــحــرب عــلــى أوكــرانــيــا بــأول 

«حرب تيك - توك».
ويُـــــــقـــــــال فــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، إن 
الاســــتــــعــــدادات لـــهـــذه الــــحــــرب كــانــت 
بدأت عام ٢٠١٤ بعد ضم القرم وبدء 

الانفصال في إقليم دونباس.
بعد سقوط مدينة خيرسون في 
جنوب أوكــرانــيــا، والــتــوغــل الروسي 
شـــمـــالاً بــعــمــق نــحــو ٦٠ كــلــيــومــتــراً، 
يمكن القول إن الجيش الروسي هو 
فــي طريقه لكسر أفضلية الخطوط 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة لـــلـــجـــيـــش الأوكــــــــرانــــــــي، 
والالتفاف عليه وتطويقه من الخلف 

وضرب عمقه الجغرافي.
بـــــلـــــداً هــــــو أســـهـــل  تــــجــــتــــاح  أن 
بكثير مــن أن تحتله؛ فلكل مرحلة، 
بــين الاجــتــيــاح والاحـــتـــلال، دينامية 
ومــتــطــلــبــات اســتــراتــيــجــيــة عسكرية 
مختلفة عــن الأخـــرى، وقــد يكون لنا 

مقاربة في هذا الموضوع قريباً.
فهل تكون كييف الجائزة الكبرى 
لــلــرئــيــس بــوتــين؟ وهـــل هــنــاك سباق 

الآن، بين تطويقها وبين منع الغرب 
و«الـــنـــاتـــو» وخــصــوصــاً أمــيــركــا من 
إيــصــال الــســلاح إلــيــهــا؟ ولمــــاذا يريد 
كييف؟ وكيف يريدها؟ وبأي حالة؟ 
رة؟ وهي  محاصَرة، مستسلَمة أو مدمَّ
ســســت قــبــل عاصمته 

ُ
المــديــنــة الــتــي أ

مــوســكــو فــي عـــام ٤٨٢ م، وهـــي أكبر 
سناً من موسكو بـ٦٦٥ سنة. والأهم، 
الــذاكــرة الجماعية  تعتبر كييف فــي 
الروسية مدينة مجيدة من ضمن ١٢ 
مدينة لأنها قاتلت ضد النازيين في 

عام ١٩٤١.
الــخــطــة والاســــتــــعــــدادات لا تـــزال 
على قدم وساق. حتى الآن، الاستعداد 
هو لإحكام الطوق حــول كييف. فما 

هي مصاعب بوتين فيها عسكرياً؟

قاعدة حربية كافية بالعدد والعتاد 
واللوجيستية حول كييف. فالقصف 
شــيء، والاقتحام شــيء، والقتال من 
منزل إلى آخر شــيء، حتى أن تأمين 
الاستقرار بعد القتال يستلزم أشياء 

كثيرة. فمن سيقاتل داخل المدينة؟

الـــعـــمـــلـــيـــات الــــعــــســــكــــريــــة، ولـــتـــأمـــين 
الاســــتــــقــــرار، يـــلـــزم لـــكـــل ٥٠ شــخــصــاً 
مـــدنـــيـــاً عـــنـــصـــر أمــــنــــي واحـــــــــد. عـــدد 
ســكــان أوكـــرانـــيـــا ٤٤ مــلــيــون نــســمــة، 
مقسوماً على ٥٠ النتيجة ٨٨٠ ألف 
رجـــل أمــنــي. هـــذا إذا كــانــت المــقــاومــة 
ســيــاســيــة ســلــمــيــة. فـــمـــاذا لـــو كــانــت 

المقاومة عُنفية؟
٨٣٠ كيلومتراً 
مــربــعــاً، ومنقسمة إلـــى شـــرق وغــرب 
عـــلـــى ضــفــتــي نـــهـــر الـــدنـــيـــبـــر. تــصــل 
خمسة جسور الجهتين. فــلأي جهة 
ســتــكــون الأولـــيـــة: الــشــرق أم الــغــرب؟ 
المــيــدانــيــة وحركية  المــؤشــرات  حسب 
الــجــيــش الــــروســــي، يــبــدو أن الــجــهــد 
الرئيسي الروسي سيكون في القسم 
الغربي لكييف. فهل سيُشكل القسم 
الــــشــــرقــــي الــــســــنــــدان لمـــطـــرقـــة الــقــســم 

الغربي؟
٣ مــلايــين، 
خـــرج نــصــفــهــم. فــكــم مــن الــذيــن بقوا 
ســيــحــمــلــون الــــســــلاح؟ ١٠ فـــي المــائــة 
مــنــهــم تــعــطــي الـــرئـــيـــس زيــلــيــنــســكــي 
١٥٠ ألــف مقاتل. لكن المهم يبقى في 
كيفية الاستعداد والتحضير المُسبق 

للسيناريو السيئ.

الشوارع، مع كثافة سكانية تصل إلى 
٣٢٩٩ شخصاً بالكيلومتر المربع؟

مع طــول ٦٧ كيلومتراً، ويقبع تحت 
الأرض على عمق ١٠٥ أمتار؟

 Situational بـــتـــفـــاصـــيـــلـــه  لـــلـــمـــكـــان 
الـــقـــوى  عـــــن  وغــــيــــابــــه   ،Awareness

المهاجمة؟
إلــى الــلــقــاء مــع واقـــع جــديــد على 
مــســرح الـــحـــرب، الأمــــر الــــذي يتطلب 
مــقــاربــة جـــديـــدة، خــصــوصــاً أن سير 
الـــحـــرب عـــــادة هـــو كــمــن يـــركـــض في 

الوحل.
هذا مع تأكيد أن كل دول العالم 
تــراقــب الــيــوم عــن كــثــب أداء الجيش 
الـــروســـي لــلــبــنــاء عــلــيــه. كــمــا يجمع 
الـــــخـــــبـــــراء والاخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــون كــل 
التفاصيل لدرسها والكتابة عنها. 
والأخطر هو في وضع دروسها أمام 
صُناع القرار لاستعمالها في الحروب 
الآتــيــة، اللهم إلا إذا حصل مــا ليس 

بالحسبان.

مع اقتراب الضربات إلى حدود أوكرانيا الغربية مع دول الحلف الأطلسي

«الناتو» يخشى «حادثاً» يشعل شرارة مواجهة مع روسيا
بروكسل: شوقي الريس

رفــــع الــقــصــف الـــروســـي على 
المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة مـــن أوكـــرانـــيـــا 
مــنــســوب الــقــلــق فـــي دوائـــــر حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) من وقوع 
«حادث» يؤدي إلى تصعيد خطير 
فــــي الــــــنــــــزاع. واعـــــتـــــرف مـــســـؤول 
الــخــشــيــة الرئيسية  بـــأن  أطــلــســي 
فــي هـــذه المــرحــلــة هــي أن يتسبب 
اقتراب جبهات القتال من الحدود 
فــــي ســقــوط  مــــع دول «الــــنــــاتــــو» 
صــــاروخ روســــي داخــــل الأراضــــي 
الــواقــعــة تــحــت مظلة الــحــلــف، ما 
يــضــع واشــنــطــن وحــلــفــاءهــا أمــام 
معضلة الرد العسكري وتصعيد 

المواجهة.
وقــال المسؤول الأطلسي، في 
إحاطة إعلامية مصغرة أمس في 
بروكسل، إن ثمة ارتياحاً نسبياً 
كــان يسود أوســـاط الحلف لكون 
المــعــارك تــدور بشكل أســاســي في 
المــنــاطــق الــشــرقــيــة مـــن أوكــرانــيــا 
خــــلال الأيــــــام الأولــــــى مـــن الـــغـــزو، 
المـــنـــاطـــق عــن  ابـــتـــعـــاد هـــــذه  وإن 
حدود الاتحاد الأوروبي والحلف 
الأطلسي كــان يحول دون صــدام 
عــــرضــــي بــــين الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
والأطـــلـــســـيـــة أو هـــجـــوم مــفــاجــئ 

ضـــــد أحــــــد الـــحـــلـــفـــاء الـــغـــربـــيـــين. 
لــكــنــه أضـــــاف أن انــتــقــال المـــعـــارك 
إلــــى المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة يـــزيـــد من 
احــتــمــالات التصعيد والمــواجــهــة 
المباشرة «لأن أي خطأ صغير في 
الحسابات من شأنه أن يؤدي إلى 

حادث كارثي العواقب».
وكــانــت واشــنــطــن قــد حــذرت 
يــوم الأحــد الفائت مــن أن الحلف 
الأطــــلــــســــي ســــيــــرد بـــكـــل قــــــوة إذا 
تــــــعــــــرضــــــت أراضــــــــــيــــــــــه لــــهــــجــــوم 
روســي. وجــاء هــذا التحذير على 
لـــســـان مــســتــشــار الأمــــــن الــقــومــي 
الأمــيــركــي جــيــك ســولــيــفــان الـــذي 
قــــال إن الاعــــتــــداء عــلــى أي عضو 
في الحلف هو اعتداء على جميع 
الـــرد بكامل  الأعــضــاء ويستدعي 
الـــقـــوة بــمــوجــب المـــــادة الــخــامــســة 
المـــؤســـســـة للحلف  المـــعـــاهـــدة  مـــن 
الأطـــلـــســـي. ومــعــلــوم أن الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن كان قد صرح 
بدوره بأن أي «اعتداء روسي» ضد 
دولـــة حليفة مــن شــأنــه أن يــؤدي 
إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، في 
وقـــت أعــلــن الأمــــين الـــعـــام للحلف 
الأطــلــســي يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ أن 
الحلف ضاعف قواته في البلدان 
الأعـــضـــاء عــلــى حــــدوده الشرقية 
بـــآلاف الــجــنــود ومــئــات المقاتلات 

والسفن الحربية.
ويـــــذكـــــر أن طـــــائـــــرة مــســيــرة 
الــصــنــع سقطت  «درون» روســيــة 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة قـــبـــل المــــاضــــي فــي 
العاصمة الكرواتية بعد عبورها 

المـــــجـــــال الـــــجـــــوي لــــثــــلاثــــة بــــلــــدان 
أعـــــضـــــاء فـــــي الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي 
(رومــانــيــا والمــجــر وكــرواتــيــا) من 
غــيــر أن تــرصــدهــا أو تعترضها 

الدفاعات العسكرية.

وتهدف التحذيرات الأطلسية 
الــــــروســــــي  الـــــرئـــــيـــــس  إلـــــــــى ردع 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين عــــن مـــحـــاولـــة 
اختبار رد الفعل الغربي على أي 
هــجــوم ضــد بــولــنــدا أو ليتوانيا 

أو رومــانــيــا. لــكــن المــســؤولــين في 
الــحــلــف الأطــلــســي يــعــتــرفــون بــأن 
خــطــر المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة ارتــفــع 
كـــثـــيـــراً بـــعـــد الـــقـــصـــف الــــروســــي 
لقاعدة لاتسك الجوية الأوكرانية 

التي تقع على بعد ٨٠ كيلومتراً 
من الحدود البولندية، ثم القصف 
الذي تعرضت له قاعدة عسكرية 
يــســتــخــدمــهــا الـــحـــلـــف الأطــلــســي 
لـــــتـــــدريـــــب الـــــــقـــــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة 
فـــي مــنــطــقــة لــفــيــف عــلــى بــعــد ٢٥ 
كيلومتراً من الحدود البولندية. 
ويعتبر المسؤولون الأطلسيون أن 
هذا الخطر بلغ درجة عالية جداً 
بــعــد تـــهـــديـــدات مــوســكــو بــضــرب 
قـــــوافـــــل الإمـــــــــــــــدادات الـــعـــســـكـــريـــة 
الأوروبية، كما حصل أمس عندما 
الــروســيــة مطار  قصفت المدفعية 
إيــفــانــو الـــذي يــقــع عــلــى بــعــد ١٥٠ 
كيلومتراً من الحدود مع بولندا. 
وتــشــكــل الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة مع 
بــولــنــدا ورومـــانـــيـــا، والـــتـــي يــزيــد 
طولها على ٥٠٠ كيلومتر، المعبر 
لـــلإمـــدادات العسكرية  الــطــبــيــعــي 
التي أكد المسؤولون الأوروبيون 
مــراراً أنهم سيواصلون تقديمها 
إلى أوكرانيا، وذلك بعد أن قررت 
المجر منع عبور هذه الإمدادات في 

أراضيها.
وعـــــــــــاد الـــــحـــــلـــــف الأطــــلــــســــي 
لـــيـــؤكـــد أمــــــس أنــــــه لا نـــيـــة لـــديـــه 
للتدخل مباشرة في النزاع، وأنه 
لـــن يــفــرض الــحــظــر الـــجـــوي فــوق 
أوكرانيا كما يطالب المسؤولون 

الأوكــرانــيــون مــنــذ أيـــام «لأن ذلــك 
يقتضي تدمير الدفاعات الجوية 
الروسية وإسقاط المقاتلات التي 
تنتهك منطقة الحظر، مــا يــؤدي 
إلـــى مــواجــهــة شــامــلــة فــي أوروبـــا 
بــمــشــاركــة أربــــع دول نـــوويـــة هي 
روسيا والمملكة المتحدة وفرنسا 
والـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة»، كـــمـــا قـــال 

المسؤول الأطلسي.
وكان ستولتنبرغ صرح أمس 
بأن من واجب الحلف العمل على 
مــنــع اتــســاع دائــــرة الـــنـــزاع خــارج 
أوكــرانــيــا «لأن ذلـــك ســيــؤدي إلــى 
تصعيد أكــثــر خــطــورة ودمـــــاراً». 
لــكــنــه اعـــتـــرف بــــأن «الاعـــــتـــــداءات 
الـــــــروســـــــيـــــــة» تــــــذهــــــب أبــــــعــــــد مـــن 
أوكــــرانــــيــــا، كـــمـــا دلـــــت تـــهـــديـــدات 
بــــوتــــين الأخــــــيــــــرة ضـــــد الـــســـويـــد 
وفنلندا فــي حــال انضمام هذين 

البلدين إلى الحلف الأطلسي.
من جهته، قال رئيس المجلس 
الأوروبي شارل ميشال إن دخول 
الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي المـــبـــاشـــر فــي 
الحرب الدائرة في أوكرانيا يعني 
بــدايــة حـــرب عــالمــيــة ثــالــثــة لا أحــد 
يـــعـــرف كــيــف ســتــكــون نــهــايــتــهــا. 
ورأى أن الرئيس الروسي بوتين 
يعتبر الديمقراطية كمثل «جائحة 

يخشى العدوى منها».

دمار في كييف بعد سقوط صاروخ روسي أمس في وقت يشعر حلف «الناتو» بالقلق بعد اقتراب المعارك من غرب أوكرانيا (إ.ب.أ)

ASHARQ AL - AWSAT ترصد نشاط «هاكرز» في كييف وسط القصف

«الاختراق الإلكتروني» أحد أكثر الجبهات سخونة في أوكرانيا
كييف: فداء عيتاني

لــيــلــة طــويــلــة أخــــرى عــاشــهــا ســكــان 
الــعــاصــمــة الأوكــرانــيــة كــيــيــف، وســادتــهــا 
تحذيرات من تحليق الطيران الروسي. 
صوت صفارات الإنذار ترافق الليلة قبل 
الماضية، مع تحذيرات تصل إلى الهواتف 
المحمولة ترسلها الحكومة هنا، تليها 
دائماً أصــوات قصف أو تحليق الطيران 

الحربي.
تـــســـتـــيـــقـــظ كـــيـــيـــف كــــكــــل يـــــــوم عــلــى 
تبديلات في القطاعات العسكرية، مزيد 
من الجنود يصلون إلى وسط العاصمة، 
بعضهم يتبع وزارة الداخلية، وهم الأقل 
تسليحاً وخبرة، وآخرون لوزارة الدفاع 
والــجــيــش، وهـــم الأكــثــر احــتــرافــاً، بينما 
جـــنـــود الــنــخــبــة والــــحــــرس الــجــمــهــوري 
يتجهون إلى الجبهات لخوض المواجهة 
مـــع الـــــروس أو لــتــبــديــل زمــلائــهــم الــذيــن 

أمضوا فترات طويلة في القتال.
فــي المــحــال الــتــجــاريــة تـــرى الــجــنــود 
ــــــفــــــردي يــــشــــتــــرون المـــــــواد  بـــســـلاحـــهـــم ال
التموينية والــصــابــون. يخبرك أحدهم 
أنهم وصلوا اليوم فقط، وأنهم يتبعون 
وزارة الداخلية، وأن المواد التي يحصلون 
عليها في العاصمة يوفرها متطوّعون 
وهيئات مدنية، بينما الجهد الرئيسي 

لــلــجــيــش يــذهــب إلـــى الأمـــاكـــن الأصــعــب، 
الجبهات ومراكز الانتشار الحساسة.

صاحب أحد المطاعم تحول الآن إلى 
الطهي للجيش، إيغور (٢٧ عاماً) أصبح 
مقدم خدمات للقوات العسكرية، وإضافة 
إلــى ذلــك هــو يــمــوّل مبرمجين محترفين 
لـــلـــقـــيـــام بــعــمــلــهــم فـــــي تـــعـــطـــيـــل المــــواقــــع 
الــروســيــة. لا يفضل إيغور  الإلكترونية 
الحديث مطولاً عن الأمر، يتحفظ عن كون 
كل هذا النوع من النشاط الإلكتروني غير 

قانوني، ومثله يفعل لاري (٢٩ عاماً).
يــمــكــن الـــقـــول إن ســلــســلــة الـــشـــروط 
لـــلـــمـــوافـــقـــة عــلــى  الــــتــــي وضــــعــــهــــا لاري 
التحدث عما يقوم به كمبرمج محترف 
أفقدت الموضوع أغلب عناصر التشويق 
والإثارة، فبعد طول مفاوضات وتعهدات 
ســمــح فــقــط بــنــشــر مـــا يــتــعــلــق بهجمات 
الهواة التي يسهلها، بينما رفض تماماً 
نــشــر أي مــعــلــومــات تــتــعــلــق بــالــهــجــمــات 
التي ينفذها هو وعدد آخر من المبرمجين 
المحترفين سواء لتعطيل المواقع الروسية 
أو لاختراقها أو لحماية مواقع أوكرانية 
رئيسية. وحاولت «الشرق الأوسط» رصد 

نشاط هؤلاء «الهاكرز» في كييف.
أن «الــحــرب الإلكترونية» الساخنة 
لا تقتصر على جهة واحـــدة، وحتماً لم 
تشعلها الجهة الأوكرانية، فبعد ساعات 

مـــن بــــدء الـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا تعطل 
أغلب المواقع الرسمية الأوكرانية التابعة 
للدولة، ســواء أكانت مواقع سياحية أو 
سياسية أم مواقع خدمية حتى بريدية، 
بعد يومين كانت كل الشبكات الأوكرانية 
مشلولة، السفارات في الخارج عادت إلى 
عصر الــهــاتــف، وشــكــل ذلــك ضغطاً على 

العاملين والمتصلين.
أيام قليلة بعد بدء الحرب، تعرض 
كثير مــن الــهــواتــف الــذكــيــة فــي أوكــرانــيــا 
لــــلاخــــتــــراق، وغــــرقــــت هــــواتــــف نــاشــطــين 
بــــاتــــصــــالات آلــــيــــة حـــتـــى اتـــــصـــــالات مــن 
أشـــخـــاص يــشــتــمــون ويـــــهـــــددون. بعض 
الـــنـــاشـــطـــين فـــضـــل إطــــفــــاء الـــهـــاتـــف عــلــى 
إضاعة الوقت في الإجابة على اتصالات 
آلية معادية. أدى ذلك في بعض الأحيان 
إلـــــى إعــــاقــــة الاتـــــصـــــال بــــين المـــجـــمـــوعـــات 
المتطوعة، خاصة تلك المدنية التي تعتمد 
على مبادرات أفراد أو جمعيات صغيرة 
غير معتادة على العمل فــي ظــل ظــروف 

قاسية.
لاري المبرمج المحترف يعد تطبيقات 
صغيرة وخفيفة على أجهزة الكومبيوتر، 
مـــخـــصـــصـــة لــلــمــســتــخــدمــين الـــــهـــــواة أو 
العاديين. ويقول: «هذه التطبيقات ليست 
جــديــدة، هي معروفة منذ بداية انتشار 
الإنترنت، تنفذ بها هجمات، كل بضعة 

أيام أطور هذه التطبيقات وأضعها بين 
أيــدي الأصــدقــاء للاستخدام، وببساطة 
عليهم تحميلها على أجهزتهم وتنفيذ 
الــخــطــوات الــتــي أرســلــهــا مـــع الــتــطــبــيــق، 
وطـــبـــعـــاً نـــحـــدد تــــاريــــخ ووقــــــت مــبــاشــرة 
الهجمات على مــواقــع مــحــددة، كــل فترة 
نعطل مجموعة مواقع للروس، بحسب 
توافر متطوعين هواة للقيام بالهجمات».

تعد هذه إحــدى أكثر الطرق بدائية 
فــي الــهــجــمــات عــلــى الـــخـــوادم إلا أنــهــا لا 
تزال فعالة، وهي أدت إلى تعطيل مئات 
المــواقــع الروسية بالفعل. «العشرات  من 
من المواقع الروسية تسقط كل يوم تحت 
ضــغــط الأجـــهـــزة الــصــغــيــرة الــتــي تــرســل 
طلبات لا تتمكن الخوادم المستهدفة من 
تــلــبــيــتــهــا، أصــبــح الأمــــر أشــبــه بــالــهــوايــة 
الوطنية» يقول مقصود (٢٩ عاماً) وهو 
أوكــرانــي مــن أصـــول أذربيجانية، يعمل 
الــكــبــرى، إلا  الــخــوادم للشركات  فــي بيع 
أنــه تحول منذ بداية الحرب إلــى جندي 

إلكتروني في المعركة.
مقصود كما لاري يــرفــض نشر أي 
تفاصيل تكشف هويته أو نوعية عمله 
في الاختراقات الإلكترونية، ووافق على 
الحديث تحت هذه الشروط، وحين كان 
يــتــحــدث دوى انــفــجــار كــبــيــر فـــي شــمــال 
العاصمة على مسافة ١٠ كيلومترات من 

حيث نــقــف؛ حيث تــعــرض مبنى سكني 
لهجوم روسي، بينما انطلقت صواريخ 
دفاعية أوكرانية لاعتراض صواريخ أو 

طائرات روسية.
ويقول مقصود إن مئات آلاف الشبان 
والــشــابــات المــوجــوديــن فــي مــنــازلــهــم، لم 
يتطوعوا أو يقوموا بأي شيء، ويمكنهم 
ببساطة المشاركة في الحرب عبر أجهزة 
الكومبيوتر. ويضيف: «لقد تحول الأمر 
الآن إلــــى هـــوايـــة وطـــنـــيـــة، تــضــخــم عــدد 
المهاجمين بما لم نتوقعه في الأيام الأولى 

لنشاطنا».
مقصود ولاري لا يتوقعان أن تسقط 
عاصمتهما حيث يعيشان، ويرفضان 
الـــخـــروج مــنــهــا. يـــقـــولان إن كـــل شخص 
حسم خياره، فمن يريد الخروج رحل في 
الأيام الأولى، ومن بقي فإن قراره نهائي، 
وإن الدبابات الروسية لن تصل إلى قلب 

المدينة.
مـــــاذا لـــو حــصــل المــحــظــور بــرأيــكــمــا 
ودخلت الدبابات الروسية؟ يجيب لاري: 
«الأمــــر لــيــس بــطــولــة، ولــكــن لــيــس لدينا 
خيار إلا أن نقاتل، بما نملك وبما نعرف، 
المــولــوتــوف،  ربما سنتعلم إعـــداد قنابل 
ولــكــن لا أتخيل أن أرى أعــلامــاً بــالألــوان 
الــروســيــة الــثــلاثــة تـــرفـــرف فـــي كــيــيــف أو 

دبابات غير أوكرانية، هذا مستحيل».

: ندعم طموح كييف بعضوية «الناتو» ودرّبنا ٢٢ ألفاً من جنودها ASHARQ AL - AWSAT ناطق باسم وزارة الخارجية لـ 

بريطانيا ترسل لأوكرانيا صواريخ... وتستقبل لاجئين
لندن: كميل الطويل

«إنها تبلي بلاء حسناً»... كان هذا 
تعليق مسؤول بريطاني عندما سُئل 
عن الأسلحة التي ترسلها بلاده لمساعدة 
الــجــيــش الأوكـــرانـــي عــلــى صــد الهجوم 
الـــــروســـــي. لــــم يـــدخـــل فــــي الــتــفــاصــيــل، 
لكنه لم يتمكن من إخفاء بهجته، كما 
يــبــدو، بــرؤيــة المــشــاهــد المــصــورة الآتية 
من أوكرانيا التي تُظهر نجاح قاذفات 
صــواريــخ بريطانية فــي الفتك بــأعــداد 
كبيرة من الدبابات والمدرعات الروسية.

فــي الـــواقـــع، كــانــت بــريــطــانــيــا، إلــى 
جانب الولايات المتحدة، من أولى الدول 
الــتــي بـــــادرت إلــــى تـــزويـــد الأوكـــرانـــيـــين 
بــأســلــحــة «مــمــيــتــة» مـــتـــطـــورة تــوصــف 
بأنها «دفاعية»، وذلك قبل أسابيع من 
بدء العملية العسكرية الروسية في ٢٤ 

فبراير (شباط) الماضي.
 تـــضـــمـــنـــت الـــــدفـــــعـــــة الأولــــــــــــى مــن 
المــســاعــدات البريطانية، فــي ١٧ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي)، مــا لا يــقــل عــن ٢٠٠٠ 
صاروخ خفيف مضاد للدبابات من طراز 
«إن لاو»، إضافة إلى كميات أخرى من 
الأسلحة والذخائر والدروع والخوذات 
والأحذية العسكرية والأطعمة وأجهزة 
اتصالات وتحديد المواقع. وفي ٩ مارس 
(آذار) الجاري، كشف وزيــر الدفاع، بن 
والاس، عن قيام بلاده بإرسال مزيد من 
شحنات الأسلحة المتطورة. قال لأعضاء 
مجلس الــعــمــوم: «لــقــد زدنـــا الإمــــدادات 
الـــتـــصـــرفـــات  (الــــعــــســــكــــريــــة) رداً عـــلـــى 
الــروســيــة. يمكنني أن أحــدّث  العدائية 
معلومات مجلس العموم بأننا، اعتباراً 
مــن هــذا الــيــوم (٩ مـــارس)، نقلنا ٣٦١٥ 
صـــاروخ (إن لاو) ونــواصــل نقل المزيد 
منها. وسنبدأ أيضاً قريباً بنقل شحنة 
صغيرة من صواريخ (جافلين) المضادة 
للدبابات. وأود أن أؤكد لمجلس العموم 
أن كــل شــيء نقوم بــه يقع ضمن نطاق 

قـــرارنـــا تــزويــد (الأوكـــرانـــيـــين) بأنظمة 
لــعــدم التصعيد إلــى  دفــاعــيــة ومــصــمــم 
المـــســـتـــوى الاســـتـــراتـــيـــجـــي»، فـــي تــكــرار 
لموقف بريطانيا بأنها لا تريد تحويل 
مساعداتها العسكرية إلى نزاع مباشر 
مع روسيا، وهو الموقف الذي ظهر أيضاً 
مــن خــلال امتناع لندن عــن دعــم إنشاء 
منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لأن 

ذلك قد يتسبب في حرب عالمية. 
وتــــفــــكــــر بــــريــــطــــانــــيــــا حــــالــــيــــاً فــي 
إرســــال شحنة مــن مــنــظــومــة صــواريــخ 
«ســـتـــارســـتـــريـــك» المــــضــــادة لــلــطــائــرات 
لمـــســـاعـــدة الأوكــــرانــــيــــين فــــي الــتــصــدي 
للهجمات الجوية الروسية (بالإضافة 
إلى مئات صواريخ «ستينغر» من دول 
أوروبـــيـــة أخـــــرى). ولــيــس واضـــحـــاً هل 
تمثل هــذه الــخــطــوة انــتــقــالاً مــن تقديم 

«مساعدات دفاعية» إلى «هجومية».
وكـــرر نــاطــق بــاســم رئــيــس الـــوزراء 
البريطاني بــوريــس جــونــســون، أمــس، 

لــنــدن «ستستمر بالتأكيد  التأكيد أن 
في تقديم الأسلحة الدفاعية والقدرات 
القتالية للحكومة الأوكــرانــيــة». وجــاء 
تأكيده بعد ضربات صاروخية روسية 
اســـتـــهـــدفـــت قــــاعــــدة أوكــــرانــــيــــة ضــخــمــة 
الـــحـــدود مـــع بــولــنــدا استخدمها  قـــرب 
عسكريون بريطانيون، العام الماضي، 
لـــتـــدريـــب الـــجـــنـــود الأوكـــــرانـــــيـــــين عــلــى 

استخدام صواريخ مضادة للدبابات.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  الــبــريــطــانــيــة لـــــ
«المملكة المتحدة كانت الدولة الأوروبية 
الــرائــدة في دعــم سيادة أوكــرانــيــا. إننا 
نقدم أصنافاً من الدعم لأوكرانيا، بما 
في ذلــك تعزيز قدراتها الدفاعية. منذ 
الــقــوات البريطانية  عـــام ٢٠١٥، درّبــــت 
أكثر من ٢٢ ألف فرد من القوات المسلحة 
الأوكــرانــيــة. كــمــا أنــنــا نــقــدم ١٫٧ مليار 
جنيه إسترليني دعــمــاً مالياً مــن أجل 
تــطــويــر الـــقـــدرات الــبــحــريــة لأوكــرانــيــا»، 

إلــــــــى أن الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي  لافـــــتـــــاً 
والــعــديــد مــن الـــدول الأخـــرى بـــدأت الآن 
«تحذو حذونا بتقديم أسلحة دفاعية 

لأوكرانيا».
الــــنــــاطــــق أن «المـــمـــلـــكـــة  ويـــــوضـــــح 
المتحدة تبقى داعمة صلبة لطموحات 
أوكــــــرانــــــيــــــا بــــعــــضــــويــــة حــــلــــف شـــمـــال 
الأطلسي وفق خطوط الإعلان الصادر 
عــن قــمــة بــوخــارســت لــقــمــة الــنــاتــو عــام 
٢٠٠٨، الذي أكد أن جورجيا وأوكرانيا 
ســـتـــنـــضـــمـــان يــــومــــاً مـــــا إلــــــى الـــحـــلـــف. 
أوكــــــرانــــــيــــــا بــــحــــاجــــة لــــلــــمــــثــــابــــرة عــلــى 
إصلاحاتها الدفاعية والأمنية كمدخل 
لها لعضوية الحلف. لأوكرانيا الحق 
في أن تختار تحالفاتها، ومستقبلها، 
المــتــكــررة،  وروســيــا، بحسب اتفاقاتها 
لا حق لها بأن تملي هذا الخيار (على 

الأوكرانيين)».
وهــذا الدعم البريطاني لأوكرانيا 
يمتد أيضاً، بالطبع، إلى مجالات أخرى 

ـــت الــحــكــومــة 
ّ
غـــيـــر عـــســـكـــريـــة. فـــقـــد شـــن

البريطانية أوســع حملة ضــد الأثــريــاء 
الـــروس (الأولــيــغــارش) الــذيــن تتهمهم 
بالارتباط بالرئيس فلاديمير بوتين، 
وجــمّــدت ممتلكاتهم وأرصــدتــهــم التي 
تقدر بمليارات الــدولارات. كما فرضت 
عقوبات على طيف واسع من الشركات 
الــروس الكبار، بمن فيهم  والمسؤولين 
٣٨٦ عضواً فــي مجلس «الــدومــا» ممن 
صــوتــوا لمصلحة الاعــتــراف باستقلال 
لــوغــانــســك ودونيتسك  «جــمــهــوريــتــي» 

عن أوكرانيا.
أمــا على الصعيد الإنــســانــي، فقد 
أسهمت بريطانيا أيــضــاً بتقديم دعم 
مالي للحكومة الأوكــرانــيــة لمساعدتها 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع تــــداعــــيــــات الـــهـــجـــوم 
الـــروســـي. وهـــي أطــلــقــت، أمــــس، حملة 
لتشجيع مــواطــنــيــهــا عــلــى رعــايــة أســر 
أوكـــرانـــيـــة فـــــارة مـــن بــــلادهــــا، عــارضــة 
مــبــلــغ ٣٥٠ جنيهاً إســتــرلــيــنــيــاً شهرياً 
كعربون «شكر» لكل مواطن يفتح منزله 
لاســتــضــافــة الـــلاجـــئـــين، بـــالـــتـــزامـــن مع 
تقديمها دعماً للبلديات لتأمين التعليم 
المجاني والرعاية الصحية والمساعدات 
الــعــيــنــيــة لــــهــــؤلاء الــــذيــــن ســـيـــكـــون مــن 
فـــي بريطانيا  حــقــهــم الإقـــامـــة والــعــمــل 
لـــثـــلاثـــة أعــــــــوام قـــبـــل الـــتـــقـــدم لــتــســويــة 
أوضاعهم لاحقاً والبقاء في هذا البلد. 
وتقول الحكومة إنه «ليس هناك سقف 
محدد» للأوكرانيين الذين ستستقبلهم 
بـــريـــطـــانـــيـــا، لـــكـــن الـــتـــوقـــعـــات الــحــالــيــة 
تضع هذا الرقم بحدود «عشرات آلاف 
اللاجئين» ممن سيستفيدون من خطة 

الاستيعاب في المملكة المتحدة. 
ولا يُقارن ذلــك، في الواقع، بحجم 
الــــجــــوار  تــتــحــمــلــه دول  الـــــــذي  الــــعــــبء 
الــتــي تستضيف حــالــيــاً ما  لأوكـــرانـــيـــا 
لا يــقــل عــن مــلــيــونــين و٧٠٠ ألـــف نـــازح، 
وسط توقعات بوصول مزيد منهم كلما 

ازدادت سخونة الهجوم الروسي.
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الأزمة تدفع أنقرة إلى تسريع تطبيع العلاقات على أكثر من محور  

تركيا وألمانيا تشددان على وقف النار في أوكرانيا والحفاظ على وحدتها 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شــــددت تــركــيــا وألمــانــيــا على 
ضـــــرورة اســـتـــمـــرار بــــذل الــجــهــود 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار فــي أوكــرانــيــا 
بــأســرع وقــت وإحـــلال الــســلام في 
المــنــطــقــة مــع الــحــفــاظ عــلــى وحــدة 

أراضي أوكرانيا وسيادتها.
وبـــــحـــــث الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان فــي أنــقــرة، 
أمـــس، تـــطـــورات الأزمــــة الــروســيــة 
الأوكرانية مع المستشار الألماني 
إلــــــــى جـــانـــب  أولاف شـــــولـــــتـــــس، 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن وعــلاقــات 

تركيا والاتحاد الأوروبي.
وقــــال نــائــب المــتــحــدث بــاســم 
الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة فــولــفــغــانــغ 
بــوخــنــر، فـــي تــصــريــحــات سبقت 
المــبــاحــثــات إن ألمــانــيــا تــرغــب في 
الـــتـــنـــســـيـــق الــــوثــــيــــق مـــــع تـــركـــيـــا 
للتوصل إلــى وقــف لإطــلاق النار 
بـــين روســـيـــا وأوكــــرانــــيــــا بــأســرع 
وقت. وأكد بوخنر أهمية التنسيق 
مع تركيا الشريكة في حلف شمال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو)، والـــتـــي تلعب 
المــلــف الأوكــرانــي،  دوراً كبيراً فــي 
قائلاً: «يتعين أن نبذل جهوداً معاً 
مــن أجـــل الــتــوصــل لــوقــف لإطــلاق 
الـــنـــار بـــأســـرع وقـــت والـــدفـــاع عن 
سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا».

ودفـــــعـــــت الأزمــــــــــة الــــروســــيــــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة تـــركـــيـــا وعـــــــــدداً مــن 
إلــى تسريع جهود  دول جــوارهــا 
خـــفـــض الـــتـــوتـــر والــــتــــوصــــل إلـــى 
حلول للملفات الخلافية وتطبيع 
العلاقات. واتفق إردوغان ورئيس 
الـــــــوزراء الــيــونــانــي، كــيــريــاكــوس 
ميتسوتاكيس، خلال محادثاتها 
في إسطنبول أول من أمس، على 

إبــقــاء قــنــوات الاتـــصـــال مفتوحة 
وتحسين العلاقات الثنائية.

وذكــر بيان للرئاسة التركية 
أنــــه «رغـــــم الـــخـــلافـــات بـــين تــركــيــا 
اتــفــق الجانبان خلال  والــيــونــان، 
الاجــــتــــمــــاع عـــلـــى إبـــــقـــــاء قـــنـــوات 
الاتـــــــصـــــــال مــــفــــتــــوحــــة وتـــحـــســـين 
الــعــلاقــات الثنائية»، مضيفاً أنه 
«بالإشارة إلى أن تركيا واليونان 
تــــتــــحــــمــــلان مــــســــؤولــــيــــة خـــاصـــة 
فــــي الـــهـــيـــكـــل الأمــــنــــي الأوروبــــــــي 
المــتــغــيــر مـــع هــجــوم روســـيـــا على 
أوكــــرانــــيــــا، ركـــــز الاجـــتـــمـــاع عــلــى 
مـــــنـــــافـــــع زيـــــــــــــادة الــــــتــــــعــــــاون بـــين 
الـــتـــي ســتــعــود عليهما  الــبــلــديــن 
البيان أن  وعلى المنطقة». وتابع 
الجانبين بحثا التطورات الجيو 
الــراهــنــة وانعكاسات  - سياسية 
الأزمـــــــــة الــــروســــيــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، 
وتــــطــــرق إردوغـــــــــان خـــــلال الــلــقــاء 
إلـــــى الــــخــــطــــوات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
تركيا، والرامية إلى فتح صفحة 
جـــديـــدة فـــي الـــعـــلاقـــات، كــمــا أكــد 
لميتسو تاكيس حرصه على دفع 
العلاقات قدماً مع اليونان وإحراز 
تقدم في القضايا المتعلقة ببحر 
إيجة والبحر المتوسط والأقليات 
ومكافحة الإرهــاب والهجرة غير 
النظامية، عن طريق حوار صادق، 
وضرورة إجراء البلدين الجارين 
محادثات دائمة وليس في وقت 

الأزمات فحسب.
قـــال ميتسوتاكيس  بـــــدوره، 
إنـــه تـــم إرســـــاء الأســــس لتحسين 
العلاقات الثنائية خلال لقائه مع 
إردوغان في إسطنبول. وبحسب 
بـــيـــان صــــــادر عــــن مــكــتــب رئـــاســـة 
الــــــوزراء الــيــونــانــي، أكـــد ميتسو 
تاكيس خــلال لقائه مــع بطريرك 

الــــروم الأرثـــوذكـــس بــارثــولــومــيــو 
في إسطنبول، أن أجواء إيجابية 
ســـــادت اجــتــمــاعــه مـــع إردوغـــــــان، 
قـــــائـــــلاً: «يـــــواجـــــه الــــبــــلــــدان خـــلال 
هـــذه الــفــتــرة الــعــديــد مــن المشاكل 
المشتركة، واتفقنا أن من الأهمية 
بمكان التركيز على المشاكل التي 
تـــوحـــدنـــا عـــوضـــاً عــــن تـــلـــك الــتــي 
تفرقنا... وتم التأكيد على إنشاء 

أجـــنـــدة إيــجــابــيــة فـــي الــعــديــد من 
الــقــضــايــا، لا ســيــمــا الاقــتــصــاد». 
وأضاف ميتسو تاكيس: «أعتقد 
أنـــــه يــمــكــنــنــا إحـــــــراز تـــقـــدم كــبــيــر 
فــي الأشــهــر المــقــبــلــة، وإذا ســارت 
الأمور على ما يرام، فيمكننا في 
الـــخـــريـــف عــقــد مــجــلــس الــتــعــاون 
رفيع المستوى في اليونان»، لافتاً 
إلــى أن ثمة خــلافــات فــي وجهات 

الـــنـــظـــر بــــين تـــركـــيـــا والــــيــــونــــان لا 
يمكن التوافق عليها خــلال وقت 
قــــصــــيــــر... أعـــتـــقـــد أنـــنـــا وضــعــنــا 
الأســــــــــــس لــــتــــحــــســــين الـــــعـــــلاقـــــات 
الثنائية والتعاون لا سيما فيما 
الــكــبــرى التي  يتعلق بــالمــشــكــلات 
نواجهها حالياً... شاهدتم مجدداً 
المــأســويــة للمدنيين وهم  الــصــور 
يلقون مصرعهم في أوكرانيا، هذا 

ما يجب أن يشغلنا».
اليونانية،  الصحف  ولفتت 
الصادرة أمــس، إلى أجــواء زيارة 
مــيــتــســو تــاكــيــس الإيــجــابــيــة إلــى 
تــركــيــا ولـــقـــائـــه إردوغــــــــان، قــائــلــة 
إنها «فاقت التوقعات»، وجرت في 

أجواء أكثر إيجابية من المتوقع.
وشــــــهــــــدت الأيـــــــــــام الأخـــــيـــــرة 
تــــحــــركــــات عـــلـــى مــــحــــور تــطــبــيــع 

الـــعـــلاقـــات بـــين تــركــيــا وأرمــيــنــيــا 
وكذلك بين أذربيجان وأرمينيا. 
والتقى وزيــرا الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو والأرميني 
الــســبــت على  أرارات مـــيـــرزويـــان، 
هــــامــــش المـــنـــتـــدى الـــدبـــلـــومـــاســـي 
فـــي أنــطــالــيــا جـــنـــوب تـــركـــيـــا، في 
إطـــــار جـــهـــود الــبــلــديــن الــجــاريــن 
لإصــــــلاح الـــعـــلاقـــات وتــطــبــيــعــهــا 
بعد عقود من العداء. وقال وزير 
الخارجية الأرميني: «إننا نبذل 
جــــهــــوداً لــتــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات مــع 
تركيا، ونسعى لتحقيق السلام 
والاســتــقــرار فــي منطقتنا». كما 
لــــفــــت جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو إلـــــــى أن 
أذربـــيـــجـــان تــدعــم عــمــلــيــة تطبيع 
اللقاء  العلاقات مع أرمينيا، وأن 

مع نظيره الأرميني كان مثمراً.
ولا توجد علاقات دبلوماسية 
أو تــجــاريــة بــين تــركــيــا وأرمينيا 
مــنــذ التسعينات بسبب مشكلة 
النزاع على إقليم ناغورنو قره باغ 
بين أذربيجان وأرمينيا، لكنهما 
عقدتا محادثات في يناير (كانون 
الثاني) الماضي في أول محاولة 
لإعادة العلاقات منذ إبرام اتفاق 
سلام عام ٢٠٠٩ لم يتم التصديق 
عليه مطلقاً، وتم السماح بتنظيم 

رحلات جوية بينهما.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال وزيــر 
خــــارجــــيــــة أذربـــــيـــــجـــــان جـــيـــهـــون 
بيراموف إن بلاده سلمت أرمينيا 
مقترحاً جديداً لتطبيع العلاقات 
بــيــنــهــمــا، لافـــتـــاً إلـــــى أن الــســبــب 
الرئيس لعدم وجود علاقات بين 
أرمينيا وأذربيجان منذ سنوات 
عــــديــــدة، هـــو «عـــامـــل الاحــــتــــلال». 
وأضـــــاف بـــيـــرامـــوف، فـــي مــقــابــلــة 
صحافية نشرت في تركيا أمس، 

أن «الــكــل يعلم أن أرمينيا كانت 
قد احتلت منذ أكثر من ٣٠ عاماً 
الأراضــــي الأذربــيــجــانــيــة بــالــقــوة، 
وشــــــردت المـــواطـــنـــين الأذريــــــــين... 
وكان ذلك هو العقبة الرئيسة أمام 
إقامة علاقات بين البلدين». وأشار 
إلـــى زوال الــعــقــبــة بــعــد اســتــعــادة 
الأذريين السيطرة على محافظات 
مــحــتــلــة، عـــقـــب إطـــلاقـــهـــم عــمــلــيــة 
لتحرير أراضيهم عام ٢٠٢٠، وأكد 
وزير خارجية أذربيجان أن بلاده 
تؤيد تطبيع العلاقات مع أرمينيا 
رغم كل الصعوبات والمشاكل التي 
حــدثــت فــي المــاضــي، لافــتــاً إلــى أن 
الرئيس إلهام علييف أعــرب قبل 
عام عن استعداده لتوقيع اتفاقية 
سلام مع أرمينيا، لكنه أوضح أن 
بــــلاده لـــم تــتــلــق رداً مـــن أرمــيــنــيــا 
على المقترح الذي قدمته قبل عام، 
«ولإظــهــار الجانب الأذربيجاني 
حــســن نــيــتــه، قـــدم أخــيــراً مقترحاً 
ثانياً لأرمينيا... إذا كانت أرمينيا 
تـــريـــد بـــصـــدق تــطــبــيــع الــعــلاقــات 
فــهــذه فــرصــة جــيــدة لــلــغــايــة لهم، 
قـــريـــبـــاً  ســـيـــتـــضـــح رد أرمــــيــــنــــيــــا 
وســنــتــخــذ الــخــطــوات المــنــاســبــة». 
وأوضــح أن المقترح يتكون من ٥ 
مواد تضم مبادئ أساسية، ورأى 
أن وضع شروط لبدء التطبيع أمر 

غير مقبول.
وتطرق بيراموف إلى الحرب 
الأوكـــرانـــيـــة الـــروســـيـــة، قـــائـــلاً إن 
اهتمام المجتمع الدولي تركز في 
الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى إيــجــاد حل 
لــلــوضــع فـــي أوكـــرانـــيـــا فـــي أســـرع 
وقــت ممكن، وأن استمرار الأزمــة 
الأوكــرانــيــة وفـــق الــوضــع الــراهــن 
سيكون له انعكاسات وخيمة على 

المنطقة والعالم.

الرئيس التركي لدى اجتماعه مع المستشار الألماني شولتس في أنقرة أمس (رويترز)

اليسار الإسرائيلي يضغط على الحكومة للوقوف ضد روسيا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لـــم يــكــتــف نـــــواب الــيــســار في 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــمــوقــف 
وزير الخارجية يائير لبيد، الذي 
اقترب فيها أكثر من الموقف الغربي 
ومناصرة أوكرانيا، فطالبه أمس 
الاثنين باتخاذ موقف مباشر ضد 
روسيا وعــدم الخوف من تبعات 

ذلك.
وقــــــــــــال الــــــنــــــائــــــب عـــــــن حـــــزب 
مــــيــــرتــــس، يـــائـــيـــر غــــــــولان، نــائــب 
وزيـــــــــرة الاقـــــتـــــصـــــاد، إن حــكــومــة 
نفتالي بنيت ما زالت تتأرجح في 
مواقف غير مبدئية تجاه الصراع 

في أوكرانيا، فمن جهة تمتنع عن 
إدانة الغزو الروسي بحجة فقدان 
مصالحها في سوريا ومــن جهة 
ثـــانـــيـــة تـــتـــصـــرف بـــشـــكـــل مــخــجــل 
وتـــطـــرد أوكـــرانـــيـــين وصـــلـــوا إلــى 
مطار بن غوريون لاجئين. ويجب 
تغيير هذين الموقفين فوراً، لأنهما 

يدلان على تصرف غير أخلاقي.
وقــــــال غـــــــولان، الــــــذي يــحــمــل 
درجــــة لــــواء وكــــان نــائــبــاً لرئيس 
أركـــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، إن 
«خـــــوف الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
من روسيا غير مبرر». وأضاف: 
«أنــــا لا أقــــول إن عــلــيــنــا أن نــقــود 
حملة دولــيــة ضــد روســيــا، ولكن 

يجب أن نعلنها صــراحــة: (نحن 
مــثــل كـــل الـــــدول المــســتــنــيــرة نقف 
ضد العدوان الروسي)». ورفض 
غولان القول إن حكومته تتجنب 
الــــدخــــول فـــي صـــــدام مـــع روســيــا 
نـــتـــوقـــف عــن  وقـــــــــال: «يــــجــــب أن 
الــخــوف مــن روســيــا فــي ســوريــا. 
فـــنـــحـــن لـــســـنـــا خــــاضــــعــــين لـــهـــا. 
ويجب ألا نخافها. إنها تتصرف 
بــغــطــرســة لا تـــلائـــم قـــوتـــهـــا. فــي 
روسيا توجد قوات خاصة مدربة 
جيداً لكن جيشها قديم ومترهل، 
لــذلــك نـــراه يقصف المــدنــيــين على 
أمل أن يحطم معنويات المواطنين 
في أوكرانيا. وأنــا لا أعتقد بأنه 

ســـيـــجـــرؤ عـــلـــى خــــــوض مــعــركــة 
معنا».

وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
لــبــيــد، قــد زار كـــلاً مــن سلوفاكيا 
ورومــانــيــا، وأعــلــن مــن هــنــاك عن 
وقـــوف حكومته مــع الــغــرب ضد 
الغزو الروسي. وقال إن إسرائيل 
ستمتثل للعقوبات الدولية على 
روسيا، ولن تكون طريقاً لتجاوز 
تــلــك الــعــقــوبــات. وأضـــــاف لــبــيــد، 
بعد اجتماعه بــوزيــر الخارجية 
الــــســــلــــوفــــاكــــي إيــــــفــــــان كــــــــــوروك: 
«إسرائيل، مثل سلوفاكيا، تدين 
الغزو الروسي لأوكرانيا، وتدعو 
القتال». وأوضـــح، أنه  إلــى إنهاء 

لا يوجد أي مبرر لانتهاك وحدة 
أراضي أوكرانيا، وليس هناك أي 
مبرر لشن هجمات على السكان 
المدنيين. وأكد أن إسرائيل ستفعل 
كل ما في وسعها لمساعدة جهود 
الـــوســـاطـــة، ووقـــــف إطـــــلاق الــنــار 
واســتــعــادة الـــســـلام. نــحــن نعمل 
مـــع أكـــبـــر حــلــيــف لـــنـــا، الـــولايـــات 
المتحدة، وأصدقائنا الأوروبيين، 

لمنع استمرار هذه المأساة.
ـــســـرت هـــذه الــتــصــريــحــات 

ُ
وف

عـــلـــى أنـــهـــا مـــحـــاولـــة لــتــصــحــيــح 
العلاقات مع أوكرانيا، التي رفض 
وزير خارجيتها دميترو كوليبا، 
تنسيق محادثة هاتفية معه طيلة 

ستة أيــام. وقالت مصادر في تل 
أبــيــب إن كــولــيــبــا، عــبــر بــذلــك عن 
الاستياء الأوكراني وخيبة الأمل 
من الموقف الإسرائيلي الضبابي 
الذي يخاف من روسيا. وأشارت 
صحيفة «هآرتس»، عبر موقعها 
الإلـــكـــتـــرونـــي، نـــقـــلاً عـــن مــســؤول 
رفــــيــــع المــــســــتــــوى فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الأوكـــرانـــيـــة، إلـــى أن مــكــتــب لبيد 
حاول تنسيق المحادثة الهاتفية 
مـــع نــظــيــره الأوكــــرانــــي، كــولــيــبــا، 
الذي رفض ذلك الآن، بشكل غير 
مــبــاشــر، إذ تـــذرع بــأنــه «مشغول 
بــأمــور أخــــرى». وقـــال المــصــدر إن 
مكتب كوليبا لم يقل لا للجانب 

الإســرائــيــلــي، بـــل قـــال إن الــوزيــر 
مشغول حالياً وسيرد الاتصال 

في القريب.
وقــــــــــالــــــــــت «هـــــــــــــآرتـــــــــــــس» إن 
لـــبـــيـــد هـــــو أرفــــــــع شـــخـــصـــيـــة فــي 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أدانـــــت 
الــروســي على أوكرانيا،  الهجوم 
وأوضــــحــــت أنـــــه فـــعـــل ذلـــــك أربــــع 
مرات كان آخرها أمس الأحد، في 
ختام لقائه مــع وزيــر الخارجية 
الروماني، بوغدان أوريسكو، إذ 
تــطــرق إلــى حــول الــغــزو الــروســي 
وقــــــال إنـــــه «لا يـــوجـــد مـــبـــرر لـــه، 
ونــدعــو روســيــا إلــى وقــف إطــلاق 
الــنــار والــهــجــمــات وحـــل المــشــاكــل 

حول طاولة المفاوضات». وذكرت 
«هـــآرتـــس» أن ســلــوك كــولــيــبــا لم 
يفاجئ المــســؤولــين فــي إسرائيل 
لأنـــــه أحـــــد الـــشـــخـــصـــيـــات الأكـــثـــر 
انــــتــــقــــاداً لـــلـــمـــوقـــف الإســـرائـــيـــلـــي 
مـــن الـــحـــرب الـــروســـيـــة، وعــــارض 
حــــتــــى ســــفــــر رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية، نفتالي بنيت، إلى 
الــوســاطــة. وهو  موسكو لغرض 

يطالب لبيد بالقدوم إلى كييف.
فــي المقابل، قــدر مــســؤول في 
الحكومة الإسرائيلية بأن المكالمة 
بين لبيد وكوليبا ستتم في نهاية 
المطاف في الأيام وربما الساعات 

المقبلة.

مطاردات دولية واسعة للأوليغارش الروس
لندن: «الشرق الأوسط»

شــــمــــل الــــــــــرد الـــــغـــــربـــــي عــلــى 
الغزو الروسي لأوكرانيا تضييق 
الـــــخـــــنـــــاق مــــالــــيــــاً عــــلــــى الــــــدائــــــرة 
الـــواســـعـــة مـــن أصـــحـــاب المــلــيــارات 
المقربين من الكرملين، من تجميد 
حــســابــات مصرفية، ووضـــع اليد 
على دارات فخمة ويــخــوت تعود 
إلـــــى الأولــــيــــغــــارش الــــــــروس. لــكــن 
المــــصــــادرات الــكــبــيــرة مــثــل بعض 
اليخوت في فرنسا وإيطاليا في 
الأيام الأخيرة ما زالت نادرة جداً، 
ما يعكس صعوبة تنفيذ ترسانة 

الإجراءات.
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا 
فـــي ٢٤ فــبــرايــر (شــــبــــاط)، يــوسّــع 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي والـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا قــوائــمــهــم 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــقـــربـــين مــــن الــنــظــام 
الروسي الذين أصبحوا معزولين 
عن النظام المالي الدولي، حتى إن 
إلــى  ســويــســرا ومــونــاكــو انضمتا 

هذا الإجراء.
برلمانيون وضباط عسكريون 
رفـــيـــعـــو المــــســــتــــوى وصـــحـــافـــيـــون 
بــــــارزون وصــنــاعــيــون ومــمــوّلــون 
من الصف الأول... يواجهون الآن 
تجميد أصولهم مصحوباً أحياناً 
بــحــظــر إقــــامــــة. ومــــن بـــين هــــؤلاء، 
نيكولاي توكاريف، رئيس شركة 
«ترانسنيفت» للنفط والغاز الذي 
وصـــفـــه الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــأنــه 
«صديق قديم» للرئيس الروسي، 
وســــيــــرغــــي تـــشـــيـــمـــيـــزوف رئـــيـــس 
مجموعة «روستيك» للصناعات 
الدفاعية، ورجل الأعمال الروسي 
الأوزبــكــســتــانــي أليشر عثمانوف 
الذي يقال إنه «أحد الأوليغارشيين 
المفضلين لــدى فلاديمير بوتين»، 
وإيغور تشوفالوف رئيس مصرف 

التنمية الروسي.
وهــــــــدد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
جــو بــايــدن، الــثــلاثــاء المــاضــي، في 
خــطــابــه عـــن حـــالـــة الاتــــحــــاد، بــأن 
«يخوتاً وشققاً فــاخــرة وطــائــرات 
خـــاصـــة» تــابــعــة لـــرجـــال الأعـــمـــال 

المستهدفين ستصادر. وأشار وزير 
الاقتصاد الفرنسي برونو لومير 
في اليوم نفسه إلى أنه سيتم أيضاً 
اســتــهــداف «شريكاتهم وأولادهـــم 
وشـــركـــاتـــهـــم الـــعـــقـــاريـــة بــحــيــث لا 
يعود في إمكانهم الاختباء وراء 

(هندسات) مالية».
ويـــضـــاف إلــــى الأولـــيـــغـــارش، 
أي الــشــخــصــيــات الـــثـــريـــة المــقــربــة 
 

ّ
مـــن الــســلــطــات الـــروســـيـــة، «صـــف
الــتــعــبــيــر يــضــم  خـــلـــفـــي إذا صــــح 
٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ آلاف شخص، هم 
أيضاً أثرياء جداً (...) وجميعهم 
مرتبطون ومدعومون من نظام» 
فلاديمير بوتين، كما قال الأستاذ 
في مركز الــدراســات حــول الفساد 
فــي جــامــعــة ســاســكــس (بــرايــتــون، 
بــريــطــانــيــا) روبــــــرت بــاريــنــغــتــون 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــــالــــــت ســـــــــارة بـــريـــمـــبـــوف، 
رئيسة «منظمة الشفافية الدولية 
- فــرع فــرنــســا» إن فرنسا «تــؤوي 
مــمــتــلــكــات غــيــر مـــشـــروعـــة كــهــذه. 
والــعــقــارات الفاخرة هــي الوسيلة 
المفضلة لغسل الفساد أو اختلاس 
الـــعـــام». وتــتــركّــز الممتلكات  المــــال 
الــعــقــاريــة لــهــذه الــشــخــصــيــات في 
مناطق سياحية ساحلية شهيرة 
في الكوت دازور وفي غرب باريس 
وفـــــي حــفــنــة مــــن المـــنـــتـــجـــعـــات فــي 

جبال الألب. لكن من الصعب جداً 
تحديدها بالتأكيد.

واستعرضت داريا كالينيوك، 
وهي شخصية أوكرانية بارزة في 
الــفــســاد، سجلات  مــجــال مكافحة 
عـــقـــاريـــة ووثـــــائـــــق ســــريــــة، كــشــف 
عنها مبلغون عن المخالفات. وفقاً 
لــهــا، تــعــود مــلــكــيــة فــيــلا فـــي ســان 
تــروبــيــه إلـــى أولـــيـــغ ديــريــبــاســكــا، 

مؤسس شركة الألمنيوم العملاقة 
«روسال» الخاضعة منذ ضم شبه 
جزيرة القرم العام ٢٠١٤ لعقوبات 

أميركية.
كــذلــك، يرتبط اســمــا بوريس 
وأركــــــــــــــــادي روتــــــنــــــبــــــرغ، الــــلــــذيــــن 
طــالــتــهــمــا الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
أخـــــيـــــراً، بـــمـــمـــتـــلـــكـــات قــــــرب نــيــس 
وغراس، بحسب كالينيوك. وكان 
الشقيقان، وهــم صديقا الطفولة 

لــفــلاديــمــيــر بــوتــين، ومـــارســـا معه 
الــجــودو، يسيطران على شركات 
عملاقة فــي مــجــال الــبــنــاء، وحققا 
ثــــروتــــهــــمــــا بـــفـــضـــل عــــقــــود عـــامـــة 
فــــــي دورة  ضــــخــــمــــة؛ خــــصــــوصــــاً 
الألـــعـــاب الأولمــبــيــة الــشــتــويــة التي 

أقيمت في سوتشي العام ٢٠١٤.
وكــشــفــت كالينيوك أيــضــاً أن 
فيلا فخمة في سان رافاييل تعود 

ملكيتها إلى غينادي تيمشينكو، 
المـــــــــدرج عـــلـــى قـــــوائـــــم الـــعـــقـــوبـــات 
الأوروبـــــيـــــة والأمـــيـــركـــيـــة، والـــــذي 
يـــعـــده الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي «أحــــد 
المقربين» لبوتين. وهذا الملياردير 
تـــأســـيـــس  فــــــي  أســـــــس أو ســـــاهـــــم 
كــثــيــر مــــن الــــشــــركــــات، مــــن بــيــنــهــا 
مــجــمــوعــة «فــولــغــا» الاســتــثــمــاريــة 
فـــيـــهـــا،  مــــــا زال مـــســـاهـــمـــاً  الـــــتـــــي 
ومـــجـــمـــوعـــة «غــــونــــفــــور» لــتــجــارة 
الــســلــع الأســـاســـيـــة، الـــتـــي لـــم يعد 
مساهماً فيها. أما فندق «لو كلوب 
الــواقــع في  دو كافاليير» الفاخر، 
لافاندو جنوب فرنسا، فهو جزء 

من شركة تديرها زوجته إيلينا.
كذلك، اجتذبت لندن، بسبب 
الــتــســهــيــلات الـــتـــي تـــقـــدّمـــهـــا مــنــذ 
فــــتــــرة طـــويـــلـــة لــــلأثــــريــــاء الــــــروس 
وعــــائــــلاتــــهــــم، وبـــفـــضـــل نــظــامــهــا 
الــتــعــلــيــمــي الــنــخــبــوي، كــثــيــراً من 
استثمارات الأوليغارشيين، لدرجة 
أنها اكتسبت لقب «لوندونغراد». 
وأشار بارينغتون إلى أن الأصول 
العقارية الإجمالية التي يملكها 
روس متّهمون بالفساد أو مقرّبون 
من الكرملين في بريطانيا، «والتي 
تمكنا من تتبعها، تصل إلى ١٫٥ 

مــلــيــار جـــنـــيـــه»، أو أكـــثـــر مـــن ١٫٨ 
مـــلـــيـــار يــــــــورو، فــــي أحــــيــــاء راقـــيـــة 
مـــثـــل كــيــنــســيــنــغــتــون وتــشــيــلــســي 
أكّــد أنها «في  وهامبستيد. لكنه 

الواقع أكثر من ذلك بكثير».
اســتــثــمــرت الــنــخــب الــروســيــة 
فـــــــي كـــــــل الــــــــــقــــــــــارات، وأصـــــولـــــهـــــا 
مــــســــتــــهــــدفــــة فـــــــي بـــــــلـــــــدان أخـــــــرى 
أيـــضـــاً مــثــل أســتــرالــيــا والـــيـــابـــان. 
ولــــم يــتــمــكــن أحــــد مـــن الأشــخــاص 
قــابــلــتــهــم وكــالــة الصحافة  الــذيــن 
الــشــأن مــن تقييم  الفرنسية بــهــذا 
القيمة الإجــمــالــيــة لــهــذه الأصـــول. 
الــعــقــوبــات على  ويــعــتــمــد تطبيق 
عدد قليل من المهنيين؛ مصرفيين 
وكــــتّــــاب عـــــدل ومــــحــــامــــين... وهـــم 
 

ّ
أيـــضـــاً يُــتّــهــمــون بــانــتــظــام بــغــض
الــطــرف. وقــالــت جـــودي فــيــتــوري، 
الــبــاحــثــة فـــي الــفــســاد فـــي جامعة 
جــورج تــاون الأميركية، والعضو 
غير المقيم في مؤسسة كارنيغي، 
إن الاستثمارات الروسية المشكوك 
فيها «لا تحدث من تلقاء نفسها». 
وأوضحت أن الأوليغارش «لديهم 
أشـــخـــاص يــســهّــلــون لــهــم ذلـــك من 
محامين ومحاسبين وتجار قطع 

فنية...».

وقــالــت بــريــمــبــوف: «لا يــؤدي 
يــبــلــغــون  كــــل شـــخـــص دوره، ولا 
بــحــصــول عــمــلــيــات مــشــبــوهــة، مع 
أنهم يخضعون لالتزامات مكافحة 
غـــســـل الأمــــــــــــوال». وأوضـــــحـــــت أن 
المــعــلــومــات، الــتــي كــشــفــهــا فـــي ٢٠ 
فــبــرايــر صحافيون حــول مصرف 
«كـــريـــدي ســـويـــس» المــتــهــم بقبول 
إيـــــــــــداع عــــــشــــــرات المــــــلــــــيــــــارات مــن 
الــــيــــوروهــــات مـــصـــدرهـــا إجـــرامـــي 

أو غير مــشــروع على مــدى عقود، 
فــــشــــل فــي  المــــــصــــــرف  «تــــظــــهــــر أن 

التزاماته في الإبلاغ».
وقال ناطق باسم أحد المصارف 
الكبيرة لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن وضــع جـــردة بــالأصــول عملية 
مضنية وطويلة، إذ إن «التدقيق 
فــي الملفات يتم يــدويــاً». وأوضــح 
جوليان مارتينيه، محامي شركة 

الفرنسية،  «سويفتليتيغايشن» 
أن «إحــدى العقبات هي استخدام 
مـــــســـــتـــــعـــــارة. إن إجــــــــراء  أســــــمــــــاء 
تحقيقات حول هؤلاء يتطلب حشد 
كثير من الأجهزة الاستخباراتية». 
ونتيجة لذلك، أعلن عن عدد قليل 
مـــن «المـــــصـــــادرات» الــكــبــيــرة حتى 

الآن.
فـــــــقـــــــد أعـــــــلـــــــنـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــفــرنــســيــة، الــخــمــيــس، مـــصـــادرة 
يــخــت «أمــــوري فــيــرو» الـــذي تقدر 
قيمته بين ١٠٠ مليون يورو و١٢٠ 
مليوناً، والــتــابــع لشركة مرتبطة 
بإيغور سيتشين، رئيس مجموعة 
الــروســيــة، في  روســنــفــت النفطية 
حــوض لبناء السفن في لاسيوتا 

جنوب فرنسا.
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت إيطاليا 
الـــســـبـــت أنـــهـــا جـــمـــدت نـــحـــو ١٤٠ 
مـــلـــيـــون يــــــورو مــــن أصــــــول تــابــعــة 
لأولــيــغــارشــيــين روس، مــن بينها 
الـــــذي  يـــخـــتـــان هـــمـــا «لـــــيـــــدي إم» 
تــبــلــغ قــيــمــتــه ٩٥ مـــلـــيـــون يـــــورو، 
ويعود إلى رجل الأعمال أليكسي 
مـــورداتـــشـــوف، وهــــو مـــن الـــدائـــرة 
المــــقــــربــــة لــــبــــوتــــين، الــــتــــي تــخــضــع 
لـــعـــقـــوبـــات الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
الــذي  يـــورو)  و«لــيــنــا» (٥٠ مليون 
يـــمـــلـــكـــه غـــــيـــــنـــــادي تــيــمــشــيــنــكــو. 
وأشــــــــارت كـــــــارول غـــريـــمـــو بـــوتـــر، 

أســــتــــاذة الـــجـــغـــرافـــيـــا الــســيــاســيــة 
لــروســيــا فــي جــامــعــة مونبيلييه، 
ومؤسِسة مركز الأبحاث لروسيا 
وأوروبــا الشرقية، إلى أن تطبيق 
العقوبات «لا يمكن أن يتم بين ليلة 
وضــحــاهــا». وقــالــت بريمبوف إن 
«كثيراً من التحقيقات التي فتحت 
قــبــل أكـــثـــر مـــن ١٠ ســـنـــوات خــلال 

الربيع العربي، ما زالت جارية».

ومــن أجــل الالتفاف على هذه 
الـــصـــعـــوبـــات، أعـــلـــن وزيــــــر الـــعـــدل 
الأميركي ميريك غارلاند، الأربعاء، 
إنـــشـــاء خــلــيــة مــخــصــصــة لمــلاحــقــة 
«الأوليغارشيين الروس الفاسدين» 
(كليبتوكابتشر)، وهي تضم أكثر 
من ١٠ مدّعين عامين ومتخصصين 
فـــــي الــــقــــانــــون الـــجـــنـــائـــي والأمــــــن 
الــقــومــي، بــالإضــافــة إلـــى محققين 
مــن الشرطة الفيدرالية وسلطات 
الـــضـــرائـــب والـــخـــدمـــات الــبــريــديــة. 
كــمــا أنـــشـــأت فــرنــســا أيــضــاً «فــرقــة 
عـــمـــل» تــضــم عـــشـــرات الأشـــخـــاص 
الــضــرائــب وجهاز  مــن هيئة إدارة 
الاســتــخــبــارات المــالــيــة والــجــمــارك 

والمديرية العامة للخزانة.
ــــل كـــثـــيـــر مــــن أصـــحـــاب 

ّ
وفــــض

المــلــيــارات الــــروس قــطــع الــعــلاقــات 
بـــشـــركـــاتـــهـــم المـــســـتـــهـــدفـــة. وعــلــى 
سبيل المــثــال، أعــلــن رجــل الأعــمــال 
الـــــروســـــي رومــــــــان أبـــرامـــوفـــيـــتـــش 
ـــــــذي لـــــم تـــســـتـــهـــدفـــه الـــعـــقـــوبـــات  ال
قــراراً ببيع نادي  أنــه اتخذ  (بعد) 
الــذي يملكه  تشيلسي الإنجليزي 
الــــــعــــــام ٢٠٠٣، وطـــــلـــــب مــن  مــــنــــذ 
مساعديه إنشاء مؤسسة خيرية 
الــعــائــدات الصافية من  تتلقى كــل 
عــمــلــيــة الـــبـــيـــع. وقــــــال المـــلـــيـــارديـــر 
الـــــروســـــي، فــــي بــــيــــان: «المـــؤســـســـة 
ســتــعــمــل لــصــالــح جــمــيــع ضحايا 
الحرب في أوكرانيا. وهــذا يشمل 
الــضــروريــة لتلبية  توفير الأمـــوال 
الـــحـــاجـــات الـــعـــاجـــلـــة لــلــضــحــايــا، 
فضلاً عن عمليات التعافي طويلة 

المدى».
كـــــذلـــــك، انـــســـحـــب مــيــخــائــيــل 
فريدمان مــن صــنــدوق الاستثمار 
«ليتروان» الذي شارك في تأسيسه 
ومــــن كـــل المــجــمــوعــات الأوروبــــيــــة 
التي يملك أسهماً فيها، كما فعل 
شريكه بيتر أفين. وينفي الرجلان 
الـــلـــذان اســتــهــدفــتــهــمــا الــعــقــوبــات 
الأوروبية وجود أي «علاقة مالية 
أو سياسية» مع فلاديمير بوتين، 
نــدّد  حتى إن ميخائيل فــريــدمــان 
بــالــحــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا ووصــفــهــا 

بأنها «مأساة ستدمر» البلدين.

اجتذبت لندن بسبب تسهيلاتها للأثرياء 
عائلاتهم وبفضل نظامها التعليمي النخبوي 

الكثير من استثمارات الأوليغارشيين الروس

مصادر مصرفية غربية أكدت أن التدقيق 
في ممتلكات الأوليغارشيين عملية معقدة نظراً 

لاستخدام أسماء مستعارة

الشرطة تحاول أمس إبعاد أشخاص احتلوا منزلاً فخماً وسط لندن يشتبه أنه ملك لأحد «الأوليغارش» الروس (إ.ب.أ)



إدلب: فراس كرم

استهدفت فصائل المعارضة 
السورية في غرفة عمليات (الفتح 
المبين)، بصاروخ محلي الصنع، 
طــائــرة (عــمــلــيــات) روســيــة، أثناء 
تحليقها في أجواء مناطق شمال 
غــــربــــي ســـــوريـــــا، أمــــــس الاثــــنــــين، 
بـــــحـــــســـــب نـــــاشـــــطـــــين ومـــــــراصـــــــد 
طيران (معارضة)، بينما ينشغل 
ناشطون بتجهيز الساحات في 
مدينة إدلب، ومناطق أخرى شمال 
ســـــوريـــــا، بـــــالأعـــــلام والــــلافــــتــــات، 
لإحـــيـــاء الـــذكـــرى الــحــاديــة عــشــرة 
على انطلاق الثورة السورية التي 

تصادف اليوم.
وقـــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي وحـــــدة 
(الرصد ٨٠)، المتخصصة برصد 
وتــــعــــقــــب حــــركــــة الـــــطـــــائـــــرات فــي 
أجــواء محافظة إدلــب، إنه «جرى 
استهداف طائرة عمليات عسكرية 
روســـيـــة مـــن طـــــراز (A٥٠٠)، في 
أجــواء جبل الأربعين بريف إدلب 
ظهر الاثنين، ١٤ مارس (آذار)، من 
قــبــل فــصــائــل المــعــارضــة المسلحة 
في غرفة عمليات (الفتح المبين)، 
بــــصــــاروخ (أرض - جــــو) محلي 
قــبــيــل  الـــصـــنـــع، دون إصـــابـــتـــهـــا، 
تـــدخـــل مـــقـــاتـــلـــة حـــربـــيـــة روســـيـــة 
لحمايتها وخروجها مــن أجــواء 
مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــــب شـــــمـــــال غـــربـــي 

سوريا».
ولفت المسؤول، إلى أنه «جرى 

مـــنـــذ فــــتــــرة قـــصـــيـــرة اســـتـــهـــداف 
الــطــائــرات الــروســيــة بــهــذا الــنــوع 
من صواريخ (أرض - جو) محلية 
يــنــفــجــر أو يحقق  الـــصـــنـــع، ولــــم 
إصابة للمقاتلات الروسية، وتعد 
هذه المرة هي الثانية في استخدام 
صواريخ مضادة للطيران (محلية 
الصنع)، في أجواء محافظة إدلب 

شمال غربي سوريا».
وأكد، مسؤول آخر في مرصد 
(إدلــــــــــب) لــــلــــطــــيــــران، إنــــــه «أثــــنــــاء 
تحليق طائرة العمليات الروسية، 
وخــــلال الــتــنــصــت عــلــى الاتــصــال 
المباشر بين قائد طائرة العمليات 
الــروســيــة والـــقـــاعـــدة الــجــويــة في 
(حميميم) الروسية، جرى إبلاغ 
القيادة، أن الطائرة  الطيار مركز 
تـــــم اســـتـــهـــدافـــهـــا بــــــصــــــاروخ مــن 
مناطق نفوذ المعارضة السورية، 

دون أن يصيب الطائرة».
وقـــــال نــشــطــاء فـــي إدلـــــب، إن 
«أجواء منطقة (خفض التصعيد) 
في شمال غربي سوريا، شهدت، 
إضــافــة إلــى أجـــواء مناطق نفوذ 
القوات التركية وفصائل الجيش 
الوطني السوري في شمال حلب، 
مـــنـــذ ســــاعــــات الــــصــــبــــاح الأولــــــى 
يـــوم الاثـــنـــين، تحليقاً مكثفاً  مــن 
لــلــمــقــاتــلات الــحــربــيــة الـــروســـيـــة، 
تــــرافــــق مــــع تــحــلــيــق أكــــثــــر مــــن ٦ 
طــــائــــرات اســـتـــطـــلاع روســــيــــة فــي 
أجـــواء جبل الــزاويــة بــريــف إدلــب 
الــــجــــنــــوبــــي، تــــزامــــنــــاً مـــــع قــصــف 

مــــدفــــعــــي وصـــــــاروخـــــــي مــــصــــدره 
قــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإيــرانــيــة، المــتــمــركــزة فــي منطقة 
معرة النعمان وكفرنبل، استهدف 
مــنــاطــق الـــبـــارة وســفــوهــن وديـــر 
سنبل وفليفل وكنصفرة، بجبل 
الــــزاويــــة جــنــوب إدلـــــب، مـــا أســفــر 
عــــن إصــــابــــة ٤ مـــدنـــيـــين بـــجـــروح 

خطيرة».
وقـــــــال مــــصــــدر عـــســـكـــري فــي 
إنــه «اندلعت  المــعــارضــة،  فصائل 
اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة بـــالأســـلـــحـــة 
المــــتــــوســــطــــة والـــثـــقـــيـــلـــة وتــــبــــادل 
بــــالــــقــــصــــف بـــــقـــــذائـــــف المـــدفـــعـــيـــة 
الثقيلة، ليلة الأحد/الاثنين، بين 
فصائل المعارضة وقوات النظام، 
على محاور منطقة الكبانة بجبل 
الأكــــــراد شــمــال شــرقــي الــلاذقــيــة، 
وأسفر عن إصابة ٣ عناصر من 
قــــوات الــنــظــام بـــجـــروح، وتــدمــيــر 

دشمة عسكرية».
فـــي الأثـــنـــاء، بــــدأت فــعــالــيــات 
ثورية ونشطاء سوريون في إدلب 
وحلب، بالتجهيز لإحياء الذكرى 
الــحــاديــة عــشــرة لانــطــلاق الــثــورة 
السورية، من خلال تزيين عدد من 
الساحات وسط مدينة إدلب ومدن 
أخـــرى تــابــعــة لــهــا، وســاحــات في 
مدن ريف حلب الشمالي، بأعلام 
الــــثــــورة والـــلافـــتـــات والـــعـــبـــارات، 
بـــعـــنـــوان «لا بــــديــــل عــــن إســـقـــاط 

الأسد».
وقـــال الناشط بــكــار حميدي 

مــــــن ريــــــــف حــــــمــــــاة، إنــــــــه «جــــــرى 
التنسيق قبل أيام بين عدد كبير 
مـــــن الـــنـــاشـــطـــين الــــســــوريــــين فــي 
الداخل السوري والخارج، وعدد 
مــن الــفــعــالــيــات الــثــوريــة، لإحــيــاء 
الـــذكـــرى الــحــاديــة عــشــرة لــلــثــورة 
الـــــســـــوريـــــة، فـــــي نــــقــــاط مـــركـــزيـــة 
كساحة السبع بحرات في مدينة 
إدلــــــب ومـــنـــطـــقـــة بـــنـــش وأريــــحــــا، 
ومــنــطــقــة الــبــاب وعــفــريــن وأعـــزاز 
شمال حلب، وسيشارك فيها عدد 
كبير من السوريين المهجرين من 
لــلــتــأكــيــد على  المــنــاطــق،  مختلف 
الــثــورة رغــم التهجير  استمرارية 

والنزوح».
وأضــــاف: «خــرجــنــا فــي ثــورة 
الــحــريــة والــكــرامــة مــنــذ ١١ عــامــاً، 
لــلــمــطــالــبــة بـــالـــحـــريـــة والـــكـــرامـــة 
وســيــادة الــقــانــون وإســقــاط نظام 
(الأســــــد)، والآن لــديــنــا جــمــلــة من 
الــــقــــضــــايــــا، أهـــمـــهـــا المـــعـــتـــقـــلـــون، 
وقرانا وبلداتنا المحتلة، وقضية 
المحتل الروسي والإيراني، اللذين 
قتلوا ونكلوا بأهلنا السوريين». 
وأوضــــح، أنــه «مــع اقــتــراب موعد 
إحياء ذكرى الثورة السورية من 
كل عام، يعمل عدد من الرسامين 
والإعـــلامـــيـــين والمـــهـــنـــدســـين على 
طــــــرح فـــكـــر شـــــعـــــارات تـــعـــبـــر عــن 
مـــطـــالـــب الــــســــوريــــين، وكــتــابــتــهــا 
على قطع مــن الأقــمــشــة المناسبة 
وتلوينها، لتعليقها في ساحات 

التظاهر».

دمشق: «الشرق الأوسط»

صــــــــدر فــــــي دمـــــشـــــق مــــرســــوم 
رئاسي بتخفيض الرسوم العقارية 
وفــق الــقــانــون رقــم (٦) لــعــام ٢٠٢٢، 
والــــــذي يــنــص عــلــى تــعــديــل نسبة 
المساهمة النقدية في دعم التنمية 
المستدامة بالنسبة لرسوم الفراغة 
والانــــتــــقــــال والـــتـــســـجـــيـــل الـــعـــقـــاري 
ورسم الطابع المرتبط بها، لتصبح 
١٠ فــي المــائــة بــدلاً مــن ٣٠ فــي المائة 
الــــتــــي حــــددهــــا الــــقــــانــــون الـــخـــاص 
الــصــادر العام  بالرسوم العقارية، 
الماضي، وتسبب في اضطراب سوق 
العقارات، جراء التكاليف الباهظة 
التي يتبكدها المستفيد من عملية 

البيع.
إلــى رفع  القانون السابق أدى 
أســــعــــار الــــعــــقــــارات بــــالــــتــــوازي مــع 
البحث عن حلول التفافية لتخفيض 
المبالغ المستحقة قانوناً، علماً بأن 
قانون «ضريبة البيوع العقارية» 
الصادر العام الماضي، ينص على 
الــعــقــارات  استيفاء الضريبة على 
المــبــيــعــة، بــالاعــتــمــاد عــلــى قيمتها 
بـــدلاً مــن القيمة المعتمدة  الــرائــجــة 

في السجلات المالية.
وحـــــــــــدد الــــــقــــــانــــــون الـــــحـــــالـــــي، 
قــيــمــة رســـــوم المـــعـــامـــلات الــعــقــاريــة 
التي يجب دفعها عند الرغبة في 
الـــحـــصـــول عــلــى خـــدمـــة الــتــســجــيــل 
الــــعــــقــــاري، بـــشـــرط اســـتـــيـــفـــاء ثــلــث 
هــــــذه الـــــرســـــوم فـــــي حــــــال اســـتـــنـــاد 

التسجيل العقاري إلى حالات عدة، 
منها «صــك غير قابل للعزل، حكم 
قطعي صادر في دعوى تم تسجيل 
إشارتها قبل نفاذ القانون، وواقعة 
وفــاة المــورث في معاملات الانتقال 
وتسجيل حق الانتفاع». وأشــارت 
المـــــواد إلــــى وجــــوب اســتــيــفــاء رســم 
طابع مالي بنسبة ٥ في المائة من 
مقدار الرسوم المنصوص عليها في 
القانون، ورسم إدارة محلية بنسبة 
١٠ فـــي المـــائـــة مـــن مـــقـــدار الـــرســـوم 
المــذكــورة. ولعل أهــم تعديل هــو أن 
٨٠ في المائة من الرسوم المستوفاة 
«سترد إلى أصحابها إذا لم تقترن 
المعاملة بالتسجيل في الصحيفة 
الــعــقــاريــة»، وصـــدر الــعــام المــاضــي، 
قــرار يلزم الجهات العامة المخولة 
قــــانــــونــــاً بـــمـــســـك ســــجــــلات مــلــكــيــة 
الــــعــــقــــارات والمــــركــــبــــات بـــأنـــواعـــهـــا، 
والكتاب العدل، بعدم توثيق عقود 
الــوكــالات المتضمنة بيعاً  البيع أو 
منجزاً وغير قابل للعزل، قبل إرفاق 
ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه 
فــي الــحــســاب المــصــرفــي للمالك، أو 
خلفه العام أو الخاص أو من ينوب 
عنه قانوناً، سواء تم تسجيل البيع 
أم لم يتم تسجيله؛ الأمر الذي أثار 

جدلاً واسعاً.
كــمــا صــــدر قـــــرار بـــدايـــة الــعــام 
البائع ســداد مبلغ  بــإلــزام  الحالي، 
عـــبـــر الـــحـــســـابـــات المـــصـــرفـــيـــة بــمــا 
يعادل نسبة ١٥ في المائة من القيمة 
الــرائــجــة للوحدة العقارية المبيعة 

المعتمدة، بموجب أحــكــام القانون 
رقم (١٥) لعام ٢٠٢١، بالتوازي مع 
الــســحــوبــات بسقف مليون  تقييد 
ليرة، فيتعذر على البائع التصرف 

أو سحب هذا المبلغ نقداً.
وأحدثت تلك القرارات جموداً 
في سوق العقارات، أدى إلى زيادة 
استخدام عقود «الهبة» للتهرب من 
عملية الإيداع في المصارف وتقليص 
الــنــفــقــات المــالــيــة. وبــحــســب الإعـــلام 
المـــحـــلـــي، فـــــإن أغـــلـــب المــســتــفــيــديــن 
يــرغــبــون الـــيـــوم فـــي تــنــظــيــم عــقــود 
الــــقــــانــــون رقـــــم (٦)  «الــــهــــبــــة»، وأن 
الـــــذي يــخــفــض الــــرســــوم الــعــقــاريــة 
الــداخــلــة  الــرســوم  هــدفــه «تخفيض 
فــي نسبة المساهمة النقدية بدعم 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة المـــحـــددة على 
رســـم الــتــســجــيــل الــعــقــاري المــحــددة 
بـ٣٠ في المائة، التي أصبحت تشكل 
عبئاً على المواطنين». وعقد «الهبة» 
هو عقد يتصرف بمقتضاه الواهب 
فــي مـــال لـــه، دون عـــوض، عــلــى أنــه 
يجوز للواهب دون أن يتجرد عن 
نيّة التبرع أن يفرض على الموهوب 
لـــه، الــقــيــام بــالــتــزام مــعــينّ، بحسب 

المادة (٤٥٤) من القانون المدني.
ويــســتــثــنــي الـــقـــانـــون الــجــديــد 
مــــن الــتــخــفــيــض رســــــوم مــعــامــلات 
تــصــحــيــح الأوصــــــــاف، والانـــتـــقـــال، 
والــبــيــانــات، والــتــصــرف بــلا سند، 
ورســـــــوم الأعــــمــــال الـــفـــنـــيـــة، ورســــم 
الإدارة المحلية، ورسم الطابع المالي.

وبـــحـــســـب الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد، 

تُعفى من الرسوم العقارية جميع 
ــــــوزارات، والــجــهــات الــعــامــة ذات  «ال
والـــجـــمـــعـــيـــات،  الإداري،  الــــطــــابــــع 
والـــوحـــدات الإداريــــــة، والجمعيات 
التعاونية السكنية، والمــؤســســات 
الخاصة المشهرة قانوناً، والأوقاف 
الإسلامية وغير الإسلامية»، دون 
أن يــشــمــل الإعـــفـــاء ثــمــن الــنــمــاذج، 
والمــطــبــوعــات، وعـــلامـــات الــحــدود، 
وتــأمــين وســائــط النقل. كما تُعفى 
مــديــريــات المــصــالــح الــعــقــاريــة، في 
مــــعــــرض تـــصـــحـــيـــح الأخــــــطــــــاء مــن 
الرسوم المنصوص عليها في هذا 

القانون.
يشار إلى أن القوانين والقرارات 
الخاصة بالبيوع العقارية الصادرة 
خلال العام الماضي، أدت إلى إحجام 
الــــســــوريــــين عــــن عـــمـــلـــيـــات الــــشــــراء 
بــالــتــوازي مــع ارتــفــاع غير منطقي 
للأسعار، مقابل نشاط غير مسبوق 
في حركة البيع لغير السوريين، لا 
الــذيــن يستغلون  سيما الإيــرانــيــين 
فـــرصـــة بــيــع الـــســـوريـــين عــقــاراتــهــم 

بدافع الهجرة. 
وبحسب تقارير إعلامية، سجل 
أكثر من ٣٠٠ ألف عقد بيع عقارات 
في دمشق وريفها ومنطقة الساحل، 
مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
مـــعـــظـــمـــهـــمـــا لمــــشــــتــــريــــن إيــــرانــــيــــين 
وعــنــاصــر ميليشيات غــيــر ســوريــة 
وأمـــراء حــرب. وذلــك رغــم الضرائب 
الباهظة التي حددها قانون البيوع 

العقارية العام الماضي.
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النظام يدفع بتعزيزات إلى محافظة درعا خوفاً من مظاهرات

المبعوث الأممي يجدد التمسك بالقرار ٢٢٥٤ في ذكرى الأزمة السورية
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

تــصــادف الــيــوم ذكـــرى مــرور 
١١ ســــنــــة عــــلــــى الاحــــتــــجــــاجــــات 
الـــســـوريـــة، الــتــي قــمــعــهــا الــنــظــام 
وانتهت  العسكرية،  بالعمليات 
إلــى تقسيم ســوريــا على الأرض 
الــقــوى المختلفة، ودخــولــهــا  بــين 
الــــ١٢. وبينما وصلت  في السنة 
تعزيزات عسكرية جديدة لقوات 
النظام إلى محافظة درعا جنوب 
ســـوريـــا، بــالــتــزامــن مــع الــدعــوات 
الـــتـــي أطــلــقــهــا نــشــطــاء لــلــخــروج 
بــــمــــظــــاهــــرات لإحـــــيـــــاء الـــــذكـــــرى، 
توجه المبعوث للأممي لسوريا، 
غــيــر بـــيـــدرســـون، أمـــــس، بــبــيــان، 
اعتبر فيه أن الصراع في سوريا 
الـــ١٢ بمرحلة قاتمة  يدخل عامه 
جــديــدة، موجهاً رســالــة للجميع 

«استحالة الحل العسكري». بـ
وقــال، في بيانه الــذي وصل 
عـــبـــر الــــبــــريــــد الإلــــكــــتــــرونــــي، إن 
تــواصــلــه مــســتــمــر مـــع الــحــكــومــة 
الـــــســـــوريـــــة، وهـــيـــئـــة الـــتـــفـــاوض 
السورية المعارضة، والسوريين 
رجــالاً ونساءً، على أوســع نطاق 
ممكن، وجميع الجهات الفاعلة 
الـــدولـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة، مــــع وضـــع 
هدف واحد في الاعتبار، ألا وهو 
تعزيز تنفيذ قــرار مجلس الأمن 
٢٢٥٤. مشدداً على استحالة الحل 
الــعــســكــري. لــقــد كـــان الأمـــر كذلك 
من البداية، لكنه أصبح واضحاً 
تـــــحـــــدث أي  لـــــم  لـــلـــجـــمـــيـــع الآن. 
تغيرات في خطوط التماس على 
مدار عامين. لكننا نواجه جموداً 
مـــســـتـــمـــراً، وفــــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
تــشــهــد الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة 

ازديـــاداً، والأوضـــاع الاقتصادية 
والاجتماعية انهياراً.

المـــــــخـــــــرج مـــن  واعــــــتــــــبــــــر أن 
هــــذا المــــــأزق هـــو فـــي أن «تــصــوغ 
الأطـــراف حــلاً سياسياً يمكن أن 
الــســوري،  يُنهي معاناة الشعب 
ويــــســــتــــعــــيــــد ســــــيــــــادة ســـــوريـــــا، 
ـــــســـــوري مــن  ويُــــمــــكــــن الـــشـــعـــب ال
تـــقـــريـــر مــســتــقــبــلــه. وهــــــذا الأمــــر 
يمكن تحقيقه، إذا توافرت الإرادة 
السياسية، وخطوات حقيقية في 
متناول الأطــــراف، مــن شأنها أن 

تولد بعض الثقة».
وعــــــــبّــــــــر عــــــــن ســــــــــــــــروره مـــن 
اجتماع اللجنة الدستورية مرة 
أخرى، قريباً في جنيف، وأعتقد 
إلـــى تحقيق تقدم  أنــهــا بــحــاجــة 
جــوهــري فــي ولايــتــهــا. وقـــال إنــه 
مع ثبات خطوط التماس، تتوفر 

جــمــيــع الأســــبــــاب لمـــحـــاولـــة بــنــاء 
وقــف حقيقي لإطــلاق الــنــار على 
الصعيد الوطني. ومــع التهديد 

المــســتــمــر الـــــذي يــشــكــلــه الإرهـــــاب 
الــــــدولــــــي، فــــــإن الأطــــــــــراف لــديــهــا 
مــصــلــحــة مــشــتــركــة، وواجـــــب في 

التعاون. وتابع أنه مع استمرار 
الاحتياجات الإنسانية ازديـــاداً، 
والأوضـــاع الاقتصادية تدهوراً، 
ومــــع تــدمــيــر مــنــاطــق كــثــيــرة من 
الــضــروري أن تتخذ  البلاد، فمن 
جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف إجــــــــــراءات مــن 
شأنها أن تغير هذه الاتجاهات 
الــســلــبــيــة، وتُـــســـاهـــم فـــي المــضــي 
قــدمــاً فـــي الــتــعــافــي المــبــكــر، وفــي 
التصدي للتحديات الاجتماعية 

والاقتصادية على نطاق أوسع.
واعــتــبــر أنـــه مــع تــأثــر جميع 
الأطــــــــــراف بـــمـــحـــنـــة المــحــتــجــزيــن 
والمــخــطــوفــين والمــفــقــوديــن، «فقد 
حان الوقت لاتخاذ خطوات أكبر 
إلــى الأمـــام بــشــأن هــذه المــســألــة». 
مشدداً على أنه إذا أريد للاجئين 
 
ً
والــنــازحــين أن يــعــودوا طــواعــيــة

وبأمانٍ وكرامة، فهناك حاجة إلى 

بيئة آمنة وهادئة ومحايدة على 
الأرض، وإلى تعزيز الدعم المقدم 

من المانحين.
وشــدد المبعوث الأمــمــي مرة 
أخـــرى على إجــــراءات بــنــاء الثقة 
المــنــصــوص عليها في  المــتــبــادلــة 
القرار ٢٢٥٤، التي يمكن تنفيذها 
بالتوازي، خطوة مقابل خطوة، 
وأنــه من خــلال هــذا المسار يُمكن 
بــــنــــاء عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة أوســـــع 
الــواردة  لمعالجة جميع القضايا 
فـــــي الــــــقــــــرار وتـــحـــقـــيـــق تــنــفــيــذه 
بـــالـــكـــامـــل. وفـــــي الــــخــــتــــام، وجّــــه 
نـــــــداءه إلـــــى الأطـــــــــراف الـــســـوريـــة 
وجميع الجهات الفاعلة الدولية 
الـــرئـــيـــســـيـــة، بـــالـــعـــمـــل مــــع الأمــــم 
المــتــحــدة مـــن أجــــل المـــســـاعـــدة في 

تحقيق هذا الهدف المشترك.
في الأثناء، وصلت تعزيزات 

عسكرية جديدة لقوات النظام إلى 
محافظة درعــــا، جــنــوب ســوريــا، 
أمـــــــــس، تــــمــــركــــزت فـــــي الـــجـــمـــرك 
ــــقــــديــــم والـــــصـــــوامـــــع والمـــلـــعـــب  ال
البلد  البلدي ومناطق مــن درعــا 
والمــحــطــة، بــالــتــزامــن مــع الــذكــرى 
الــثــورة السورية،  الــــ١١ لانطلاقة 
الــتــي أطلقها نشطاء  والـــدعـــوات 
لــلــخــروج بــمــظــاهــرات بمحافظة 
درعـــــا لإحـــيـــاء الــــذكــــرى، بحسب 
رصـــد نــشــطــاء المـــرصـــد الــســوري 

لحقوق الإنسان.
وتــــشــــهــــد مــــحــــافــــظــــة درعــــــــا، 
جــــنــــوب ســـــوريـــــا، مـــنـــذ ســــنــــوات، 
احتجاجات في كل عام في ذكرى 
انــطــلاقــة الـــثـــورة الـــســـوريـــة، الــتــي 
بـــــــدأت بـــمـــظـــاهـــرات فــــي دمـــشـــق، 
وكانت شرارتها من محافظة درعا 

في ١٨ مارس (آذار) ٢٠١١.

غير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا (أ.ب)  

 «قسد» تعتقل ٤ قيادات 
من «البعث» في الحسكة

القامشلي: «الشرق الأوسط» 

أكــــــد مــــصــــدر حـــكـــومـــي مــــن مـــحـــافـــظـــة الــحــســكــة 
شمال شرقي سوريا في اتصال هاتفي، أن أربعاً من 
قيادات حزب البعث الحاكم اعتقلتهم «قوات سوريا 
الديمقراطية»، أثناء توجههم إلى العاصمة السورية 
دمــشــق، عند نقطة معبر بلدة الطبقة بريف مدينة 
الــرقــة الــغــربــي الفاصلة بــين الــقــوات المــوالــيــة للنظام 

السوري، وقوات «قسد».
وكــشــف المـــصـــدر الــــذي طــلــب عـــدم الإفـــصـــاح عن 
صفته وهويته، أسماء المعتقلين، من بينهم عبد الله 
الــصــلال، ويتولون  الخليل، حميد الجوهر، وأحمد 
قــــيــــادة فـــــرع حـــــزب الـــبـــعـــث بــالــحــســكــة. وتــــأتــــي هـــذه 
الحملة من قبل قــوات «قسد»، على خلفية قيام تلك 
الشخصيات بالترويج لعمليات المصالحة والتسوية 
الــفــرات على غــرار  نــفــوذ الإدارة شــرق  ضمن مناطق 
مدينتي الرقة ودير الزور، وبعد أيام من حملة مماثلة 
لــلــنــظــام، باعتقال  الــتــابــعــة  شنتها الأجــهــزة الأمــنــيــة 
عناصر من قــوى الأمــن الداخلي ومؤسسات الإدارة 
الــذاتــيــة بحلب. كما شهدت مدينة القامشلي بداية 
الشهر الحالي، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وتوتراً 
إلــى استنفار فــي صــفــوف «قــســد» وميليشيات  أدى 
ف جرحى من  الدفاع الوطني الموالية للحكومة، خلَّ

الجانبين.
فــي الأثـــنـــاء، انــفــجــرت عــبــوة نــاســفــة بــالــقــرب من 
السوق المركزية ببلدة الطبقة بمحافظة الرقة، أسفرت 
عن إصابة عنصر بجهاز قوى الأمن الداخلي، وتضرر 
سيارة من نوع (فان) مغلقة كانت في موقع التفجير، 
بعد ســاعــات مــن اعتقال «قــســد» ٤ مــن قــيــادات حزب 
البعث. وقال مصدر أمني رفيع من قوات «الأسايش»، 
إن خلية نائمة إرهابية موالية لتنظيم «الأسايش» 
مسؤولة عن التفجير، «واستهدفت أحد أعضاء قواتنا 
في الطبقة بينما كان يستقل سيارة مدنية من نوع 
فــان، بعبوة ناسفة موجهة بجهاز تَحكُم عن بُعد»، 
مضيفاً أن القوات فرضت طوقاً أمنياً ونفذت حملة 

أمنية واسعة للبحث عن أعضاء الخلية.
وتــــابــــع: «قـــواتـــنـــا تـــوجـــهـــت عـــلـــى الــــفــــور لمــكــان 
الانفجار ونقلت العضو المصاب إلى المشفى، وقامت 
فرق خبراء المتفجرات ومكافحة الإرهــاب بتمشيط 
المـــكـــان مـــن أي مــــواد مــتــفــجــرة أخـــــرى، والــبــحــث عن 
المــتــورطــين والمــشــتــبــهــين»، مــنــوهــاً إلـــى أن الـــقـــوات، 
ألقت القبض فــي أوقـــات سابقة على خلايا موالية 
للتنظيم فــي مختلف مناطق شمال شرقي البلاد، 
بعد استعصاء سجن الصناعة جنوب الحسكة نهاية 

يناير (كانون الثاني) الماضي.

بتمويل أميركي ـ بريطاني... ويتفادى ثغرات أمنية في الشدادي

«داعش» في سوريا سجن «أكثر صرامة» لـ
الحسكة: كمال شيخو

كشفت مصادر عسكرية مطلعة 
عن قيام «قوات سوريا الديمقراطية» 
أكــثــر مــن ١٠٠٠ متهم،  (قــســد) بنقل 
يــنــتــمــون إلـــى «تــنــظــيــم داعـــــش»، من 
ســجــن فــي بــلــدة الـــشـــدادي، الــواقــعــة 
جنوب محافظة الحسكة، إلى سجن 
آخر أكثر صرامة، تم بناؤه وتشييده 
بــتــمــويــل أمـــيـــركـــي بـــريـــطـــانـــي، فــقــد 
أنــفــقــت المــمــلــكــة المــتــحــدة ٢٠ مــلــيــون 

دولار لبناء سجون محصنة.
وجـــــــــاءت الـــعـــمـــلـــيـــة بـــعـــد شــهــر 
ونـــــصـــــف شــــهــــر مــــــن نــــقــــل عـــنـــاصـــر 
التنظيم الذين أعلنوا تمرداً مسلحاً 
في سجن الصناعة، جنوب الحسكة، 
إلى سجون أخرى أكثر أمناً وبعيدة 
عــن الــحــدود التركية. وقــال مسؤول 
عسكري بارز إن القوات نقلت بالفعل 
نحو ١٢٠٠ عنصر من التنظيم، وسط 
إجراءات أمنية مشددة، وبتنسيق مع 
قــوات الجيش الأمــيــركــي والتحالف 
الـــدولـــي؛ مـــن ســجــن الـــشـــدادي الـــذي 
اكــتــشــفــت فـــيـــه ثــــغــــرات أمـــنـــيـــة، إلـــى 
سجن شــرق الحسكة، دون تحديد 
اسم المنطقة. وأشار المسؤول إلى أن 
المنقولين «يــتــحــدرون مــن جنسيات 
ســـوريـــة وعـــراقـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة، فيما 
أبقت (قــســد) على بعض السوريين 
مــن عناصر وقــيــادات التنظيم، في 
نفس السجن، ويقدر عددهم بنحو 
١٠٠٠ سجين». ولفت إلى أن الهجوم 
الــدامــي على سجن الحسكة، نهاية 
يناير (كانون الثاني) الماضي، ذكّر 
الــتــحــالــف  الـــعـــالـــم وحـــكـــومـــات دول 
الـــــدولـــــي المـــنـــاهـــضـــة لــلــتــنــظــيــم بـــأن 
«داعش» قادرة على  الخلايا الموالية لـ
شنّ هجمات كبيرة وإلحاق خسائر 
بشرية هائلة لنشر الخوف والرعب، 
على الرغم من التحذيرات المتتالية 
والمــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة، التي 
تفيد بإمكانية شن هجمات مماثلة 
على هــذه السجون التي تضم أكثر 

من ١٠ آلاف مشتبه.
ر المـــســـؤول الــعــســكــري من 

ّ
وحــــذ

أن «عدم حسم مصير هؤلاء، وطول 
فــتــرة الاحــتــجــاز لأجـــل غــيــر مسمى 
فــي الاعــتــقــال والمــخــيــمــات، قــد تزيد 
مـــن احــتــمــالــيــة تــجــمــيــع صــفــوفــهــم، 
وتجنيد مــزيــد مــن العناصر وسط 
الـــــظـــــروف الــــراهــــنــــة الــــتــــي تـــمـــر بــهــا 
المـــنـــطـــقـــة». كــمــا حــــذر مـــن أن سجن 
الصناعة شهد عمليات استعصاء 
وتمرد متكررة خلال العام الماضي، 
كـــان آخــرهــا الــتــمــرد المــســلــح الأخــيــر 
فــــي يـــنـــايـــر المــــاضــــي، الــــــذي أظـــهـــرت 
فيه قدرة تلك الخلايا المتطرفة على 
الــتــكــيــف مـــع المـــتـــغـــيـــرات والـــظـــروف 
المــشــددة فــي هــذه السجون.  الأمنية 

وشــــدد المــصــدر عــلــى ســبــب رئيسي 
آخر، «وهو فشل المجتمع الدولي في 
التخطيط لإعــادة التوطين، وإعــادة 
الإدمـــــــاج والمــــقــــاضــــاة»، مــنــوهــاً بــأن 
أكــد أن خلايا  تمرد سجن الصناعة 
الــتــنــظــيــم، «الـــــذي قــلــنــا إن عــنــاصــره 
سيبقون خلف أســوار تلك السجون 
قـــادرة على شــن هجمات  المحصّنة، 

منسقة وإرهابية».
الـــــــشـــــــدادي  يــــــذكــــــر أن ســـــجـــــن 
والــصــنــاعــة، بــين ٧ ســجــون قــديــمــة، 
كانت تضم آلافاً من عناصر التنظيم، 
فيما بني التحالف الدولي ٣ سجون 
حـــديـــثـــة، مــــن بــيــنــهــا ســـجـــن جــديــد 

بــمــحــاذاة ســجــن الــصــنــاعــة الــقــديــم، 
ومــــــن المــــرجــــح أن يـــتـــم نـــقـــل أطـــفـــال 
وأبناء مسلحي التنظيم لهذا المبنى 
قــريــبــاً، مـــع افــتــتــاح مـــراكـــز تأهيلية 
وتعليمية ودورات تدريب مهني. أما 
سجن الصناعة فيضم ٣٥٠٠ متهم 
ينتمون للتنظيم، ويــتــحــدرون من 
٥٠ جنسية غربية وعربية وروسية، 
ومن بين هؤلاء نحو ٧٠٠ طفل قاصر 
كــانــوا أعــضــاء فــي تنظيم مــا يسمى 
«أشــــبــــال الــــخــــلافــــة»، أو أنـــهـــم مــن  بـــــ
أبناء المعتقلين أنفسهم الذين نقلوا 
للمخيمات، وبعد أن أتموا ١٦ عاماً 

نقلوا إلى هذه المنشأة.

وطالبت الأمم المتحدة ومنظمة 
الـــيـــونـــيـــســـيـــف و«هــــيــــومــــن رايـــتـــس 
ووتــــــش» بــنــقــل هـــــؤلاء إلــــى ســجــون 
منضبطة ومراكز خاصة لاستقبال 
الأطفال، وأكدت في بيانات صحافية 
أن ظــــــروف المــحــتــجــزيــن فــــي ســجــن 
الــصــنــاعــة كــانــت فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة 
غــيــر إنــســانــيــة ومـــهـــددة لــحــيــاتــهــم، 
واتسمت بالاكتظاظ الشديد، وندرة 
الــــوصــــول إلــــى الأمــــاكــــن الــخــارجــيــة 
وأشعة الشمس، وعدم كفاية الأدوية 

والطعام.
وكـــانـــت كــتــلــة الــســجــن الــقــديــمــة 
عـــبـــارة عـــن صــفــوف دراســـيـــة تابعة 

لــكــلــيــة الاقـــتـــصـــاد بــجــامــعــة الـــفـــرات 
الحكومية، وبعد الانتهاء من معركة 
الــبــاغــوز شــرق ديــر الـــزور والقضاء 
قــوة «داعــــش» العسكرية، نقل  على 
هؤلاء إلى هذا المكان. والبناء عبارة 
عن ٣ كتل، تتألف كل كتلة من طابقين، 
ويضم كل طابق ١٠ أجنحة، يحتجز 
فــيــهــا أكــثــر مــن ١٠٠ شــخــص بغرف 
مكتظة. وخصص عنبر للمصابين 
وجـــرحـــى الــتــنــظــيــم، وجـــنـــاح خــاص 
بـــــــإدارة الـــســـجـــن، وقـــســـم الـــحـــراســـة، 
وبرج المراقبة، بجانبهم يقع مطعم، 
وهو مبنى كبير يعد مطبخ السجن 

لإعداد وجبات الطعام.
والسجن محاط بأبنية ومقرات 
حكومية، من بينها كلية الاقتصاد 
المــراقــبــين الفنيين وصوامع  ومعهد 
الحبوب، ومقر شركة «السادكوب» 
المـــواد النفطية والبترولية  لتوزيع 
التابعة لـــلإدارة الــذاتــيــة. ويــقــع حي 
الـــــزهـــــور فـــــي الـــجـــهـــة الـــغـــربـــيـــة مــن 
السجن، فيما تقع مقبرة الغويران 
بالجهة الشرقية، وداخـــل الزنازين 
مهاجع موصدة بأبواب مطلية بلون 
بـــأحـــرف إنجليزية  أخـــضـــر، مــرقــمــة 
وحــــــروف بـــلـــوك مــتــســلــســلــة، وكــتــب 
عــلــى كـــل بـــاب رقـــم ١٢٠ أو ١١٠ أقــل 
أو أكثر، في إشــارة إلى عدد نزلائه، 
وبـــقـــيـــت أضـــــــواء المــــكــــان خـــافـــتـــة مــع 
صعوبة وجـــود بقعة فــارغــة بسبب 
تمدد الرجال على الأرض أو الوقوف، 
والـــــــزي الــــــذي كـــــان يـــرتـــديـــه الـــنـــزلاء 
الــلــون أو رمــاديــاً، والأخير  برتقالي 
صنع من الأغطية الخاصة بالسجن.

يذكر أن سجن الصناعة يقع في 
الجهة الجنوبية من مدينة الحسكة، 
شمال شرقي سوريا، بحي الغويران، 
وهـــذه المنطقة متصلة مــع صــحــراء 
بـــاديـــة الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة، تــحــدهــا 
مــن الــشــرق بــلــدة الــهــول الــتــي تضم 
مخيماً يأوي نحو ٥٦ ألفاً من عائلات 
مسلحي التنظيم، فيما تحدها من 
الــشــدادي، ويقع فيها  الجنوب بلدة 
ثــانــي أكــبــر ســجــن لــلــمــتــطــرفــين بعد 

سجن الصناعة بالغويران.

 داخل سجن الصناعة بالحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط) 

رون للذكرى الـ١١ لانطلاق الثورة  
ّ

نشطاء سوريون يحض

«صاروخ محلي»  للمرة الثانية... المعارضة تستهدف طائرة روسية بـ
تسجيل ٣٠٠ ألف عقد لإيرانيين منذ منتصف العام الماضي

خفض الرسوم العقارية لتجاوز جمود السوق السورية
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الخلاف حولهما يعيد الجميع إلى {التفاهمات الأولى}

سباق رئاسة وزراء العراق يصطدم 
«الكتلة الأكبر» و«أهلية المرشحين» بـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

رغـــم عـــدم إعــــلان رئـــاســـة الــبــرلمــان 
العراقي عن الجلسة المقررة لانتخاب 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، فــــــإن تــرشــيــح 
مقتدى الصدر ابن عمه جعفر الصدر 
رئــيــســاً لــــلــــوزراء أعـــــاد طــــرح الأســئــلــة 
المــــؤجــــلــــة بــــشــــأن «الـــكـــتـــلـــة الـــكـــبـــرى» 
والمواصفات المطلوبة لمن يتولى هذا 
المـــنـــصـــب. المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي حــصــلــت 
عليها «الــشــرق الأوســـط» مــن أوســاط 
سياسية وبرلمانية تفيد بــأن جلسة 
انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــن بين 
أكثر من ٤٠ مرشحاً سوف تكون بعد 
عطلة أعياد «ن وروز» التي يحتفل بها 
الأكـــراد على مــدى ١٠ أيــام على الأقــل. 
وكون منصب رئيس الجمهورية، رغم 
كثرة مرشحيه، حصة المكون الكردي 
ويتنافس عليه اثنان (الرئيس الحالي 
برهم صالح عــن «الاتــحــاد الوطني»، 
وريــــبــــر بـــــارزانـــــي عــــن «الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني») فــإن الجلسة لا بد من 
أن تعقد بعد عطلة «نـــوروز». وطبقاً 
للمعلومات؛ فإن موعدها لن يتعدى 

٢٦ مارس (آذار) الحالي.
زعــيــم «الــتــيــار الـــصـــدري» مقتدى 
الــصــدر وعــقــب اتــصــالــه بزعيم «دولــة 
الـــقـــانـــون» نـــــوري المـــالـــكـــي يـــبـــدو كما 
لـــو كــــان قــفــز عــلــى الاســتــحــقــاق الـــذي 
يتقدم من حيث الأسبقية الدستورية 
عـــلـــى رئــــاســــة الــــــــــوزراء وهـــــو رئـــاســـة 
الجمهورية، لكنه أربك حسابات قوى 
«الإطـــار التنسيقي» وحـــرك بــدفــع من 
«تـــحـــالـــف الـــســـيـــادة» بـــزعـــامـــة محمد 
الحلبوسي رئيس البرلمان وخميس 
الــخــنــجــر، المـــيـــاه الـــتـــي ركـــــدت تــمــامــاً 
بــســبــب عــــدم قـــــدرة الـــكـــرد عــلــى حسم 
المنصب بينهما بالتوافق أو بالتنازل. 
لكن اقتراح الصدر ترشيح جعفر 
الــصــدر لمــنــصــب رئــيــس الــــــوزراء أعــاد 
خلط الأوراق على التحالف الثلاثي 
الــتــنــســيــقــي». ففيما  وعـــلـــى «الإطـــــــار 
يــتــعــلــق بــالــتــحــالــف الـــثـــلاثـــي بـــــدا أن 
ترشيح نجل مؤسس «حزب الدعوة» 
لرئاسة الوزراء قد يعقد المشهد داخل 
الــبــيــت الــشــيــعــي المــــمــــزق، وقــــد حــدث 
«الإطــار  لـــ ذلـــك بــالــفــعــل. أمـــا بالنسبة 
التنسيقي»؛ فإن رفع الفيتو عن المالكي 
بــــدا مـــنـــاورة مـــن الـــصـــدر كــــان هــدفــهــا 
اختبار قــادة «الإطـــار» بشأن ترشيح 

جعفر الصدر لرئاسة الوزراء.
قوى «الإطــار التنسيقي» حاولت 
الـــرد عــلــى الــصــدر بــأكــثــر مــن صيغة؛ 
مــنــهــا أنــــه لـــم يــعــلــن عــلــنــاً بــعــد تبنيه 
جعفر الصدر مرشحاً وحيداً لرئاسة 
الوزراء. وطبقاً لما أعلنه جاسم محمد 
جعفر، أحد قادة «الإطار التنسيقي»، 

في تصريح له، فإنه حتى الوفد الذي 
ذهب إلى الحنانة لمناقشة الصدر في 
مــبــادرتــه لــم يتطرق إلــى اســم أو أكثر 
لرئاسة الوزراء بقدر ما جرى الحديث 
عن «الكتلة الكبرى» وكيفية التفاهم 
حــولــهــا. الــصــيــغــة الأخــــرى الــتــي ردت 
بــهــا قــــوى «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي» على 
الصدر هي إعلانها بشكل غير رسمي 
طرح أكثر من مرشح لرئاسة الوزراء؛ 
أبرزهم حيدر العبادي رئيس الوزراء 
الأســـبـــق، وقــاســم الأعـــرجـــي مستشار 
«الــكــتــلــة  الأمـــــــن الـــقـــومـــي الــــحــــالــــي. فـــ
الــكــبــرى» لا تــــزال هـــي الــعــائــق الأكــبــر 
أمــام كلا الطرفين الشيعيين («التيار 
الــــصــــدري» و«الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي»). 
فـــفـــيـــمـــا يــــــرى الـــــصـــــدريـــــون أنــــهــــم هــم 
«الكتلة الكبرى» بواقع ٧٥ نائباً، فإن 
قـــوى «الإطـــــار الــتــنــســيــقــي» تـــرى أنها 
هــي «الكتلة الكبرى» بعد أن تمكنت 

من جمع ٨٣ نائباً.
لـــــــم تــــســــجــــل رئـــــــاســـــــة الـــــبـــــرلمـــــان 
بــعــد «الــكــتــلــة الـــكـــبـــرى» الـــتـــي تــرشــح 
رئــيــس الــــــوزراء بــعــد انــتــخــاب رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. وفــيــمــا بــــدت انــفــراجــة 
الــصــدر بالمالكي  اتــصــال  شيعية بعد 
أفـــرحـــت الـــكـــرد والــســنــة لــجــهــة تمرير 
مرشحهم بسهولة في الجلسة المقبلة 
بعد الــتــحــاق قسم مــن قــوى «الإطـــار» 
بهم، فإن معاودة تقاذف كرة المرشحين 
لمنصب رئيس الوزراء وكيفية تحديد 
«الـــكـــتـــلـــة الــــكــــبــــرى» جـــعـــلـــت الــجــمــيــع 

يعودون إلى مربع التفاهمات الأول.
«أهــلــيــة المــرشــحــين» هـــي الأخـــرى 
تحولت إلى عمليات شد وجذب بعد 
أن تبلغت مواقع التواصل الاجتماعي 
والـــجـــيـــوش الإلــكــتــرونــيــة الــبــحــث في 
الــذاتــيــة للمرشحين عــلــى أمــل  الــســيــر 
الــعــثــور عــلــى ثــغــرات يمكن أن تحول 

دون ترشح هذا بدلاً من ذاك. 
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــــلــــتــــزم فــيــه 
الصدريون الصمت حيال ما بدا للرأي 
الــعــام أن جعفر الــصــدر مرشحهم مع 
إمكانية طــرح مــرشــح آخـــر؛ فــإن قوى 
«الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي» راحـــــــت تــلــمــح 
بـــاســـمـــي أبــــــرز مــرشــحــيــهــم الـــعـــبـــادي 
والأعــرجــي، كما أن هناك إشــارات بدأ 
يــروج لها بعض الــوكــالات والأطـــراف 
تفيد باعتذار جعفر الصدر عن تولي 
المنصب. صمت الصدريين يبدو حتى 
الآن مريباً مع وجود مؤشرات إلى أن 
الــصــدر مــن قبل  قصة ترشيح جعفر 
مــقــتــدى الـــصـــدر مــجــرد مـــنـــاورة، وأن 
مــرشــح الـــصـــدر الــحــقــيــقــي هـــو رئــيــس 
الــــــوزراء الــحــالــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
الــــذي وإن كــتــب تــغــريــدة الـــــوداع على 
«تويتر» فإنها بدت لكثيرين مناورة 

هي الأخرى.

التقى مسعود بارزاني وكبار المسؤولين في إقليم كردستان

الكاظمي في أربيل غداة الهجوم الصاروخي الإيراني 
بغداد: فاضل النشمي

زار رئيس الوزراء والقائد العام 
للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، 
أمـــس الاثــنــين، أربــيــل عــاصــمــة إقليم 
كـــــردســـــتـــــان الــــــعــــــراق رفــــقــــة وزيـــــــري 
الــــدفــــاع والـــداخـــلـــيـــة، والـــتـــقـــى زعــيــم 
الحزب «الديمقراطي» الكردستاني 
مسعود بــارزانــي إلــى جــانــب رئيس 
الإقليم نيجيرفان بــارزانــي ورئيس 
وزراء الإقليم مسرور بــارزانــي الذي 

استقبله في المطار.
وأتـــــــت الــــــزيــــــارة عـــقـــب الـــهـــجـــوم 
بـــــ١٢ صـــاروخـــاً باليستياً  الإيــــرانــــي 
على أربيل، أول من أمس. في غضون 
ذلــك، وجــه القضاء الأعلى في إقليم 
كردستان، أمس، دعوة إلى الحكومة 
الاتحادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة 
من خلال تقديم شكاوى إلى مجلس 
الأمن الدولي بشأن انتهاكات سيادة 

العراق وإقليم كردستان.
الزيارة  وأجرى الكاظمي، خلال 
الــذي تعرض  جولة تفقدية للموقع 
لــلــقــصــف الـــصـــاروخـــي الإيــــرانــــي في 
أربــــــيــــــل وتــــــعــــــرض لأضـــــــــــرار مــــاديــــة 
كبيرة، كما زار، قناة «كردستان ٢٤» 
الفضائية، التي تعرضت هي الأخرى 
لأضـــــــرار نــتــيــجــة قـــربـــهـــا مــــن المـــوقـــع 

المستهدف.
وبـــاســـتـــثـــنـــاء الــــتــــغــــريــــدة الـــتـــي 
أطلقها مسعود بارزاني حول الزيارة، 
«الـــصـــامـــتـــة»،  فـــإنـــهـــا بـــــدت أشـــبـــه بــــ
إذ لــــم يـــصـــدر عــــن رئــــاســــة الــــــــوزراء 
الاتــحــاديــة، أو رئــاســات الإقــلــيــم، أي 
بيان حول ما جرى فيها، عدا إصدار 
البيانات المتعلقة بقضايا الاستقبال 
البروتوكولية. وبــدا كأن المسؤولين 

فــي بــغــداد والإقليم اكتفوا ببيانات 
الإدانة التي أعقبت الهجوم.

وقــــــــال مـــســـعـــود بــــــارزانــــــي فــي 
تغريدة عبر «تويتر» إن لقاءه مع 
الـــكـــاظـــمـــي «كــــــان مـــثـــمـــراً ونــاقــشــنــا 
عدداً من الأمور التي تواجه العراق 
وكــردســتــان، وركــزنــا بشكل خاص 
على الــهــجــوم الأخــيــر على أربــيــل». 
وأضـــــــــاف بـــــــارزانـــــــي: «اتــــفــــقــــت أنـــا 

ورئيس الــوزراء على تشكيل فريق 
تــحــقــيــق خـــاص لــلــنــظــر فـــي حقائق 

الحدث».
وفيما تنتظر بعض الاتجاهات 
الشعبية والسياسية أن يثبت فريق 
التحقيق الخاص عدم وجود مراكز 
«الـــتـــآمـــر» كــمــا تــزعــم  إســرائــيــلــيــة لــــ
اتـــهـــا  طـــهـــران وتــالــيــاً تــعــريــة ادعـــاء
الــصــاروخــي غير  وفضح هجومها 

المبرر في الأعراف المحلية والدولية، 
تشعر اتجاهات غير قليلة بالغضب 
والإحــــبــــاط مـــن عــــدم قـــــدرة بــلادهــا 
على توجيه رد يتناسب مع حجم 
الانــتــهــاك لــلــســيــادة الــــذي قــامــت به 

إيران ضد العراق.
وكانت وزارة الخارجية العراقية، 
قد استدعت عصر الأحد، سفير إيران 
لدى العراق إيرج مسجدي، وأبلغته 

احـــتـــجـــاج الــحــكــومــة الــعــراقــيــة على 
القصف الصاروخي الذي تعرضت له 
أربيل وقالت في بيان: «تجدد وزارة 
الخارجية إدانتها للانتهاك السافر 
الذي طال سيادة وأراضي جمهورية 
 كــهــذه لن 

َ
الــعــراق، وتــؤكــد أن مــواقــف

تكون سوى عامل خرقٍ لمبادئ حسن 
الجوار وستلقي بظلالها على مشهد 

المنطقة لتزيده تعقيداً».

 جانب من اللقاء بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في أربيل أمس (أ.ف.ب)  

الخارجية الإيرانية: حذرنا العراق مراراً بشأن هجمات من أطراف ثالثة ضدنا
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس، إن 
طهران حذرت السلطات العراقية مراراً 
مـــن أنــــه لا يــنــبــغــي اســـتـــخـــدام أراضــــي 
الــــعــــراق مــــن قـــبـــل أطـــــــراف ثـــالـــثـــة لــشــن 
هــجــمــات ضـــد إيـــــــران، فـــي وقــــت قــالــت 
وكــالــة «الــحــرس الــثــوري» إنــهــا حملت 
رســائــل لــجــيــران إيـــــران، الــذيــن أقــامــوا 
علاقات مع إسرائيل، إضافة إلى رفض 
إيــــــــران الــــتــــفــــاوض بـــشـــأن بــرنــامــجــهــا 

الصاروخي، سواء توصلت إلى اتفاق 
في فيينا أم لا.

وكـــان خطيب زاده يــتــحــدث غــداة 
الـــثـــوري» مسؤوليته  إعـــلان «الــحــرس 
عـــن إطـــــلاق ١٠ صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة، 
فــي هجوم غير مسبوق على عاصمة 
الإقليم الكردي المتمتع بالحكم الذاتي، 
الــولايــات المتحدة  أنــه يستهدف  يبدو 
وحــلــفــاءهــا. وقـــال «الــحــرس الــثــوري»، 
إنه استهدف «مراكز استراتيجية» في 
أربيل، وقالت وسائل إعلام الإيرانية إن 
القصف الصاروخي جاء رداً انتقامياً 

بعد ضربات جوية إسرائيلية أسفرت 
عـــن مــقــتــل أفـــــراد مـــن «فــيــلــق الـــقـــدس»، 
«الحرس الثوري»  لـ الـــذراع الخارجية 

الإيراني في سوريا.
وقــــــال خــطــيــب زاده، «الـــحـــكـــومـــة 
المركزية العراقية مسؤولة عن ضمان ألا 
يستخدم طرف ثالث أراضيها كقاعدة 
لــشــن هــجــمــات عــلــى إيـــــران». وأضـــاف: 
«استخدمت أراضـــي الــعــراق مـــراراً من 
قبل ضد إيران من جانب أطراف ثالثة، 
منها جماعات إرهــابــيــة مثل مقاتلين 
أكـــــــراد والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والـــكـــيـــان 

الصهيوني»، مشيراً إلى إسرائيل.
وجــــاءت تــصــريــحــات خطيب زاده 
بعد معلومات تناقلتها مواقع إيرانية 
المــوالــيــة  وأخـــــرى تــابــعــة للميليشيات 
الــهــجــوم جــاء رداً على قصف  بــأن  لها 
إســرائــيــلــي لمــوقــع عــســكــري فـــي مدينة 
كرمانشاه التي تضم قواعد للصواريخ 

الباليستية تحت الأرض.
وكـــانـــت وكـــالـــة «تــســنــيــم» الــتــابــعــة 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» قــــد نــســبــت إلـــى  لـــــ
مــــصــــدر مـــطـــلـــع أن «بــــعــــض الأعــــمــــال 
الشريرة للصهاينة ضد إيران انطلقت 

من الأراضي العراقية، لهذا أراد الحرس 
معاقبتهم في تلك الأراضي».

في منتصف الشهر الماضي، أعلن 
مـــوقـــع «نـــــور نـــيـــوز» الــتــابــع للمجلس 
الأعلى للأمن القومي عن وقوع حريق 
«الحرس الثوري» في  في قاعدة تابعة لـ
منطقة ماهيدشت بمحافظة كرمانشاه، 
غرب إيران، دون أن يسفر عن ضحايا، 
لافــتــاً إلـــى أن الــحــريــق وقـــع فــي مخزن 
لــزيــوت المــحــركــات ومــــواد أخـــرى قابلة 

للاشتعال.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، 

ســمــع دوي انـــفـــجـــارات ضــخــمــة فـــي ٤ 
محافظات غربية من بينها كرمانشاه، 
لـــكـــن الـــســـلـــطـــات أعـــــــــادت مــــصــــدر تــلــك 

الأصوات إلى «الصواعق».
وتـــضـــم كــرمــانــشــاه ذات الأغــلــبــيــة 
«الــحــرس  الــكــرديــة قــواعــد صــاروخــيــة لـــ
الـــثـــوري» الــواقــعــة تــحــت الأرض. وفــي 
المــــاضــــي،  ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
أفــادت تقارير بــأن «الــحــرس» أطلق ١٦ 
صاروخاً باليستياً في مناوراته من تلك 
القواعد.وقال «الحرس الثوري»، أول من 
أمــس، إنــه أطلق الــصــواريــخ مــن شمال 

غـــربـــي الــــبــــلاد. وأظــــهــــرت فــيــديــوهــات 
عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
أن الــصــواريــخ أطــلــقــت مــن كــرمــانــشــاه، 
وتـــبـــريـــز مــــركــــز مـــحـــافـــظـــة آذربـــيـــجـــان 
الشرقية، شمال غربي البلاد. واستخدم 
«الحرس الثوري» عشرة صواريخ من 
طــــراز «فـــاتـــح ١١٠»، وهـــي الــصــواريــخ 
التي أطلقت في هجوم سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٨ من قاعدة طباطبايي في تبريز، 
وقـــصـــفـــت مـــقـــر الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني المعارض في كويسجنق 

بين أربيل والسليمانية.

قلق إسرائيلي من امتناع واشنطن عن الرد على الهجمات الإيرانية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

خلال لقاءات مكثفة في البنتاغون، 
طــرح ثلاثة قــادة للجيش والمــخــابــرات 
الإسرائيلية، فــي الأيـــام الأخــيــرة، عدة 
اقتراحات لتعميق التنسيق الأمني بين 
البلدين وجعله أكثر نجاعة، خصوصاً 
في مواجهة إيران، وأعربوا عن قلقهم 
مـــن امـــتـــنـــاع واشـــنـــطـــن عـــن الـــــرد على 
الهجومين الإيرانيين الأخيرين اللذين 
استهدفا مــرافــق أميركية فــي سوريا 

والعراق.
وحذر القادة الثلاثة من أن «طهران 
تفهم عـــدم الـــرد هـــذا عــلــى أنـــه (ضعف 
أمـــيـــركـــي)، وهـــــذا لا يــلــيــق بـــالـــولايـــات 
المتحدة وحلفائها وسيزيد من أطماع 

نظام خامنئي لمزيد من الضربات».
وأفادت مصادر أمنية، أمس، بأن 

رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 
في الجيش الإسرائيلي «أمان»، أهرون 
حليوة، يزور واشنطن منذ أربعة أيام، 
مشيرة بالوقت نفسه إلى عودة رئيس 
جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، 
من زيــارة عمل في واشنطن. وأشــارت 
إلى توجه نائب رئيس أركان الجيش، 
إلــى واشــنــطــن، أول  هيرتسي هليفي، 

من أمس.
وبــحــســب المـــصـــادر أجــــرى الــقــادة 
الــثــلاثــة لـــقـــاءات عـــديـــدة مـــع نــظــرائــهــم 
الأمــيــركــيــين، أطــلــعــوهــم خــلالــهــا على 
«مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة حــســاســة، 
جمعتها إسرائيل مــؤخــراً بخصوص 
الــنــشــاطــات الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة في 
المــنــطــقــة، ونــشــاطــهــا الـــنـــووي، وكــذلــك 
بـــخـــصـــوص الأوضــــــــاع الـــداخـــلـــيـــة فــي 

إيران».

وقالت مصادر عليمة في تل أبيب 
الــجــنــرالات الثلاثة طــرحــوا مواقف  إن 
إسرائيل قبل القصف الإيراني لأهداف 
أميركية، ولكنهم تناولوا هذا الموضوع 
لاحقاً بتوجيهات تلقوها من الحكومة 
المــداولات  الإسرائيلية، وهــم في ذروة 
مع الأميركيين. ونقلوا مشاعر القلق 
في تل أبيب من الامتناع الأميركي عن 
الرد، في حالتين، قصف مواقع أميركية 
فــي منطقة الــتــنــف شــرقــي ســوريــا، ثم 
القصف باتجاه القنصلية الأميركية 

في أربيل.
وزاد قلق الجنرالات عندما أشار 
إلــى أن «القصف الإيراني  الأميركيون 
تـــــم بـــــدعـــــوى الانـــــتـــــقـــــام مـــــن ضــــربــــات 
إســرائــيــلــيــة، مــا يــعــنــي أنـــه مــوجــه إلــى 
إســرائــيــل وإنـــه لــم يسفر عــن إصــابــات 
بشرية أو مــاديــة جدية للأميركيين». 

وأوضــحــوا أن «القصف الإيــرانــي على 
أربـــيـــل تـــم بــواســطــة قــصــف صـــواريـــخ، 
وليس بطائرات مسيرة. وهــذا يعني 
أن قادة الحرس الثوري الإيراني رفعوا 
درجة عملياتهم العسكرية ضد أهداف 

يرتفع عليها العلم الأميركي».
وكـــــتـــــبـــــت صــــحــــيــــفــــة «يـــــديـــــعـــــوت 
أحرونوت» أمس الاثنين، «من الجائز 
أن الإيرانيين محقون بقولهم إنه أقلعت 
طــائــرات إسرائيلية من دون طيار من 
منطقة أربيل لشن هجمات ضد أهداف 
أنــه في  إيــرانــيــة». واعتبرت الصحيفة 
حــــال تــوقــيــع الاتـــفـــاق الــــنــــووي، ورفـــع 
الــعــقــوبــات عـــن إيــــــران، فــــإن «الــتــحــدي 
مقابلهم سيكون معقداً أكثر، خاصة 

عندما يُبدي الأميركيون عجزاً».
ودعـــا الــجــنــرال إيـــال بــن رؤوبـــين، 
اللواء الشمالي  النائب السابق لقائد 

للجيش الإسرائيلي، إلى رد إسرائيلي 
أيضا على الهجمات الإيرانية الخيرة. 
وقــــــــال فـــــي حــــديــــث إذاعـــــــــــي، أمــــــس إن 
«الإيـــرانـــيـــين وجــهــوا رســالــة قــويــة لنا 
مـــفـــادهـــا بـــأنـــهـــم قـــــــرروا الــــــرد مــــن الآن 
يـــجـــب أن  قـــــوة  لـــديـــهـــم  وصـــــاعـــــداً وأن 
يحسب حسابها. وعــلــى إســرائــيــل ألا 
تنتظر رداً أميركياً فحسب بل أن تبادر 
هي أيضاً إلى الرد حتى يعرفوا أن رفع 
درجـــة ردهـــم لــه ثمن بــاهــظ». وقـــال إن 
يــتــم بواسطة  الـــرد لا ينبغي أن  «هـــذا 
سلاح الجو الإسرائيلي، فهناك وسائل 
أخرى، بعضها استخدمت في الماضي 
وبــعــضــهــا لــم تــســتــخــدم بــعــد، موجعة 
ورادعة». كما دعا الجيش الإسرائيلي 
لأن يكون على أهبة استعداد لمنع إيران 
الــرد على أي هجوم بنقل المعركة  مــن 

إلى الأراضي الإسرائيلية.

لامت واشنطن على وقف «محادثات فيينا» وأيدت مناقشة طلب موسكو... ومشرّعون أميركيون  يستبقون الاتفاق بشروط

إيران تعلن إحباط «محاولة تخريب إسرائيلية» في منشأة فوردو النووية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلن جهاز استخبارات «الحرس 
الثوري» الإيراني أمس اعتقال «خلية 
تابعة لإســرائــيــل، كانت تخطط لعمل 
تخريبي في منشأة فــوردو لتخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم الـــواقـــع تــحــت جـــبـــال (قــم 

جنوب طهران) قبل عيد النوروز».
ونــــقــــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيـــــرانـــــي عــن 
{الــحــرس الــثــوري» إن «ضــبــاط الكيان 
الــصــهــيــونــي حـــاولـــوا بــأســلــوب جديد 
الاقــــتــــراب مـــن أحــــد المــشــغــلــين لأجــهــزة 
الـــطـــرد المــــركــــزي مـــن الــجــيــل الـــســـادس 
فــــوردو، مــن خلال  (IR-٦ ) فــي منشأة 
أحـــد جــيــرانــه وتـــزويـــده بــالمــال وجــهــاز 
كـــمـــبـــيـــوتـــر مـــحـــمـــول وجــــهــــاز تــشــفــيــر 
وهــــاتــــف جــــــــوال، إضــــافــــة إلــــــى تــلــيــقــه 
الــتــواصــل الآمـــن». وأشــار  تدريباً على 
إلى أن «هذا الشخص اقترب من الموظف 
بـــهـــدف جــمــع المـــعـــلـــومـــات»، لافـــتـــاً إلــى 
«تــبــادل مكافئات نقداً وعبر العملات 
المــشــفــرة لــكــي لا يــتــم تــحــديــد المــســار». 
وبحسب رواية {الحرس»، فإن «ضابطاً 
إسرائيلياً ارتبط بالوسيط والموظف 
في منشأة فوردو تحت غطاء شركة في 
هونغ كونغ، وطلب برمجيات واقترب 
المــســؤول على مراحل في مشاريع  من 

مــخــتــلــفــة»، مــفــيــدة بـــأن «المـــوظـــف علم 
هــويــة الــجــاســوس وظـــل يــتــعــاون معه 

حتى وصل إلى رأس الشبكة».
وأوضح أن العملية كشفت بتعاون 
بــين «قــيــادة الــحــرس الــنــووي» وقــيــادة 
«دائـــرة مكافحة التجسس» فــي جهاز 
استخبارات الحرس، واصفة العملية 
بأنها من «أكبر عمليات التخريب في 
منشأة فــوردو النووية» دون ان تذكر 
عــــدد المــشــتــبــه بــهــم أو جــنــســيــاتــهــم أو 

توقيت عملية الاعتقال.
وقــــــــال الــــتــــلــــفــــزيــــون الــــرســــمــــي إن 
«النظام الصهيوني حاول منذ سنوات 
ضرب منشأة فوردو لكن دون جدوى».

وفــــــي ديـــســـمـــبـــر المـــــاضـــــي أعــلــنــت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران 
بــدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ 
في المائة باستخدام أجهزة ١٦٦ جهازاً 
مــــن الـــجـــيـــل الـــــســـــادس، فــــي أحـــــد أبــــرز 
انتهاكاتها للاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
وتواجه محادثات إحياء الاتفاق 
النووي الإيراني الموقع عام ٢٠١٥ خطر 
الانـــهـــيـــار بــعــد أن أجـــبـــر طــلــب قــدمــتــه 
روســيــا فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة الــقــوى 
المــفــاوضــات مؤقتاً  العالمية على وقــف 
لفترة غير محددة رغم استكمال نص 

الاتفاق إلى حد كبير.

وألقت طهران باللوم على واشنطن 
في وقف المحادثات الرامية إلى إحياء 
«اتخاذ  الــنــووي، وطالبتها بـ الاتــفــاق 
القرار السياسي». وفي المقابل، شددت 
على ضرورة مناقشة طلب روسيا في 
المــشــتــركــة فــي «مــســار فيينا»،  اللجنة 
فيما يتوجه وزير الخارجية الإيراني 
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان الـــيـــوم إلــى 
موسكو لإجـــراء مباحثات مــع نظيره 

الروسي سيرغي لافروف.
وطــالــب وزيــر الخارجية الروسي 
أيـــام فــجــأة بضمانات واسعة  قبل ١٠ 
بــــــألا تـــتـــأثـــر الــــتــــجــــارة الــــروســــيــــة مــع 
إيـــــران بــالــعــقــوبــات الــتــي فــرضــت على 
مـــوســـكـــو بـــســـبـــب غــــزوهــــا أوكــــرانــــيــــا، 
الــقــوى الغربية إنه  قــالــت  وهــو مطلب 
غــيــر مــقــبــول، وأصــــرت واشــنــطــن على 
لــن تــوافــق عليه. والجمعة، أعلن  أنها 
الاتحاد الأوروبي؛ الذي يتولى تنسيق 
المباحثات، تعليق التفاوض في فيينا 
«نظراً إلى عوامل خارجية». وحضت 
واشنطن الجمعة كلاً من إيران وروسيا 
على اتخاذ «قرارات» ضرورية للتوصل 
سريعاً إلى تفاهم بشأنه، عادّةً أن الكرة 

باتت في ملعبهما لتجاوز المأزق.
وعـــلـــى نــقــيــض هــــذا المــــوقــــف، قــال 
٤٩ مـــن بـــين ٥٠ عــضــواً جــمــهــوريــاً في 

مجلس الشيوخ، أمس إنهم لن يؤيدوا 
اتفاقاً نووياً مع إيــران، مشددين على 
مـــعـــارضـــة حـــزبـــهـــم مــــحــــاولات إحـــيـــاء 
الاتفاق المبرم في ٢٠١٥، وتعهدوا، في 
بيان، ببذل كل ما في وسعهم للتراجع 
عــن اتــفــاق لا «يمنع كلياً» قـــدرة إيــران 
عــلــى تــطــويــر ســـلاح نـــــووي، ولا يقيد 
برنامجها للصواريخ الباليستية، ولا 

«يتصدى لدعم إيران الإرهاب».
قــبــل ذلـــك بــســاعــات، قـــال المتحدث 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة،  بـــاســـم وزارة 
سعيد خطيب زاده، أمس، إن «أميركا 
هــــي المــــســــؤولــــة عــــن الــــوضــــع الـــحـــالـــي 
الـــذي نــحــن فــيــه». وتــصــر طــهــران على 
أن «الـــقـــرار الــســيــاســي» الأمــيــركــي هو 
المــطــلــوب لــنــجــاح المــبــاحــثــات، وهـــو ما 
كرره خطيب زاده بقوله: «الموضوعات 
المــتــبــقــيــة تـــحـــتـــاج إلـــــى قــــــرار ســيــاســي 
اتــــخــــذوا  أنــــهــــم  أعـــلـــنـــوا  أمــــيــــركــــي. إذا 
قرارهم، فإنه يمكن لكل الوفود أن تعود 
إلى فيينا»، مضيفاً: «لسنا على وشك 

إعلان اتفاق».
الــطــلــبــات  أن  زاده  ورأى خــطــيــب 
الروسية يجب أن تُبحث بين مختلف 
الأطــــــــــــراف المــــنــــضــــويــــن فـــــي الاتـــــفـــــاق، 
بـــالـــطـــريـــقـــة ذاتـــــهـــــا الــــتــــي جـــــــرى بــهــا 
التعامل مع طلبات أخرى. وأوضح أن 

«مــا تطالب بــه روســيــا علني وشفاف 
ومطروح في محادثات فيينا، ويجب 

أن يناقش في اللجنة المشتركة».
الــدول  ونــوه بــأن «وزراء خارجية 
الأطـــــــراف عــلــى تـــواصـــل دائـــــــم»، وبـــأن 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة حـــســـين أمــــيــــر عــبــد 
اللهيان «سيغادر الثلاثاء إلى موسكو 
لمواصلة» هذا الأمر. وأشار في مؤتمره 
الصحافي الأسبوعي إلى أن المباحثات 
النووية «ستكون على جــدول أعمال» 
الــــــــزيــــــــارة، وفــــقــــاً لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
مـــن جــهــتــه، قــــال عــلــي شــمــخــانــي، 
أمين مجلس الأمن القومي، الذي يتخذ 
الــقــرارات بشأن محادثات فيينا، على 
«تويتر»: «سنبقى في مفاوضات فيينا 
إلى أن يتم استيفاء المطالب القانونية 
والمنطقية للبلاد والتوصل إلى اتفاق 

جيد».
ووصـــــــــــــف مـــــــوقـــــــع «نـــــــورنـــــــيـــــــوز» 
الإخباري؛ التابع لمجلس الأمن القومي، 
زيــارة عبد اللهيان إلى موسكو بأنها 
«منبر لمحادثات جادة صريحة تتطلع 
للمستقبل» بين البلدين اللذين أثبتا أن 
«بإمكانهما العمل معاً على نحو وثيق 
وحاسم وناجح في القضايا المعقدة» 

حسبما نقلت «رويترز».

وكان عبد اللهيان قد زار موسكو 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
على هامش اللقاء الذي جمع الرئيس 
الإيـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي ونــظــيــره 

الروسي فلاديمير بوتين.
وجـــاء تــأكــيــد زيــــارة عــبــد اللهيان 
غـــــداة تـــغـــريـــدة نــشــرهــا خــطــيــب زاده، 
معلناً رفض طهران أي محاولة أميركية 
تبعد روسيا من الاتفاق النووي. وقبل 
ذلــــك بـــســـاعـــات، نــقــلــت صــحــيــفــة «وول 
ســتــريــت جـــورنـــال» عــن مــســؤول كبير 
الــخــارجــيــة أن واشــنــطــن لن  فــي وزارة 
تفاوض موسكو لمنحها إعــفــاءات من 
عقوبات ذات صلة بأوكرانيا، وبدلاً من 
ذلك ستحاول التوصل إلى اتفاق بديل 
«بسرعة كبيرة» يستبعد روسيا إذا لم 
يتراجع الكرملين عن مطالب اللحظة 
الأخـــــيـــــرة. وقــــــال إن مـــطـــالـــب مــوســكــو 
«العقبة الأكــثــر خــطــورة، وعــائــق على 

سبيل التوصل إلى اتفاق».
بـــــاســـــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث  وقــــــــــال 
الخارجية الأميركية نيد برايس أمس 
إن واشـــنـــطـــن مــنــفــتــحــة عـــلـــى «بـــدائـــل 
دبــلــومــاســيــة» لمــنــع إيـــــران مـــن امــتــلاك 
الــتــي  نـــــــووي إذا أدت الأزمــــــــة  ســــــلاح 
أثــارتــهــا الــعــقــوبــات عــلــى روســـيـــا إلــى 

استحالة العودة إلى الاتفاق النووي.

وتـــفـــاعـــل الــســفــيــر الــــروســــي لـــدى 
المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل 
أولـــــيـــــانـــــوف، مـــــع تــــغــــريــــدة المـــتـــحـــدث 
الإيــــرانــــي، وكـــتـــب: «مـــوقـــف واضـــــح. لا 
لـــبـــس. لا مـــجـــال لــلــتــكــهــنــات». وكــتــب 
أولـــيـــانـــوف فـــي تــغــريــدة أخــــرى أمـــس: 
«في ظل التكهنات التي لا تنتهي، هناك 
حــاجــة لــلــتــذكــر أن اخــتــتــام مــحــادثــات 
فيينا، وهو قريب جداً، لا يعتمد على 
روســيــا فــقــط». وتــابــع: «أثــــار عـــدد من 
المشاركين الآخرين أسئلة تحتاج إلى 
معالجة لإتمام الصفقة بشأن استعادة 

الاتفاق النووي».
وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا 
حــضــت مـــوســـكـــو، الـــســـبـــت، عــلــى عــدم 
«اســتــغــلال» مباحثات إحــيــاء الاتــفــاق، 
محذرة بأن ذلك «يهدد بأن يؤدي إلى 

انهيار الاتفاق».
وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
إنه ناقش المحادثات النووية مع نظيره 
الروسي سيرغي لافــروف خلال زيارة 
لمـــوســـكـــو. ولــــم يـــذكـــر الــــوزيــــر الــقــطــري 
فــي حديثه خــلال مؤتمر صحافي من 
العاصمة الروسية أي تفاصيل أخرى. 
وتأتي في أعقاب اتصاله بكل من عبد 

اللهيان وبلينكن.
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ممثل الاتحاد يزور غزة لدفع مشاريع اقتصادية

«تعديل المناهج» {الأوروبي} يقرر اليوم «مشروطية» الدعم للفلسطينيين بـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

بــدأ ممثل الاتــحــاد الأوروبــي 
فــــــــــي فــــــلــــــســــــطــــــين، ســـــــفـــــــين كـــــــون 
بــورغــســدورف، زيــــارة إلـــى قطاع 
غـــــــــــزة، أمـــــــــــس، تــــســــتــــمــــر يــــومــــين 
يــلــتــقــي خـــلالـــهـــا مــــســــؤولــــين عــن 
حـــركـــة «حــــمــــاس» ومــمــثــلــين عــن 
المجتمع المدني والقطاع الخاص، 
بـــهـــدف مــنــاقــشــة ودهـــــم مــشــاريــع 
إنــســانــيــة فـــي الــقــطــاع، بــالــتــزامــن 
مـــع تـــرقـــب قـــــرار الاتــــحــــاد الـــيـــوم، 
بـــشـــأن مــشــروطــيــة الـــدعـــم المــالــي 
بتعديل  المرتبطة  للفلسطينيين 

المناهج.
ووصـــــل بــــورغــــســــدورف عبر 
حـــاجـــز بــيــت حـــانـــون «إيـــــــرز» مع 
طـــاقـــم مــــن مــكــتــب الــــقــــدس. وقــــال 
مصدر، إن بورغسدورف سيتفقد 
كــــــذلــــــك الـــــعـــــديـــــد مـــــــن المـــــشـــــاريـــــع 
الدولية والأممية في قطاع غزة، 
الــظــروف المعيشة  وسيطلع على 
فــــي الـــقـــطـــاع بـــهـــدف دفـــــع جــهــود 
تحسين الأوضـــاع في قطاع غزة. 
وأكـــد مــســؤول الإعــــلام فــي مكتب 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي الـــقـــدس، 
شـــادي عــثــمــان، أن بــورغــســدورف 
ســيــطــلــع عــلــى مـــشـــاريـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي، وســيــعــقــد لـــقـــاءات مع 
مــمــثــلــي المـــؤســـســـات الــعــامــلــة في 
القطاع. وأضـــاف: «إن قطاع غزة 
يــــواجــــه الــكــثــيــر مــــن الــصــعــوبــات 

والتعقيدات».
ويــــــدعــــــم الاتــــــحــــــاد ضـــــــرورة 
تــــحــــقــــيــــق مـــــصـــــالـــــحـــــة مـــحـــلـــيـــة، 
مـــــن أجــــــل أن تــــــــؤدي إلــــــى عـــــودة 
الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــعــمــل، 
وأخـــــــــــذ مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا بـــشـــكـــل 

كــامــل فــي الــقــطــاع. وشـــدد عثمان 
عـــلـــى ضـــــــــرورة إنـــــهـــــاء الـــحـــصـــار 
الإســرائــيــلــي المـــفـــروض مــنــذ عــام 
الـــذي يعرقل  الــقــطــاع،  ٢٠٠٧ على 
بشكل كبير من أي تنمية حقيقية 
لـــلـــســـكـــان فــــيــــه. وبـــحـــســـبـــه، فــمــن 
المــتــوقــع أن يــعــلــن مــمــثــل الاتــحــاد 
عن رزمــة مشاريع في قطاع غزة 

أثناء زيارته.
ويضطلع الاتحاد الأوروبــي 
بــــــــــأدوار مــخــتــلــفــة فـــــي الـــقـــطـــاع، 
فقد ســاعــد على ترسية التهدئة 
ودعـــمـــهـــا، كــمــا أنــــه يـــشـــرف على 

إقامة مشاريع خاصة في القطاع. 
وفــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المـــاضـــي، وصــــل وفــــد مـــن ســفــراء 
وممثلي دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
فـــي الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، إلــى 
غــــــزة، وضـــــم حــــوالــــي ٢٠ ســفــيــراً 
وممثلاً لدول الاتحاد تفقدوا عدداً 
مــن المــشــاريــع الخدماتية الممولة 
من الاتحاد الأوروبــي، وعدداً من 
المـــرافـــق الــحــيــويــة بــغــزة، والــتــقــوا 
مسؤولين حكوميين من السلطة 

الفلسطينية و«حماس».
ويــرفــض الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

الــتــي تفرضها  الــحــصــار  سياسة 
إســــــرائــــــيــــــل ضـــــــد غـــــــــزة ويـــــدعـــــو 
لإنـــهـــائـــهـــا. ويـــعـــد دعـــــم الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــي لمــــشــــاريــــع فـــــي غـــــزة، 
مــســتــمــراً، رغــــم أن الـــدعـــم الــكــلــي 
الــعــام  للفلسطينيين تــوقــف مــنــذ 

الماضي.
وقــــــال ريــــــاض المـــالـــكـــي وزيــــر 
الخارجية الفلسطيني، إن الاتحاد 
الأوروبي سينتهي اليوم الثلاثاء، 
مـــن الــتــصــويــت عــلــى مــشــروطــيــة 
عـــــــودة الـــتـــمـــويـــل. وأكـــــــد المـــالـــكـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أن عـــدة  لــــلإذاعــــة 

لقاءات عقدت مؤخراً مع مسؤولين 
في الاتحاد الأوروبي، تم التأكيد 
خلالها على «عدم القبول بفرض 
أي اشتراطات مسبقة لاستئناف 
الـــــتـــــمـــــويـــــل الأوروبــــــــــــــــــــي لـــــدولـــــة 
فــلــســطــين». وتـــوجـــد اشـــتـــراطـــات 
أوروبية تتعلق بضرورة مراجعة 
وتـــــعـــــديـــــل المـــــنـــــاهـــــج المـــــدرســـــيـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــعـــد أن حــرضــت 

إسرائيل عليها.
وقــــــال المـــالـــكـــي، إنـــــه «يـــوجـــد 
اختلاف كبير بين الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبــي» حول هذا 

المــوضــوع، مضيفاً: «لاحظنا أنه 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ســنــوات طلب 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــــأن تــصــوت 
كل دولة على حدة، على مشروع 
يشترط التمويل الأوروبي بتعديل 
المــدرســيــة الفلسطينية  المــنــاهــج 

وهو أمر غير مسبوق». 
وتابع المالكي: «ننتظر حتى 
الثلاثاء لــلاطــلاع على مخرجات 
هـــذا الــتــصــويــت، مــن أجـــل اتــخــاذ 
الـــتـــحـــرك المـــنـــاســـب مــــع تــأكــيــدنــا 
على رفض الاشتراطات المسبقة، 
وأهمية تسريع استئناف الدعم 
الأوروبـــــي لتغطية الاحــتــيــاجــات 
لــلــمــوازنــة الفلسطينية  الـــلازمـــة 

للأشهر المقبلة».
كـــان المــالــكــي قـــد اجــتــمــع يــوم 
الـــجـــمـــعـــة المــــــاضــــــي، مـــــع مـــفـــوض 
سياسة الجوار وشــؤون التوسع 
بـــــالاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــــي، أولـــيـــفـــر 
فـــارهـــيـــلـــي، عــلــى هـــامـــش مــنــتــدى 
أنــطــالــيــا الـــدبـــلـــومـــاســـي، وبــحــثــا 
ضرورة استعادة الدعم الأوروبي 
بـــــــــــدون مـــــشـــــروطـــــيـــــة. ويــــحــــتــــاج 
التصويت لإقرار قانون المشروطية 
إلى ١٤ صوتاً من أصل ٢٧ صوتاً 

لإقراره.
كـــــــــان الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
ــــخــــصــــص عــــــــــادة ٣٠٠ مـــلـــيـــون  يُ
يورو سنوياً للفلسطينيين؛ ١٠٠ 
مليون منها لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين «الأونروا»، و٢٠٠ مليون 
على شكل مشاريع ودعــم مباشر 
لخزينة السلطة الفلسطينية، لكنه 
توقف منذ العام الماضي، بعد أن 
تــبــنــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي روايــــة 
إسرائيل بأن المنهاج الفلسطيني 

يدعو للعنف.

فلسطينيون من مخيم النصيرات بغزة يستعدون للسفر إلى مكة المكرمة أمس عبر رفح لأداء العمرة (د.ب.أ)

الغزيون يحضرون لتسخين الحدود 
في ذكرى «يوم الأرض»

رام الله: «الشرق الأوسط»

في حين هــدد الفلسطينيون 
بــــالــــعــــودة إلـــــى إطـــــــلاق بـــالـــونـــات 
حارقة باتجاه إسرائيل من قطاع 
غـــــزة، لــــوح رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان 
الإســــرائــــيــــلــــي، أفــــيــــف كـــوخـــافـــي، 
بــاجــتــيــاح قـــطـــاع غــــزة عــلــى غـــرار 
عــمــلــيــة «الـــــســـــور الــــــواقــــــي» الــتــي 
نـــفـــذتـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل فـــــي الـــضـــفـــة 

الغربية عام ٢٠٠٢.
قــــواتــــه  كــــوخــــافــــي إن  وقــــــــال 
مـــســـتـــعـــدة لاجــــتــــيــــاح قــــطــــاع غـــزة 
واحــــتــــلال مــــدنــــه، كـــمـــا فــعــلــت فــي 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــعــــســــكــــريــــة الـــكـــبـــيـــرة 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة عـــــام ٢٠٠٢ 
فــــي مــــحــــاولــــة لـــــــردع الانـــتـــفـــاضـــة 
الـــثـــانـــيـــة. وادعــــــــى كــــوخــــافــــي فــي 
تــصــريــحــات أجــرتــهــا مــعــه «هيئة 
الــــبــــث الإســــرائــــيــــلــــي (كــــــــــــان١١)»، 
بــمــنــاســبــة مــــــرور ٢٠ عـــامـــاً عــلــى 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة  العملية 
التي عرفت باسم «السور الواقي» 
وشــهــدت اجــتــيــاح إســرائــيــل المــدن 
وقتلها  الفلسطينية  والمخيمات 
واعتقالها مــقــاومــين، إضــافــة إلى 
حــصــار وتــدمــيــر مـــقـــرات السلطة 
نفعل  أن  «يمكننا  الفلسطينية: 
فــــي غــــزة،  فــــي عـــــام ٢٠٢٢،  الــــيــــوم 
مــا فعلناه عــام ٢٠٠٢ فــي الضفة، 
أيـــضـــاً، وبــطــريــقــة أكــثــر نــجــاعــة»، 
مضيفاً: «لا يوجد مكان لا يمكننا 

الوصول إليه».
قـــــــدرة  كـــــوخـــــافـــــي أن  وعـــــــــــدّ 
الجيش الإسرائيلي على احتلال 
المدن الفلسطينية وإدارتها أعطت 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والمـــيـــدانـــيـــة ثـــقـــة واســــعــــة بـــــأن يــد 

الــــجــــيــــش طــــويــــلــــة وقــــــــــــادرة عــلــى 
الوصول إلى أي مكان. واغضبت 
تـــصـــريـــحـــات كــــوخــــافــــي الــســلــطــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، الــــــتــــــي عــــدّتــــهــــا 

استفزازية.
الـــخـــارجـــيـــة  وأدانــــــــــت وزارة 
بـــــــأشـــــــد الــــــــعــــــــبــــــــارات «المــــــــواقــــــــف 
الاســتــعــمــاريــة الــعــنــصــريــة» الــتــي 
أدلـــى بــهــا كــوخــافــي، وعــــدّت أنها 
تــعــكــس «عــقــلــيــة حُـــكـــام تـــل أبــيــب، 
الــدمــار  الــقــوة وتنشر  الــتــي تبجل 
والــعــنــف فــي كــل مــكــان فــي ساحة 
الــصــراع، وتُبشر بشريعة الغاب 
وتــرتــكــب الانـــتـــهـــاكـــات والــجــرائــم 
بحق شعبنا وأرضـــه وممتلكاته 
ومقدساته، جرائم ترتقي لمستوى 
جــــــرائــــــم الــــــحــــــرب وجـــــــرائـــــــم ضــد 

الإنسانية».
وحملت الخارجية «الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــرئـــاســـة المــتــطــرف 
نفتالي بينت المسؤولية الكاملة 
والمـــبـــاشـــرة عـــن مـــواقـــف كــوخــافــي 
التحريضية العنيفة، والمسؤولية 
عن نتائج وتداعيات هذه المواقف 
عـــلـــى ســـاحـــة الـــــصـــــراع والمــنــطــقــة 
بـــرمـــتـــهـــا». وقــــالــــت إنـــهـــا «تــنــظــر 
بــــخــــطــــورة بــــالــــغــــة لـــتـــصـــريـــحـــات 
كوخافي الاستفزازية، وتعتبرها 
اســـتـــخـــفـــافـــاً بـــالمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
وقــوانــيــنــه ومــواثــيــقــه، وانعكاساً 
مباشراً لازدواجية المعايير الدولية 

وسياسة الكيل بمكيالين».
وجاءت تصريحات كوخافي 
فـــي وقــــت تــســتــعــد فــيــه الــفــصــائــل 
الفلسطينية لتسخين الحدود في 
قطاع غزة، يوم ٣٠ مارس (آذار) ، 
الذي يصادف إحياء الفلسطينيين 

ذكرى «يوم الأرض». 

الشيخ للمبعوث الأميركي: حان وقت تنفيذ القرارات الدولية ورحيل الاحتلال الإسرائيلي
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــال المــــــســــــؤول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
حسين الشيخ، إن مصداقية المجتمع 
الدولي على المحك، ولا يجوز تجزئة 
الــدولــيــة والكيل بمكيالين  الشرعية 
في تنفيذ القرارات الأممية. وأضاف 
خلال تغريدة له على «تويتر»، أمس، 
أنــــه أبـــلـــغ ذلــــك لــلــمــبــعــوث الأمــيــركــي 
التقاه  الـــذي  للمنطقة هـــادي عــمــرو، 

في رام الله.
وقـــــــال الـــشـــيـــخ، إنــــــه تــــم بــحــث 
ملفات عــديــدة، منها الثنائية، أو 
مــا يتعلق بــالــوضــع مــع إســرائــيــل، 
وقضايا إقليمية ودولية. وأضاف: 
«أكـــــدنـــــا خــــــلال الــــلــــقــــاء مــــع المـــوفـــد 
الأمـــيـــركـــي، أنــــه حــــان وقــــت تنفيذ 
القرارات الدولية، ورحيل الاحتلال 

الإسرائيلي عن أرضنا».

وكان عمرو قد وصل إلى رام الله 
للقاء مسؤولين فلسطينيين في زيارة 
مـــتـــكـــررة، تـــهـــدف بـــالـــعـــادة إلــــى دفــع 
العلاقات مع إسرائيل إلى الأمام قدر 
المستطاع. وحضر اللقاء عن الجانب 
الفلسطيني، الناطق الرسمي باسم 
الرئاسة، نبيل أبو ردينة، ومستشار 
الــــرئــــيــــس الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي، مـــجـــدي 
الــــخــــالــــدي، وعـــــن الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي، 
مسؤول وحدة الشؤون الفلسطينية 
في السفارة الأميركية، جــورج نول. 
ويــقــف عــمــرو وراء بـــدء لـــقـــاءات بين 
الطرفين العام الماضي، وهي لقاءات 
هـــدفـــت إلـــــى كـــســـر الـــجـــمـــود، آنــــــذاك، 
وأثمرت عن دعم اقتصادي للسلطة 
ضمن مسار قالت إسرائيل، إنه إلى 
جـــانـــب المـــســـار الأمــــنــــي، الــوحــيــديــن 
الــلــذيــن ستتعاطى مــعــهــمــا، رافــضــة 

الخوض في تفاصيل سياسية.

«الـــــشـــــرق  وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر لــــــ
الأوســط»، إن الشيخ طلب من عمرو 
تــنــفــيــذ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــجــمــيــع 
وعــودهــا، بما في ذلــك إعــادة افتتاح 
الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــقـــدس، 
كــــمــــا طــــلــــب مــــنــــه مــــوقــــفــــاً أمـــيـــركـــيـــاً 
واضــحــاً وضــاغــطــاً ضــد الانتهاكات 
الإسرائيلية، ولجهة إجبار إسرائيل 
عـــلـــى الالــــــتــــــزام بــــــقــــــرارات الــشــرعــيــة 
الدولية، وبدء مفاوضات سياسية. 
وحــســب المـــصـــادر، تــم نــقــاش الأزمـــة 
الــروســيــة الأوكــرانــيــة، وأعـــاد الشيخ 
التأكيد على أن السلطة تنأى بنفسها 
عن إصدار أي موقف. وطلب الشيخ، 
كذلك، وقف اقتطاع إسرائيل لأموال 
الــــضــــرائــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ودعـــمـــاً 
أمـــيـــركـــيـــاً أكـــبـــر ومــــبــــاشــــراً لــلــســلــطــة 

الفلسطينية.
وجـــــــــــاء الـــــلـــــقـــــاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 

الأميركي، في ظل حالة من الغضب 
والإحـــبـــاط الفلسطيني، مــن تعامل 
الإدارة الأميركية مع ملف القضية. 
وبـــنـــت الــســلــطــة آمـــــــالاً عـــلـــى تــغــيــيــر 
مــلــمــوس فــي المــوقــف الأمــيــركــي منذ 
وصـــول الــرئــيــس جــو بــايــدن للحكم، 
بعدما مرت العلاقات بأسوأ مراحلها 
مع الإدارة السابقة، التي أوقفت جميع 
الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، 
وقطعت المــســاعــدات، وأغلقت مكتب 
مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر فـــــي واشـــنـــطـــن، 
وطردت الممثل الفلسطيني من هناك، 
بعد رفض القيادة الفلسطينية خطة 
السلام الخاصة بترمب، التي عرفت 

باسم «صفقة القرن».
وكــــــانــــــت الــــســــلــــطــــة تـــــرغـــــب فــي 
ترميم سريع للعلاقات ودفع عملية 
ســـــلام جــــديــــدة فــــي المـــنـــطـــقـــة. واتـــهـــم 
وزيــر الخارجية الفلسطيني رياض 

المالكي، الإدارة الأميركية، بالسماح 
لإســـرائـــيـــل بـــارتـــكـــاب جــرائــمــهــا ضد 

الفلسطينيين بشكل يومي. 
وأضــــــــــاف أثـــــنـــــاء لــــقــــاء نـــظـــيـــره 
الــفــنــزويــلــي، فيليكس بلاسينسيا، 
عـــــلـــــى هــــــامــــــش مـــــنـــــتـــــدى أنــــطــــالــــيــــا 
الدبلوماسي، أن تعثر الوصول إلى 
حــل ســيــاســي عــــادل وشـــامـــل، سببه 
عـــــدم جـــديـــة المــجــتــمــع الـــــدولـــــي، فــي 
الوقوف ضد الانتهاكات الإسرائيلية 
الــدولــي وقـــرارات  المستمرة للقانون 
الشرعية الدولية، وحقوق الإنسان، 
الــتــي  بــــالأخــــص الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
تعهدت بــإجــراء عــدد مــن التغييرات 
لــم تفِ  بعد تسلم أعمالها، إلا أنها 
بأي من وعودها، إضافة إلى أنها لا 
تقف في وجه إسرائيل رغم ارتكابها 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 

لقاء حسين الشيخ مع المبعوث الأميركي هادي عمرو (يسار) في رام الله أمس (وفا) بشكل يومي».

مصر تنشط آسيوياً 
«كوب ٢٧» بالتزامن مع التحضير لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــــدأ وزيـــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
ســامــح شــكــري، أمـــس، مــن ماليزيا، 
جـــــــولـــــــة آســــــيــــــويــــــة تـــــشـــــمـــــل كــــذلــــك 
سنغافورة وإندونيسيا وباكستان، 
تــتــنــاول بــحــث ســبــل دفـــع الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بـــين مــصــر وكـــل مــنــهــا في 
شتى المجالات، بجانب موضوعات 
تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ، أخـــــــذاً فــــي الاعـــتـــبـــار 
الرئاسة المصرية المقبلة للدورة ٢٧ 
لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة 
 ،(COP٢٧) المـــنـــاخ لــتــغــيــر  الإطــــاريــــة 
التي تعقد بشرم الشيخ في نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
واستقبل رئيس الوزراء الماليزي 
إسماعيل صبري يعقوب، شكري في 
ولى محطات الجولة الآسيوية، حيث 

ُ
أ

سلمه رسالة من الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، تــتــنــاول، بحسب 
الـــســـفـــيـــر أحــــمــــد حـــــافـــــظ، المـــتـــحـــدث 
الــخــارجــيــة،  بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي 
«العلاقات الثنائية والتعاون المشترك 
الــدفــع قدماً بها  بــين البلدين وسبل 

عــلــى الأصــعــدة المختلفة، فــضــلاً عن 
تــــنــــاول الـــجـــهـــود الـــجـــاريـــة لـــلإعـــداد 
لمؤتمر أطــراف اتفاقية الأمم المتحدة 

الإطارية لتغير المُناخ».
الــــلــــقــــاء  وأوضـــــــــــــح حــــــافــــــظ أن 
تــنــاول العلاقات الثنائية بــين مصر 
ومــــالــــيــــزيــــا، والـــعـــمـــل نـــحـــو تــطــويــر 
المـــجـــالات السياسية  فـــي شــتــى  ذلـــك 
والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة، لمــا يربط 
البلدين من علاقات تاريخية، فضلاً 
عــمــا شــهــدتــه الــعــلاقــات مــن خــطــوات 

الفترة الأخــيــرة، وسبل  إيجابية في 
تــطــويــرهــا خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة بما 
يتناسب مع تطلعات الشعبين وحجم 
المصالح المشتركة بينهما، لا سيما 
بــالــتــعــاون فــي مجالي  فيما يتعلق 
التجارة والاستثمار، حيث شهدت 
الفترة الماضية زيــادة حجم التبادل 
التجاري بين مصر وماليزيا في عام 
٢٠٢١ ليصل إلى ما يقرب من مليار 
دولار أميركي بزيادة بلغت أكثر من 

٨٠ في المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠.

برلمانيون ومسؤولون مصريون 
يلتقون سفير روسيا في القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــــي زيــــــــــــارة لافــــــتــــــة، الـــتـــقـــى 
برلمانيون ومسؤولون مصريون 
ــــــدى الــــقــــاهــــرة،  ســـفـــيـــر روســـــيـــــا ل
جــيــورجــي بــوريــســيــنــكــو، بــهــدف 
«مناقشة العلاقات بين البلدين». 
وذلــــك بــعــد أقـــل مـــن أســـبـــوع على 
اتـــصـــال هــاتــفــي أجــــــراه الــرئــيــس 
الــفــتــاح السيسي،  المــصــري، عــبــد 
بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. 
وبحسب بيان أصدرته «تنسيقية 
شباب الأحزاب والسياسيين» في 
مصر، التي مثلها الوفد الذي ضم 
نائبين برلمانيين ونائب محافظ 
وأعضاء بالتنسيقية، فإن السفير 
الـــروســـي أكــــد خــــلال الــلــقــاء على 
عمق العلاقات التاريخية المصرية 
الـــروســـيـــة ومــــدى مـــا تــشــهــده من 
زخم عبر الماضي والحاضر وما 
يتطلع إليه في المستقبل لتعزيز 

هذه العلاقات.
كــمــا أعـــرب الــســفــيــر الــروســي 
عــن تــقــديــره لمــا دار فــي الاتــصــال 

الــرئــيــســين السيسي  الأخـــيـــر بـــين 
وبوتين، وما تم تناوله من نقاط 
تــمــثــل طــمــأنــيــنــة لأوجــــه الــتــعــاون 
الاقــــــتــــــصــــــادي والــــــتــــــجــــــاري بــين 
الــجــانــبــين خـــلال المــرحــلــة المقبلة، 
رغـــــم الـــتـــحـــديـــات الـــقـــائـــمـــة جــــراء 
الأحــــداث الأخــيــرة الــتــي تشهدها 

الساحة الأوروبية. 
وكـــان بــيــان رئــاســي مصري، 
أشــار إلــى أن السيسي دعــا خلال 
الاتصال مع بوتين إلى «ضرورة 
تغليب لغة الحوار مع دعم مصر 
لــجــمــيــع المــســاعــي الــدبــلــومــاســيــة 
الــتــي مـــن شــأنــهــا ســرعــة تــســويــة 
الأزمــــــة ســيــاســيــاً مـــن أجــــل الــحــد 
مــــن تــــدهــــور المـــــوقـــــف، والـــحـــفـــاظ 
على الأمــن والاستقرار الدوليين، 
واستعداد مصر لدعم هذا التوجه 
من خلال تحركاتها الحثيثة في 
هذا الصدد سواء ثنائياً، أو على 

الصعيد المتعدد الأطراف».
وبحسب «تنسيقية الأحزاب» 
فـــــــإن الـــســـفـــيـــر الــــــروســــــي تــــنــــاول 
المــــواجــــهــــة الـــــدائـــــرة مــــع الــجــانــب 

الأوكراني الآن، وتناول مسببات 
وأبعاد هذه الأزمة.

أعـــــرب وفــــد التنسيقية  كــمــا 
عن «تقديرهم للعلاقات المصرية 
- الروسية على المستويات كافة، 
كما تناولوا تداعيات ما تشهده 
الساحة الدولية من ظروف غاية 
فـــــي الـــصـــعـــوبـــة فـــــي ظـــــل الأزمــــــة 
الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة الــقــائــمــة»، 
مــؤكــديــن تــطــلــعــهــم إلــــى «انــتــهــاء 
هذه المواجهة قريباً، والقدرة على 
الـــوصـــول لــحــل ســيــاســي يضمن 
أمن واستقرار المنطقة بالإضافة 
إلى إرســاء الاحترام المتبادل بين 

الجانبين». 
كــــمــــا جـــــــدد الـــــوفـــــد المــــصــــري 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــــوقــــف الـــقـــاهـــرة 
الــــداعــــي إلــــى «الــتــعــامــل مـــع هــذه 
الأزمـــة، وضـــرورة تغليب الحوار 
مـــع رفــــض أي عـــقـــوبـــات أحـــاديـــة 
الـــجـــانـــب». وتــطــرقــت المــنــاقــشــات 
الــتــعــاون الاقتصادي  إلــى ملفات 
والـــســـيـــاحـــة والــــتــــبــــادل الــثــقــافــي 

والتعاون في مجال النقل.

لجنة «إيراد النيل» في مصر 
تبحث التعامل مع «أقصى الاحتياجات»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــبـــحـــث «الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة 
الــنــيــل» في  إيـــــراد نــهــر  لتنظيم 
مصر، إجــراءات تحقيق الإدارة 
المثلى للموارد المائية، والتعامل 
مـــع فـــتـــرة أقـــصـــى الاحــتــيــاجــات 
الـــقـــادمـــة، بـــالـــتـــزامـــن مـــع بــدايــة 
العام المائي المقبل بأعلى درجة 

من الكفاءة.
وتــعــتــمــد مــصــر بــأكــثــر من 
المــائــة على حصتها من  ٩٠ فــي 
مياه النيل، البالغة ٥٥٫٥ مليار 
مـــتـــر مـــكـــعـــب، بــيــنــمــا تــتــحــســب 
لـــنـــقـــص فـــــي تـــلـــك الـــحـــصـــة مــع 
اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد 

النهضة»، على نهر النيل.
وخــــــلال اجـــتـــمـــاع «الــلــجــنــة 
الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل»، 
بـــرئـــاســـة وزيـــــر المـــــــوارد المــائــيــة 
والري، محمد عبد العاطي، أكد 
الـــوزيـــر «مـــواصـــلـــة المــجــهــودات 
المبذولة من أجهزة الوزارة كافة 
لتوفير الاحتياجات المائية، بما 

إيجابياً على تحقيق  ينعكس 
أهــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 
الــخــدمــات للمنتفعين  وتــوفــيــر 
بـــــأعـــــلـــــى درجـــــــــــة مـــــــن الـــــعـــــدالـــــة 
والفاعلية، والتأكيد على دورية 
عــقــد (لــجــنــة إيـــــراد نــهــر الــنــيــل) 
لــلــتــعــامــل بـــصـــورة ديــنــامــيــكــيــة 
مع إيراد النهر ومتابعة الموقف 

المائي».
واســـتـــعـــرض عــبــد الــعــاطــي 
مــوقــف أعــمــال تــطــهــيــرات الــتــرع 
والمـــصـــارف وجــاهــزيــة محطات 
الــــرفــــع بــمــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات؛ 
لــضــمــان قـــــدرة شــبــكــة المـــجـــاري 
المائية على توفير الاحتياجات 
المــائــيــة للمنتفعين كــافــة خــلال 
فــــــتــــــرة أقــــــصــــــى الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 
الــقــادمــة، وتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
الــزراعــي خلال  المــائــيــة للموسم 
الــصــيــف المــقــبــل، مــوجــهــاً بقيام 
قيادات الوزارة والتفتيش الفني 
بـــالمـــرور الـــــدوري عــلــى المــجــاري 
المـــــائـــــيـــــة والمـــــحـــــطـــــات لـــضـــمـــان 

جاهزيتها.

 شكري يسلم رسالة الرئيس المصري إلى رئيس الوزراء الماليزي 
({الخارجية} المصرية)

إسرائيل تعود إلى تجريف النقب رغم التوتر الذي يسببه
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــيــــوم الــــــذي اجـــتـــمـــعـــت فــيــه 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لإقـــــرار خطة 
تطوير غير مسبوقة للبلدات العربية 
الــنــقــب، رصـــدت لها ميزانية ١٫٥  فــي 
مــلــيــار دولار، أعــلــن وزيــــر الإســـكـــان، 
زئـــيـــف إلــــكــــين، أن مـــؤســـســـة «كــيــريــن 
كيميت لإسرائيل» التابعة له، ستعود 
قـــريـــبـــاً لاســـتـــئـــنـــاف أعــــمــــال تــجــريــف 
أراضـــي النقب وغــرس الأشــجــار قرب 
الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة الـــبـــدويـــة غير 
المــعــتــرف بــهــا. وقـــد رد أهــالــي النقب 
على ذلك بالقول إن «هذه حكومة هي 

الأسوأ في تاريخ إسرائيل».
الــتــوجــيــه العليا  وأصــــدرت لجنة 
لـــعـــرب الـــنـــقـــب، أمـــــس الاثــــنــــين، بــيــانــاً 
حذرت فيه من تداعيات هذا التجريف 
والـــتـــحـــريـــش. وقــــالــــت: «إن اســتــمــرار 
الــعــنــصــري المتمثلة  الــفــصــل  ســيــاســة 
بــهــدم الــبــيــوت وتــهــجــيــر قــــرى عــربــيــة 
بأكملها، وتجريف وتحريش الأراضي 
العربية، لمحاصرة ومصادرة إمكانية 
تـــطـــور المــجــتــمــع الـــعـــربـــي الــنــقــبــاوي، 
وفـــي المــقــابــل إقــامــة تــجــمــعــات سكنية 
لليهود والقادمين الجدد من أوكرانيا 
وروســــــــيــــــــا فـــــــي الـــــحـــــيـــــز الــــجــــغــــرافــــي 
المخصص للمجتمع العربي، سيؤدي 

إلــــــــى انـــــفـــــجـــــار الــــــوضــــــع والــــحــــكــــومــــة 
بسياستها العنصرية والغبية تتحمل 

المسؤولية».
وجـــــاء فـــي الـــبـــيـــان: «إنـــنـــا نــواجــه 
أســـــوأ حــكــومــة فـــي تـــاريـــخ إســـرائـــيـــل. 
فالحكومات اليمينية السابقة كانت 
تـــواجـــه مــعــارضــة مـــن أحـــــزاب الــيــســار 
والأحزاب العربية، إلا أن هذه حكومة 
الــيــســار  يمينية مــدعــومــة مـــن أحـــــزاب 
وبــشــرعــيــة عــربــيــة مــتــمــثــلــة بــالــقــائــمــة 
العربية المــوحــدة للحركة الإسلامية، 
وتواجه معارضة من اليمين». وطالبت 
اللجنة الأحــــزاب الــتــي تــرفــع شــعــارات 
المـــســـاواة والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، إلــى 

وضع خطوط حمراء لجنوح وجنون 
هـــــذه الـــحـــكـــومـــة ووزرائـــــــهـــــــا، «الــــذيــــن 
يــتــســابــقــون مَــــن يـــكـــون مــنــهــا مــعــاديــاً 
لــــلــــعــــرب». ودعــــــــت إلــــــى إفـــــشـــــال هـــذه 
المخططات من خلال النضال الشعبي 
السلمي القانوني، والمشاركة الواسعة 
في مهرجان يوم الأرض، الذي سيقام 
فـــي الـــســـادس والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر 
الحالي تحت عنوان «سعوة الصمود 
لإفــــــشــــــال كــــــل مــــخــــطــــطــــات الـــتـــهـــجـــيـــر 

والتطهير العرقي».
كــانــت الحكومة الإســرائــيــلــيــة، قد 
اجــتــمــعــت، أمـــــس، فـــي جــلــســة خــاصــة 
لإقرار خطة جديدة لتطوير النقب، في 

إطار الاتفاقيات الائتلافية مع الحركة 
الإســـلامـــيـــة بـــقـــيـــادة الـــنـــائـــب مــنــصــور 
عباس، وبموجبها يخصص ١٫٥ مليار 
دولار خـــلال خــمــس ســـنـــوات لتطوير 
البنى التحتية فــي النقب، وإقــامــة ما 
يكفي من مدراس وغرف تعليم ونواد 
ومناطق صناعية وغيرها. وورد في 
الملحق التفسيري للخطة، أنها «ترمي 
إلى تمكين المواطنين البدو، اقتصادياً 
الــهــوة بينهم وبين  لــردم  واجتماعياً، 
الشرائح السكانية الأخرى في المجتمع 

الإسرائيلي».
ولــــــكــــــن الـــــــخـــــــوف الــــــــــــذي يــــســــود 
الــحــكــومــة، مـــن المـــعـــارضـــة الــيــمــيــنــيــة، 

جــعــلــهــا تــقــر فـــي الـــوقـــت نــفــســه إقــامــة 
مــــديــــنــــتــــين يـــــهـــــوديـــــتـــــين فـــــــي الـــنـــقـــب 
لاستيعاب المهاجرين اليهود الجدد، 
خـــصـــوصـــاً مــــن أوكــــرانــــيــــا وروســــيــــا. 
الــوزيــر إلكين، يعلن عن عودة  وجعل 
الحفريات والتشجير. وحسب خبراء 
سياسيين، فإن هذا القرار، جاء في هذا 
الوقت بالذات، لأن الكنيست (البرلمان 
إلــى عطلة طويلة  الإسرائيلي)، خــرج 
لمــــدة شـــهـــريـــن، مـــا يــعــنــي أن الــقــائــمــة 
العربية الموحدة لن تكون قــادرة على 
الرد بمقاطعة التصويت في الكنيست 
هـــــذه الــــفــــتــــرة، وشـــــل عـــمـــل الائــــتــــلاف 

الحكومي في الكنيست.

يــــذكــــر أن المــــواطــــنــــين الــــعــــرب فــي 
النقب، هبوا، قبل نحو شهرين، ضد 
اعتداءات السلطات الإسرائيلية عليهم 
من خــلال عمليات تجريف وتحريش 
لأراضــــيــــهــــم، الـــتـــي نــفــذتــهــا «كــــاكــــال» 
مدفوعة من أحــزاب اليمين. وإثــر ذلك 
دارت مواجهات بين المواطنين العرب 
في النقب وقوات الشرطة، التي سعت 
إلـــــى قـــمـــع احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم، واعــتــقــلــت 
الـــعـــشـــرات مـــن المــحــتــجــين. واضـــطـــرت 
الحكومة الإسرائيلية و«كــاكــال»، في 
أعـــقـــاب هــبــة عــــرب الـــنـــقـــب، إلــــى وقــف 
التجريف والتحريش، وادعت حينها، 

أنها أنهت هذه العمليات.

أخبار
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نقل للمسؤولين ما لديه من ردود فعل بشأنها وأبدى استعداد الجامعة لمراقبة الانتخابات 

أبو الغيط يأمل تحريك «مبادرة إعادة الثقة» مع لبنان  
بيروت: «الشرق الأوسط» 

نــــقــــل الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــجـــامـــعـــة 
أبــو الغيط إلى  الــدول العربية أحمد 
المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين مـــا لــديــه من 
لـــبـــنـــان عــلــى  أفــــعــــال حـــــول رد  ردود 
المبادرة الكويتية التي حددت مسار 
إعــادة العلاقات مع دول الخليج إلى 
مــســارهــا الطبيعي، رافــضــاً التحدث 
عنها علناً. وعبر عن أمله أن «تتحرك 
هـــذه المـــبـــادرة لإعــــادة بــنــاء الــثــقــة مع 

لبنان».
والـــتـــقـــى أبــــو الــغــيــط فـــي لــبــنــان 
أمـــس (الاثـــنـــين) رؤســــاء الجمهورية 
مــيــشــال عــــون والـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــري 
والحكومة نجيب ميقاتي، كما يشارك 
أبــــو الـــغـــيـــط، الـــيـــوم (الــــثــــلاثــــاء)، في 
«المنتدى العربي للتنمية المستدامة» 
الذي يجري إطلاقه بمنظمة الإسكوا 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة. وأكــــد عــون 
اللقاء أن الانتخابات النيابية  خلال 
ستجرى في موعدها، طالباً معالجة 
عاجلة لقضية اللاجئين السوريين في 
لبنان. وشدد على أن «ملف النازحين 
الــســوريــين إلـــى لــبــنــان، لا يـــزال يلقي 
الــعــام،  اللبناني  الــوضــع  بثقله على 
الأمر الذي يفرض معالجة عاجلة له، 
القتال تــوقــف فــي معظم  لا سيما أن 

المناطق السورية».
وقـــــــال أبــــــو الـــغـــيـــط بـــعـــد لــقــائــه 
عــون، إنــه وجــد تصميماً على إجــراء 
الانــتــخــابــات فـــي مـــوعـــدهـــا، وإطــــلاق 
لـــبـــنـــان نـــحـــو المــــزيــــد مــــن الاســـتـــقـــرار 
اللبنانية خلال  واستعادة الأوضــاع 
أنــه استمع  إلــى  الفترة المقبلة. ولفت 
إلى «تقويم الرئيس للوضع الدولي 
وتـــأثـــيـــراتـــه عــلــى المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
خــصــوصــاً أن لــبــنــان هـــو فـــي رئــاســة 
الـــوزاري العربي حالياً لمدة  المجلس 
٦ أشــهــر، وأبــلــغــتــه تــأكــيــد الاجــتــمــاع 
الوزاري التشاوري القادم في بيروت 
مــنــتــصــف هـــذه الــســنــة»، مــشــيــراً إلــى 
أنــــــه وجــــــد لــــــدى عــــــون «الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــتــصــمــيــم عــلــى المـــضـــي بــلــبــنــان في 

طريق الانتخابات وتحقيق الاستقرار 
واســــتــــعــــادة الأوضــــــــاع الــطــبــيــعــيــة». 
الدائم  وأعــرب عن استعداد الجامعة 
لإيــــفــــاد فـــريـــق لمـــراقـــبـــة الانـــتـــخـــابـــات 
لـــبـــنـــان. وقــــــال: «ســـبـــق أن قمنا  إلــــى 
بــهــذه الــخــطــوة فــي الــجــزائــر والــعــراق 
وفلسطين ومــنــاطــق كــثــيــرة، وأعتقد 

أننا سننفذ هذا الأمر».
وفي رد على سؤال حول جواب 
لبنان على المبادرة الكويتية، قال أبو 
لــديَّ من  الغيط: «أبلغت الرئيس مــا 
ردود أفعال، لا يمكنني التحدث عنها 
علناً، كما أبلغته نتيجة الاتصالات 

التي قمنا بها في هذا السياق».
ولــفــت إلــــى أنــــه تـــم الــحــديــث مع 
الرئيس عون عن موعد القمة العربية 
المقبل، وقال إن الجزائر أبلغت الدول 
الــعــربــيــة كــافــة أن الــقــمــة ســتــعــقــد في 
الأول والــثــانــي مــن نوفمبر (تشرين 

الثاني) الحالي في الجزائر.
وفي رد على سؤال عما إذا كان 

قـــد تـــم الــبــحــث فـــي قــضــيــة الــنــازحــين 
أبــو الغيط: «تطرقنا  الــســوريــين قــال 
إلـــــى هـــــذا المـــــوضـــــوع. وفـــــي الــــواقــــع، 
عــــنــــدمــــا يـــــــرى المــــــــرء مـــــا تــــعــــرض لــه 
لــبــنــان عــلــى مـــدى ١٠ أعــــوام أو أكــثــر، 
والــضــريــبــة الــتــي دفــعــهــا، والأوضــــاع 
التي عانى منها هذا البلد المضياف 
بفعل وجود مئات الآلاف، إن لم يكن 
المــــلايــــين مــــن الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين، 
ولا يلقى الدعم من العالم، في وقت 
نــشــهــد فــيــه الأوضـــــــاع فـــي أوكـــرانـــيـــا 
والهبة الأوروبية والدولية لمساعدة 
الــلاجــئــين الأوكـــرانـــيـــين، يــفــرض هــذا 
الأمــر على المــرء أن يتساءل عــن هذه 
المعايير المزدوجة، فالأزمة الأوكرانية 
موجودة ولكن يجب ألا ينسى العالم 
الأوضاع الضاغطة في لبنان نتيجة 
وجود اللاجئين العرب على أراضيه، 
وقد استضافهم لسنوات طويلة من 
دون أي دعم خارجي. هذه نقطة يجب 
أن نفوتها، وأن نثيرها طوال الوقت، 

خصوصاً في ظل الوضع الحالي».
وبـــعـــد لــقــائــه رئـــيـــس الــحــكــومــة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، أعـــــرب أبــــو الــغــيــط 
عن أمله أن «تتحرك المبادرة العربية 
لإعــادة بناء الثقة مع لبنان»، مؤكداً 
أن «المبادرة العربية موجودة بصفة 
عـــامـــة، ويــمــكــن الـــقـــول إنـــنـــا نـــأمـــل أن 
تــتــحــرك». ووصــف أبــو الغيط اللقاء 
«المفيد للغاية»، قائلاً:  مع ميقاتي بـ
«تــنــاولــنــا خـــلالـــه الـــوضـــع الــلــبــنــانــي 
والانــتــخــابــات المقبلة، وتطرقنا إلى 
ـــــدولـــــي وتــــأثــــيــــراتــــه عــلــى  الـــــوضـــــع ال
الأوضـــاع في الشرق الأوســط وشرق 
ـــــــــدول  المـــــتـــــوســـــط وعـــــلـــــى لــــبــــنــــان وال
الــــعــــربــــيــــة، كــــمــــا نـــاقـــشـــنـــا المـــــبـــــادرة 
الــكــويــتــيــة - الــخــلــيــجــيــة». وأعــلــن أنــه 
يــســتــشــعــر «الأمـــــل بــمــســتــقــبــل أفــضــل 
لــهــذا الــبــلــد الــعــريــق»، مــشــيــراً إلـــى أن 
هــنــاك انتخابات قــادمــة وهــي تسهم 
فـــي تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار ولــــم الــشــمــل 
وتــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة وانــطــلاقــة 

مع صندوق النقد الدولي لأن المفتاح 
معه، وكــل هــذا يتوقف على التحرك 
الـــســـيـــاســـي الــلــبــنــانــي الـــداخـــلـــي لأن 

الانتخابات ستكون حاسمة».
وكــان وزيــر الخارجية الكويتي 
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح 
قد زار لبنان في يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي وأعــلــن أن زيــارتــه إلــى لبنان 
ذات صــفــة عــربــيــة وضـــمـــن الــجــهــود 
كـــإجـــراءات لإعــادة  الــدولــيــة المختلفة 
بــنــاء الــثــقــة مـــع لــبــنــان، وحــمــل ثــلاث 
رسائل تتعلق بالتضامن مع الشعب 
اللبناني ودعوة لبنان لعدم التدخل 
الــدول العربية وإيفاء لبنان  بشؤون 

بالتزاماته الدولية.
وسلم وزير الخارجية اللبناني 
عـــبـــد الـــلـــه بــــو حــبــيــب خـــــلال زيـــارتـــه 
الكويت في ٣٠ يناير الماضي نظيره 
الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد 
الــورقــة اللبنانية الجوابية  الصباح 

على المبادرة.

عون لدى استقباله أبو الغيط والوفد المرافق (الرئاسة اللبنانية)

دعا اللبنانيين إلى المشاركة بكثافة

ميقاتي يعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات:
التغيير بالاقتراع لا في الساحات ومواقع التواصل

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة نــجــيــب مــيــقــاتــي 
ـــــــح 

ّ
ـــــــتـــــــرش عـــــــــــزوفـــــــــــه عـــــــــــن ال

للانتخابات النيابية المقبلة 
«إفـــســـاحـــاً فــــي المــــجــــال أمــــام 
التغيير»، داعــيــاً فــي الوقت 
عــــيــــنــــه إلــــــــى الإقـــــــبـــــــال عــلــى 
الــتــغــيــيــر  الـــتـــصـــويـــت «لأن 
يــبــدأ في  المــنــشــود  الحقيقي 
صناديق الاقتراع»، ومؤكداً 
في الوقت عينه أن حكومته 
ســـــتـــــعـــــمـــــل عــــــلــــــى «إجـــــــــــــــراء 
الانتخابات في موعدها بكُل 

نزاهة وشفافية».
ويـــأتـــي مـــوقـــف مــيــقــاتــي 
الـــــــــذي يـــمـــلـــك فـــــي الــــبــــرلمــــان 
الــــحــــالــــي كـــتـــلـــة نـــيـــابـــيـــة مــن 
٤ نــــــواب، بــعــد قـــــرار مــمــاثــل 
لرئيسي الحكومة السابقين 
تمام سلام وسعد الحريري، 
رئــــــيــــــس تــــــيــــــار المـــســـتـــقـــبـــل، 
الـــــذي أعـــلـــن تــعــلــيــقــه الــعــمــل 

السياسي.
وتـــــوجـــــه مـــيـــقـــاتـــي إلــــى 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مــــن دارتــــــــه فــي 
طـــــرابـــــلـــــس، شــــمــــال لـــبـــنـــان، 
قــــــائــــــلاً: «تــــنــــظــــر الـــغـــالـــبـــيـــة 
الـــســـاحـــقـــة مـــــن الــلــبــنــانــيــين 
إلى هذا الاستحقاق، بكونه 
معبراً ضــروريــاً لنقل لبنان 
ــــــــــى أخــــــــرى  مــــــــن مـــــرحـــــلـــــة إل
وتجديد الحياة السياسية 
عـــــلـــــى نـــــحـــــو مــــــتــــــقــــــدم، مـــن 
هـــــــذا المــــنــــطــــلــــق، واحــــتــــرامــــاً 
ــــــرأي شـــريـــحـــة واســــعــــة مــن  ل
اللبنانيين تطالب بالتغيير، 
والــتــزامــاً بــأحــكــام الــدســتــور 
والقوانين، وتجاوباً مع رغبة 
أصــــدقــــاء لـــبـــنـــان وأشـــقـــائـــه، 

تــعــهــدت حــكــومــتــنــا بـــإجـــراء 
الانتخابات في موعدها في 
الـــخـــامـــس عـــشـــر مــــن (مـــايـــو 
«أيار») المقبل وإتمامها بكُل 
نــــزاهــــة وشـــفـــافـــيـــة وتـــوفـــيـــر 

السُبل كافة لنجاحها».
وأضــــاف: «قــبــل ســاعــات 
مـــــــــن مـــــــوعـــــــد إقـــــــــفـــــــــال بــــــاب 
الــــــتــــــرشــــــح، فـــــإنـــــنـــــي أجـــــــدد 
دعــــوتــــي لــجــمــيــع الـــراغـــبـــين 
بــــخــــوض هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق 
الــتــقــدّم بترشيحاتهم،  إلـــى 
ولتكن المنافسة الفعلية في 
هـــــذا الإطـــــــار عـــلـــى مــــا يــلــبــي 
طـــمـــوحـــات الــلــبــنــانــيــين فــي 
التغيير الحقيقي، والبرامج 
الإنقاذية، وليس على نبش 
الأحــقــاد وتأجيج الخلافات 
والانــقــســامــات والــعــودة إلى 
الاصطفافات السياسية التي 

لا طائل منها. 
ولـــقـــد أثــبــتــت الــتــجــارب 
المـــاضـــيـــة أن لا أحــــد يمكنه 
إلغاء أحــد، وأن هذا البلد لا 
يحكم إلا بالشراكة بين جميع 
أبنائه، مهما اختلفت آراؤهم 

وتباينت توجهاتهم».
ودعا ميقاتي اللبنانيين 
إلــى «الإقــبــال على الاقــتــراع، 
لأن التغيير الحقيقي المنشود 
يبدأ في صناديق الاقــتــراع، 
وليس فقط في التعبير عن 
الـــــرأي عــبــر الإعـــــلام ومــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وفــي 
الـــســـاحـــات»، مـــؤكـــداً أن «كــل 
ورقــــة انــتــخــابــيــة تــوضــع في 
الصندوق قادرة على إحداث 

التغيير المنشود».
وأعـــلـــن مــيــقــاتــي عــزوفــه 
عـــن الـــتـــرشـــح «لأنـــنـــي أؤمـــن 
بحتمية التغيير وبضرورة 

إفـــســـاح المـــجـــال أمــــام الــجــيــل 
الجديد، ليقول كلمته ويحدد 
خـــيـــاراتـــه، عــبــر الاســتــحــقــاق 
النيابي المقبل، وانطلاقاً من 
قناعتي بــأن يكون المسؤول 
مــــــجــــــرداً بــــالــــكــــامــــل مــــــن أي 
مــصــلــحــة، لا ســيــمــا فـــي هــذا 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــــذي نــحــن مــقــبــلــون عــلــيــه، 
ولأن تجربة الحكومة التي 
تــرأســتــهــا عـــام ٢٠٠٥ قــدمــت 
نموذجاً في الفصل بين إدارة 
الانتخابات وعــدم الترشح، 
واستطعنا مــن خلالها نقل 
البلد من ضفة إلى أخرى في 
أصـــعـــب مــرحــلــة، وكـــــان هــذا 
الخيار موضع تقدير محلي 
وخـــــارجـــــي، لـــهـــذه الأســـبـــاب 
أعـــلـــن عـــزوفـــي عـــن الــتــرشــح 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــنــــيــــابــــيــــة، 
للجميع،  الــتــوفــيــق  متمنياً 
وسأدعم جهود من يختارهم 
الناس وأتعاون مع الجميع 

لما فيه المصلحة العامة».
وأكـــــــــــــــد فـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، 
ـــــعـــــمـــــل  الاســــــــــتــــــــــمــــــــــرار «بـــــال
حــكــومــيــاً لمــعــالــجــة الأوضـــاع 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والمــــــالــــــيــــــة 
والاجتماعية، قدر ما تسمح 
الإمــــكــــانــــات، ووضــــــع بــلــدنــا 
على سكة التعافي بمساعدة 
ودعــم جميع أصدقاء لبنان 
وأشـــقـــائـــه، وبـــالـــتـــعـــاون مع 
صـــــــنـــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الــــــدولــــــي 
والــبــنــك الـــدولـــي والمــنــظــمــات 
الـــــدولـــــيـــــة الــــتــــابــــعــــة لـــلأمـــم 
المتحدة»، مضيفاً: «وفي هذه 
المناسبة أجدد دعوة الجميع 
إلـــى الــتــعــاون مـــع الــحــكــومــة 
لتمرير هذه المرحلة الصعبة 

على وطننا وأهلنا».

«معركة وجودية» نافياً محاولة السيطرة على «الساحة السنية» وصف الانتخابات بـ

جعجع: «حزب الله» أقرب لقوة احتلال إيراني للبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبر رئيس حــزب «القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســمــيــر جــعــجــع أن 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة المــقــبــلــة 
لـــيـــســـت مـــعـــركـــة ســـيـــاســـيـــة إنــمــا 
«وجــــــوديــــــة»، قــــائــــلاً: «حــــبــــذا لــو 
يــتــعــظ (حـــــزب الـــلـــه) مـــن تــجــربــة 
المقاومة الأوكرانية، ويتوقف عن 
انتحال صفة المقاومة في لبنان، 
فـــيـــمـــا هــــو أقـــــــرب لــــقــــوة احـــتـــلال 
إيراني أو قوة انفصالية»، نافياً 
في الوقت عينه محاولة «القوات» 
الــســيــطــرة عــلــى الــســاحــة السنية 
بــعــد اعــتــكــاف رئـــيـــس الــحــكــومــة 

سعد الحريري.
وجاءت مواقف جعجع خلال 
إطــلاقــه الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة في 
ذكــرى انتفاضة «١٤ آذار» ٢٠٠٥ 
(الانتفاضة الشعبية بعد اغتيال 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق رفيق 
الحريري)، من المقر العام للحزب 
في حضور نواب وأعضاء تكتل 
«الجمهورية القوية»، ومرشحي 
الـــحـــزب والمـــدعـــومـــين مــنــه. وقـــال 
جــعــجــع: «عــنــدمــا يـــكـــون الــوطــن 
مــــهــــددا والمــــؤســــســــات مــخــطــوفــة 
والدستور شبه معطل والشعب 
يــائــســا وبـــيـــروت تتفجر،  يــبــدو 

تكون المعركة الانتخابية ليست 
مجرد معركة سياسية بل معركة 
وجـــــوديـــــة»، مــضــيــفــاً «مــعــركــتــنــا 
الـــيـــوم هـــي مــعــركــة وجـــــود، فــإمــا 
نحافظ على ما تبقى من لبنان 
ونــســتــرد مــا خــســرنــاه أو نشهد 
زواله، وإما نحافظ على ما تبقى 
مــن الــحــريــة ونــعــيــد ســويــا وطــن 
الــحــريــات أو نعود جميعنا إلى 

السجن الكبير».
وهاجم جعجع فريق «حزب 
الــلــه» بــشــدة، كــمــا غــمــز مــن «قلة 
خـــبـــرة» مــجــمــوعــات الانــتــفــاضــة 
اللبناني  الشعبية، وقــال: «أمــام 
ثــلاثــة خـــيـــارات فـــي الانــتــخــابــات 
المــقــبــلــة: خــيــار مـــن يــريــد الــدولــة 
ولكن لا يستطيع بناءها، خيار 
مــن لا يــريــد الـــدولـــة ويــقــدر على 
الاســتــمــرار فــي تعطيل بنائها، 
وخيار من يريد الدولة ويستطيع 
اللبنانيين إلى  بــنــاءهــا»، داعــيــا 
«الــــتــــصــــويــــت لـــلـــخـــيـــار الـــثـــالـــث، 
لـــلـــقـــوات  الــــصــــائــــب أي  لـــلـــخـــيـــار 

اللبنانية».
إلــى أن «الخيار الأول  ولفت 
شـــعـــاره كــلــن يــعــنــي كـــلـــن»، فيما 
الـــخـــيـــار الـــثـــانـــي شــــعــــاره «نــحــن 
نــحــكــم لــبــنــان بـــالـــســـلاح والـــقـــوة 
والــــقــــهــــر»، أمـــــا الـــخـــيـــار الــثــالــث 

فشعاره «تــعــوا كلنا نبني دولــة 
من جديد»، مضيفا «بين سلبية 
الشعار الأول وإلغائيته وظلمه 
وغــــوغــــائــــيــــتــــه، وبـــــــين غـــطـــرســـة 
الــــشــــعــــار الــــثــــانــــي وعــنــجــهــيــتــه، 
أدعــو كل اللبنانيين إلــى اختيار 
الـــــشـــــعـــــار الإيـــــجـــــابـــــي الـــشـــرعـــي 
الوطني الواضح الجامع الوحيد: 
نــحــنــا بــدنــا (نـــريـــد) نــحــنــا فينا 

(نستطيع)».
وبـــــــعـــــــد يــــــــــوم واحـــــــــــــد عـــلـــى 
هـــجـــوم رئـــيـــس الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر النائب جبران باسيل على 
«الـــقـــوات» وجعجع واصــفــا إيــاه 
«الـــحـــربـــايـــة»، تـــحـــدث الأخـــيـــر  بــــ
عـــــن فــــئــــة رابــــــعــــــة، قـــــاصـــــدا بــهــا 
«الـــتـــيـــار»، بـــالـــقـــول: «هـــنـــاك فئة 
أنــهــا كُشفت  رابــعــة، والحمد لله 
وحاكمها الناس في الشارع كما 
سيحصل في الانتخابات أيضا، 
هي فئة الخداع... هم الذين رددوا 
على مدى ٣٠ سنة أنهم الإصلاح 
والــــتــــغــــيــــيــــر، وأنــــــهــــــم الــــخــــلاص 
والـــقـــوة والــحــلــم المــــوعــــود، وهــم 
أنفسهم الذين وصلوا إلى الحكم، 
واكتشفنا بعدها الخداع وأن جل 
ما يريدونه واستطاعوا عليه هو 
إلــى  الـــدولـــة  تنضيف (تــنــظــيــف) 

آخر قرش وملء جيوبهم».

وانـــــتـــــقـــــد مـــــحـــــاولـــــة الـــتـــيـــار 
تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، 
بـــــــالـــــــقـــــــول: «ســـــــاعـــــــة يـــفـــتـــحـــون 
مـــوضـــوع المــيــغــاســنــتــر قــبــل أيـــام 
مــن إقــفــال بـــاب الــتــرشــيــح، طبعاً 
ليس حبا بالميغاسنتر إنما كرهاً 
بــالانــتــخــابــات ورفـــضـــاً للتغيير 
الآتـــــــــي، وغـــــرامـــــاً بـــالـــبـــقـــاء عــلــى 
الكرسي، وساعة أخرى يفتحون 
مــلــف انــتــخــاب المــغــتــربــين، ليس 
بـــهـــدف اقــتــرابــهــم مـــن كـــل دوائــــر 
الوطن، إنما ليغربوهم أكثر وأكثر 
ليبقوا متحكمين، وإما يفتحون 
دفاترهم القديمة لنبش أي بدعة 
أو حجة، لا لتأجيل الانتخابات 
لشهرين أو ثلاثة أشهر فقط، كما 
يدعون، إنما بهدف إلغائها من 
أســاســهــا، وبــالــتــالــي إيــصــال كل 
الوطن نحو المجهول السياسي 
والدستوري والاقتصادي والمالي 
والاجـــتـــمـــاعـــي وحـــتـــى المــجــهــول 

الكياني».
ونـــــفـــــى جــــعــــجــــع الــــــقــــــول إن 
«الــــقــــوات» ســعــت إلــــى الــســيــطــرة 
عــــلــــى الـــــســـــاحـــــة الــــســــنــــيــــة بــعــد 
اعتكاف رئيس الحكومة السابق 
ســـعـــد الــــحــــريــــري عــــن الـــتـــرشـــح، 
مـــــؤكـــــدا «مــــــا مـــــن أحــــــد يــســيــطــر 
عــلــى ســاحــة أحـــد ونــحــن نحترم 

الــســاحــة الــســنــيــة، وســنــعــمــل مع 
كل القيادات التي ستفرزها بعد 
الانـــتـــخـــابـــات. واســتــشــهــد بــكــلام 
مــفــتــي الــجــمــهــوريــة الــشــيــخ عبد 
اللطيف دريان الذي يشدد في كل 
مرة على أهمية المشاركة السنية 

في الانتخابات».
وعلق على الشعار الانتخابي 
الــلــه» «نحمي ونبني»،  «حــزب  لـــ
بــالــقــول: «أولا مــا حـــدا (لا أحــد) 
طــلــب مــنــه الــحــمــايــة، وفـــي رأيـــي 
مـــن أكـــبـــر المــخــاطــر الـــتـــي تــواجــه 
لــبــنــان هـــي وجــــود (حــــزب الــلــه)، 
فيما الوحيد القادر على حماية 
لبنان بشكل صحيح، بعيدا من 
النكد السيادي، هو وجود الدولة 
والجيش، وثمة سؤال يطرح هنا: 
كــيــف سيبني (حـــزب الــلــه) وهــو 
يتحالف مع أفسد الفاسدين في 
كل لبنان، من أقصاه إلى أقصاه، 
مع التبرير الذي يقدمه لجمهوره 
بـــأن لا عــلاقــة لــه بــالــفــســاد، فيما 
إلـــى السلطة  الــفــاســديــن  يــوصــل 
وبذلك يتشارك معهم في الفساد؟ 
هذا إذا لم نقل إن جماعة الحزب 
فاسدة، وعدا عن التهريب والمرفأ 
والمطار، وبالتالي شعار (نحمي 
ونــــبــــنــــي) شــــعــــار فــــــــارغ مـــــن أي 

معنى».

أكد سقوط كل أبواب تعديلها وتأجيلها واستغرب الاهتمام الدولي والإقليمي بها

رئيس البرلمان اللبناني: الانتخابات أصبحت حقاً يراد منه باطل
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  أكد رئيس البرلمان 
نبيه بري أن الانتخابات النيابية 
ستجرى فــي مــوعــدهــا (١٥ مايو 
«أيـــــار» المــقــبــل) «بــعــد ســقــوط كل 
أبـــــــــواب الـــتـــعـــديـــل والــــتــــأجــــيــــل»، 
متحدثاً عن اهتمام دولي وإقليمي 
«غير مسبوق» بهذا الاستحقاق.

وفي مؤتمر صحافي خصصه 
لـــــلإعـــــلان عـــــن مـــرشـــحـــي «حـــركـــة 
أمل»، التي يترأسها، وبرنامجها 
الانتخابي تحت شعار «بالوحدة 
أمـــــل لــنــنــقــذ لــــبــــنــــان»، قـــــال بــــري: 
المــقــبــلــة ليست  «إن الانـــتـــخـــابـــات 
الــذي يتحضر  الاستحقاق الأول 
اتفاق  بعد  لخوضه  اللبنانيون 
الطائف، لكنه الاستحقاق الأول 
الذي ألمس فيه هذا الكم الهائل من 
الــدولــي والإقليمي غير  الاهتمام 
المسبوق». وأضــاف: «رغم وقوف 
الـــعـــالـــم الـــيـــوم عــلــى شــفــيــر حــرب 
عالمية ثالثة أو تسوية مدروسة، 
لكن هــذا الاهــتــمــام بالانتخابات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــــم يـــنـــحـــصـــر وبـــقـــي 
الشغل الشاغل للدنيا، ومرد ذلك 
لأسباب شتى، البعض منها عن 
حسن نية والــبــعــض الآخـــر يريد 
من هذا الاستحقاق مناسبة إلى 

تسييل مــا تــم الاســتــثــمــار عليها 
من مشاريع فتن مذهبية وطائفية 
وحملات تشويه وافتراءات بلغت 
ذروتـــــهـــــا فــــي الــــســــنــــوات الـــثـــلاث 
المـــنـــصـــرمـــة، نـــاهـــيـــك بــاســتــثــمــار 
وجــع الناس عن غير وجــه حق»، 
معتبراً أن «هذا الاستحقاق أصبح 
حقاً يراد منه باطل، ونحن نؤكد 
أننا نريد للانتخابات أن تتم في 
مــوعــدهــا وستتم فــي هــذا الموعد 
بــعــد ســقــوط كـــل أبـــــواب الــتــعــديــل 

والتأجيل».
وزاد بري: «يجب ألا يحجب 
الاستحقاق الانتخابي الرؤية عن 
اللبنانيين وغذائهم،  احتياجات 
خــــصــــوصــــاً فــــــي هــــــــذه الـــلـــحـــظـــة 
الراهنة التي عادت فيها شياطين 
الاحـــتـــكـــار إلــــى اســتــغــلال الــنــاس 
وممارسة عملية الإعدام الجماعي 
مــــــؤكــــــداً أن «صــــــوت  لـــــلـــــنـــــاس»، 
المتنافسين في الانتخابات يجب 
ألا يـــعـــلـــو ويـــرتـــفـــع فـــــوق صـــوت 
غــالــبــيــة لــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن بــاتــوا 

تحت خط الفقر».
وقدم بري العناوين العريضة 
لـــبـــرنـــامـــجـــه الانــــتــــخــــابــــي، تــحــت 
شــــعــــار «بـــــالـــــوحـــــدة أمــــــل لــنــنــقــذ 
لبنان»، وهي: الالتزام بالدستور 
لــم ينفذ  والــعــمــل عــلــى تنفيذ مــا 

مــــن اتــــفــــاق الــــطــــائــــف، والــتــمــســك 
بــضــرورة التخلص مــن القوانين 
الانتخابية التي لا تضمن شراكة 
الجميع والعمل على إقرار قانون 
انــــتــــخــــاب عــــصــــري، وعـــــــدم المـــس 
بحقوق المودعين، وعدم التفريط 
بــأي كــوب مــاء أو متر مكعب من 
الــبــحــر مع  الـــثـــروات النفطية فــي 
التأكيد على أن اتفاق الإطــار هو 
الوسيلة المتاحة لتحقيق الترسيم 
مـــــع إســـــرائـــــيـــــل، وإقـــــــــــرار قــــانــــون 
الــلامــركــزيــة المــوســعــة، والــضــغــط 
ديمقراطياً لتطبيق ما أنجز من 
قــــوانــــين إصـــلاحـــيـــة، واســتــكــمــال 
الــتــحــقــيــق فـــي انــفــجــار المـــرفـــأ ولا 
غطاء على أي مرتكب، ورفض أي 
شكل من أشكال تطبيع العلاقات 
مــع الــســلــطــات الليبية مــا لــم تتم 
إماطة اللثام عن جريمة اختطاف 

الإمام موسى الصدر.
ودعـــــــا بــــــري الـــنـــاخـــبـــين إلـــى 
تحويل ١٥ مايو إلى «يوم وفاء»، 
وقــــال: «لــيــكــن صــوتــنــا وصــوتــكــم 
يشبه صوت التاريخ والمستقبل، 
ولا أريد قلقاً في الاقتراع... ليكن 
ردكم على كل ما تعرضتم له من 
أنــه كما كنتم  حــمــلات أن تثبتوا 
عظماء فــي مقاومتكم ستظلون 

عظماء في مواجهتكم».

كانت في رحلة من العاصمة الليبية إلى الإسكندرية

«البحرية المصرية» تنقذ طاقم سفينة لبنانية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أفــاد بيان عسكري مصري، 
أمــــــس (الاثـــــــنـــــــين)، بــــــأن الــــقــــوات 
الــــبــــحــــريــــة لـــلـــجـــيـــش المـــــصـــــري، 
تــمــكــنــت مـــن إنـــقـــاذ طـــاقـــم مــكــون 
من ١٠ أشخاص كانوا على متن 
سفينة نقل بضائع لبنانية، قبل 
غرقها أمام سواحل الإسكندرية 

على البحر الأبيض المتوسط.
ونــقــلــت الــصــفــحــة الــرســمــيــة 
لــلــمــتــحــدث الــعــســكــري المــصــري 
العقيد أركـــان حــرب غــريــب عبد 
أنــه «اســتــمــراراً لجهود  الحافظ، 
الــقــوات البحرية فــي دعــم أعمال 
الــبــحــث والإنـــقـــاذ الــبــحــري على 
الاتــــــجــــــاهــــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
بـــــالـــــســـــواحـــــل المـــــصـــــريـــــة كــــافــــة، 
تمكنت القوات البحرية من إنقاذ 
طــاقــم سفينة نــقــل بــضــائــع بعد 
تــعــرضــهــا لــلــغــرق أمــــام ســواحــل 

الإسكندرية».
وأوضــــــح أن «هــيــئــة مــيــنــاء 
الإســــكــــنــــدريــــة أبـــلـــغـــت بــتــعــرض 
سفينة نقل البضائع اللبنانية 
أثــنــاء  لـــلـــغـــرق، وذلـــــك   (AYLA)

رحـــلـــتـــهـــا مــــن مـــيـــنـــاء طـــرابـــلـــس 
إلـــى مــيــنــاء الإســكــنــدريــة  بليبيا 
وعـــلـــى مــتــنــهــا طـــاقـــم مـــكـــون من 
١٠ أفــراد» (٩ سوريين وشخص 

واحد هندي).
وبــحــســب الـــبـــيـــان المـــصـــري، 
فإن قيادة القوات البحرية دفعت 
بسفينة الإنــقــاذ «الــعــريــش» من 

قــــاعــــدة الإســــكــــنــــدريــــة الــبــحــريــة 
لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ، 
ونجحت القوات في إنقاذ طاقم 
السفينة بالكامل وتقديم أوجه 
الرعاية الطبية والإدارية اللازمة 
لــــهــــم، وتـــســـلـــيـــمـــهـــم لــلــســلــطــات 
المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات 

القانونية حيالهم.

ضمن برنامج «أمان» الذي يموله البنك الدولي

بدء دفع المساعدات للأسر اللبنانية الفقيرة
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  أعلن رئيس الحكومة 
المــســاعــدات  بــدء دفــع  نجيب ميقاتي 
الـــنـــقـــديـــة ضـــمـــن الـــبـــرنـــامـــج الـــطـــارئ 
لــشــبــكــة الأمـــــان الاجــتــمــاعــيــة «أمــــان» 
الممول من البنك الدولي، الذي أكد أنه 
سيوفر هذه المساعدة للأسر اللبنانية 
التي تعيش فــي فقر مــدقــع، وتعاني 
مــن ضغوط أزمــة اقتصادية ومالية 
حــادة، كاشفاً أنه يجري التعاقد مع 
جهة خارجية مستقلة لمراقبة تنفيذ 

البرنامج.
جــاء ذلــك فــي لــقــاء صحافي في 
مقر رئاسة الحكومة بمشاركة وزير 
الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، 
ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي 
ســاروج كومار جــاه، وحضور نائب 
رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد 

من الوزراء والمديرين العامين.
وقال ميقاتي: «بعد طول انتظار 
نــجــتــمــع الــــيــــوم لإعــــــلان بـــــدء تــنــفــيــذ 
الخطوات التنفيذية للبرنامج الطارئ 
لشبكة الأمــــان الاجــتــمــاعــيــة (أمــــان)، 
لمساعدة الــعــائــلات الأكــثــر حــاجــة في 
لبنان. وهذه الخطوة باتت أكثر من 

ملحة في هذه الظروف الصعبة التي 
يمر بها وطننا، وتشكل دعما معينا 
يأخذ في الاعتبار الإمكانيات المادية 
المتوافرة وأولوية التوجه إلى الأسر 

الأكثر حاجة».
 وأكــــــد أن «طـــمـــوحـــنـــا وعــمــلــنــا 
الحكومي يتركز على تحقيق برنامج 
للتعافي الاقتصادي ينهض لبنان من 
الأزمــة الخانقة التي يمر بها ويرزح 
الــلــبــنــانــيــون ويــعــيــد تحريك  تحتها 
الــدورة الاقتصادية، وبالتالي يعزز 
الــنــهــوض من  اللبنانيين عــلــى  قـــدرة 
جديد». وأوضح الحجار من جانبه، 
أن عــــدد المــســجــلــين فـــي المــنــصــة بلغ 
٥٨٠ ألف أسرة لبنانية، وتابعنا فرز 
العائلات إلكترونيا، بــدأت الزيارات 
المنزلية في شهر فبراير (شباط) لـ٢٠٠ 
ألف أسرة من التي تستوفي الشروط، 
عــلــى أن يــتــم اخــتــيــار ١٥٠ ألـــف أســرة 
منها للاستفادة من مساعدة مالية 
شــهــريــة لــســنــة بــــالــــدولار الأمــيــركــي. 
ويـــتـــابـــع بـــرنـــامـــج الأغـــــذيـــــة الــعــالمــي 
تــنــظــيــم عــمــلــيــة الــــــزيــــــارات المــنــزلــيــة 
مـــن خــــلال شـــركـــات خـــاصـــة لــضــمــان 
تغطية ســريــعــة وواســـعـــة تــشــمــل كل 
الــلــبــنــانــيــة، وهــــو مستمر  الأراضـــــــي 

بالعمل بوتيرة سريعة ليحقق الغاية 
تصاعديا.

وقال: «الدفع سيتم على مراحل. 
كل أسبوع مجموعة جديدة من الأسر 
ســيــصــلــهــا SMS أو رســـالـــة قــصــيــرة 
الــثــلاثــي  بـــاســـم رب أو ربـــــة الأســـــــرة 
على الــرقــم الأســاســي الـــذي تسجلوا 
من خلاله على المنصة، سيتم ضمن 
الرسالة تحديد المبلغ الذي تستفيد 
منه الأسرة شهريا مع مفعول رجعي 
الــعــام ٢٠٢٢، ويستطيع  بــدايــة  مــنــذ 
إلــى مراكز تحويل  المستفيد التوجه 
الأمــــوال، ويــبــرز المستندات الخاصة 
التي تعرف عنهم، أي الهوية والرسالة 
التي وصلتهم، ويحصلون على المبلغ 
كــامــلا وبـــالـــدولار، موضحاً أن قيمة 
المساعدة الشهرية هي عبارة عن ٢٥ 
دولاراً كمبلغ ثابت للأسرة الواحدة 
أفـــــراد  فـــــــرد، ٦  كــــل  و٢٠ دولارا عــــن 
أنــه سيتم اختيار  كحد أقــصــى. كما 
ألـــف طــالــب مــن الأســـر المستفيدة   ٨٧
المـــســـجـــلـــين فـــــي المــــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة 
والمــهــنــيــة لـــلاســـتـــفـــادة مـــن مــســاعــدة 
لــســنــة واحـــــدة، والتنسيق  مــدرســيــة 
جار مع معالي وزير التربية والتعليم 
العالي عباس الحلبي بالنسبة لهذا 

الموضوع، وسوف نعلن لاحقا تاريخ 
بدء الدفع للطلاب». 

وقـــــال كـــومـــار جــــاه مـــن جــانــبــه، 
إن «مـــا تــوصــل إلــيــه هـــذا الــبــرنــامــج، 
هـــو نــتــاج جــهــود حــكــومــيــة مــتــعــددة 
الأطــــــراف، فــالــوضــع الــلــبــنــانــي مــؤلــم 
والأزمــــة تصنف مــن بــين أســـوأ ثلاث 
أزمــــــات فـــي عـــالمـــنـــا، فــنــصــف الــشــعــب 
الــلــبــنــانــي أصـــبـــح تــحــت خـــط الــفــقــر، 
والتضخم وصل إلى مستويات مقلقة 
تؤثر على الفقراء والتضخم الغذائي 
زاد نحو ٤٠٠ فــي المــائــة وأصــبــح من 
النفقات التي تتكبدها الأســرة،  أكبر 
وأن الأزمــــــات الــحــالــيــة المــنــدلــعــة في 
الــعــالــم مــن شأنها أن تفاقم الأزمـــات 

لدى اللبنانيين». 
وأضاف «هذا البرنامج يتضمن 
الــنــقــديــة للعائلات  المــســاعــدة  تــقــديــم 
الأكـــثـــر فـــقـــرا والمـــســـاعـــدات لــنــحــو ٨٧ 
ألـــف طــفــل تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين ١٣ 
و١٨عاما في المدارس. وهذا المشروع 
يـــهـــدف إلــــى بـــنـــاء نـــظـــام شــبــكــة أمـــان 
اجتماعية وطنية، ومن ضمن شبكة 
الــدعــم هـــذه تــم تــطــويــر ســجــل وطني 
اجتماعي يسمح للبنان بــأن يواجه 

الصدمات المستقبلية».

الــتــفــتــيــش  وأثـــــنـــــى عـــلـــى «دور 
 (impact) المـــركـــزي مــن خـــلال مــنــصــة
التي وضعها للمشروع»، ورأى أنها 
«تشكل مرحلة استثنائية فــي عمل 
القطاع العام من أجل إرساء البيانات 
المفتوحة والشفافة ومبادئ الحوكمة 
الجديدة»، واعتبر أن «مراقبة الطرف 
الــــثــــالــــث لـــلـــمـــشـــروع تـــعـــتـــبـــر شـــرطـــا 
أســاســيــا لإطــــلاق الأمـــــوال مـــن البنك 
الــدولــي»، وشـــدد على «الــتــزام البنك 
الـــدولـــي عــلــى الإشـــــراف الــوثــيــق على 
تنفيذ هذا البرنامج، وضمان اعتماد 
معايير صــارمــة للشفافية، ويتم إلا 
تعيين طــرف ثالث مستقل للإشراف 
عــلــى الــتــنــفــيــذ والــتــســجــيــل وضــمــان 
الأهــلــيــة والــتــحــويــلات الــنــقــديــة ودقــة 
الأموال». ووجه كومار جاه ٣ رسائل 
أســاســيــة إلـــى المــســؤولــين فــي لبنان، 
اعتبر فيها أن «ثمة حاجة للتوصل 
إلـــى إطــــلاق خــطــة تــعــاف اقــتــصــادي، 
وعــــلــــى الـــحـــكـــومـــة أن تــعــتــمــد خــطــة 
إصـــــلاح لــلــقــطــاع الــكــهــربــائــي بشكل 
فوري، وأن تنفيذ هذه البرامج يجب 
أن يبدأ من دون تأخير. فبعد إطلاق 
بــرامــج كهذه يمكنكم الحصول على 

الدعم من المجتمع الدولي».

صورة بثها المتحدث العسكري المصري لأفراد طاقم السفينة بعد إنقاذهم
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 «الدولة» الليبي يختار لجنة 
لصياغة قانون الانتخابات

طرابلس: «الشرق الأوسط»

عقد المجلس الأعلى للدولة 
فــي ليبيا، أمـــس، جلسة رسمية 
بحضور ٥٦ عضواً، من ضمنهم 
رئيس المجلس ونائبيه. وصوّت 
عــــلــــى اخـــــتـــــيـــــار أعــــــضــــــاء لــجــنــة 
دســــتــــوريــــة، ســتــكــلــف بــصــيــاغــة 
قـــاعـــدة دســتــوريــة لــلانــتــخــابــات، 
بـــــالـــــتـــــوافـــــق مـــــــع لــــجــــنــــة ســـيـــتـــم 
اخــــتــــيــــارهــــا مـــــن طـــــــرف مــجــلــس 

النواب.
وأفاد الناطق الرسمي باسم 
المـــجـــلـــس، مــحــمــد عـــبـــد الــنــاصــر 
لوكالة الأنباء الألمانية أمس، بأن 
«المــجــلــس اخــتــار الــعــدد المطلوب 
للجنة بالتشاور بــين الأعــضــاء، 
وصــــــــوت عـــلـــى أعـــضـــائـــهـــا بــعــد 
ح عدد من الأعضاء لعضوية 

ّ
ترش

اللجنة»، لافتاً إلى أن «الاختيار 
لـــــــم يـــــتـــــم بــــــنــــــاء عـــــلـــــى مــــــبــــــادرة 
المــســتــشــارة الأمــمــيــة، ستيفاني 
ويليامز، ولا على خارطة طريق 
مــجــلــس الــــنــــواب، الـــتـــي رفــضــهــا 
الــدولــة خــلال جلسة في  مجلس 
الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن مــــن فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، بل على توافق 
أعــضــاء مجلس الــدولــة». وأشــار 
عـــبـــد الـــنـــاصـــر إلـــــى أن «اخـــتـــيـــار 
اللجنة تم بالتشاور داخــل قاعة 
المجلس»، موضحاً أن العدد الذي 
اختاره المجلس «يضمن تمثيلاً 
أكبر للأقاليم والمكونات الثقافية 

والمرأة والشباب».
وكــــانــــت مـــســـتـــشـــارة الأمــــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة قـــد قــدمــت 
مـــــبـــــادرة إلـــــى مــجــلــســي الــــنــــواب 
والـــــــدولـــــــة، تــــقــــوم عـــلـــى اخـــتـــيـــار 
لـــجـــنـــة تـــتـــكـــون مـــــن ١٢ عـــضـــواً، 
يــتــم اخــتــيــارهــم بــالمــنــاصــفــة بين 
المجلسين (٦+٦)، وتتولى صياغة 
الـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة الــخــاصــة 

بالانتخابات.
فـــي المـــقـــابـــل، تــنــص خــارطــة 

الــــطــــريــــق، الــــتــــي أقــــرهــــا مــجــلــس 
النواب، على اختيار لجنة من ٢٤ 
عضواً بالمناصفة أيضاً (١٢+١٢)، 
على أن تتولى مراجعة وتعديل 
المــــــــــواد الــــخــــلافــــيــــة فـــــي مــــشــــروع 
الــــدســــتــــور وتـــقـــديـــمـــه لمــفــوضــيــة 
الانــتــخــابــات مــن أجــل الاستفتاء 
عــــلــــيــــه شــــعــــبــــيــــاً. وبــــخــــصــــوص 
المــطــلــوب، قــال  الــنــصــاب  تحقيق 
الناطق باسم المجلس: «بحسب 
اللائحة الداخلية للمجلس، ففي 
حال عدم تمكن المجلس من عقد 
جلسة بسبب عدم توفر النصاب، 
فـــإنـــه بـــالإمـــكـــان عــقــد جــلــســة في 
التالي بثلث الأعضاء (٤٤  اليوم 
عضواً). وهذا ما حدث بعد عدم 
الــتــمــكــن مــن عــقــد جــلــســة رسمية 
أمس، بداعي عدم توفر النصاب، 
ونـــصـــاب الـــيـــوم يـــزيـــد عــلــى ذلــك 
يـــعـــنـــي أن  بـــحـــضـــور ٥٦، وهـــــــذا 

الجلسة رسمية وقانونية». 
ويــــأتــــي هـــــذا الـــســـجـــال بــعــد 
فــشــل إجــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة 
وبرلمانية كان من المقرر إجراؤها 
في الرابع والعشرين من ديسمبر 
المــــاضــــي، وذلـــك  (كــــانــــون الأول) 
بسبب عدم التوافق على قوانين 
الانتخابات، التي أقرها مجلس 
النواب منفرداً، دون التوافق مع 
مجلس الدولة. وينتظر الليبيون 
تـــوافـــق المــجــلــســين عــلــى الــقــاعــدة 
الــدســتــوريــة، الــتــي سيتم إجـــراء 
الانتخابات وفقاً لها، في أجل لم 

يحدد حتى الآن.
فــــي ســـيـــاق مـــتّـــصـــل، كــشــف 
مــــــوقــــــع «فـــــــــواصـــــــــل» أمـــــــــس عـــن 
تسريبات تفيد بأن رئيس المجلس 
الرئاسي محمد المنفي أبلغ أمس 
مكونات سياسية، عزمه اعتماد 
الــــقــــاعــــدة الــــدســــتــــوريــــة لإجــــــراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية إذا 
لم تتوافق اللجنة المشتركة بين 
المجلسين على مبادرة المستشارة 

الأممية ويليامز.

خلافات تؤجل المفاوضات المباشرة بين الدبيبة وباشاغا

«حكومة الاستقرار» الجديدة  ليبيا: تزايد الاهتمام الغربي بـ
القاهرة: خالد محمود

فــــــي مـــــؤشـــــر عــــلــــى تـــصـــاعـــد 
الاعــــــتــــــراف الــــغــــربــــي بــالــحــكــومــة 
الليبية الجديدة، تزايدت وتيرة 
الاتــصــالات الغربية مــع رئيسها 
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، بــعــدمــا تــأجــلــت 
المــفــاوضــات المــبــاشــرة التي كانت 
مـــقـــررة مـــع غــريــمــه عــبــد الحميد 
الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة المـــؤقـــتـــة إلــــى الأســـبـــوع 

المقبل.
وبـــحـــث بـــاشـــاغـــا مـــســـاء أول 
مـــن أمــــس فـــي تـــونـــس مـــع سفير 
إســـبـــانـــيـــا لـــــدى لــيــبــيــا، خــافــيــيــر 
لاراشــــــــي، مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــاع 
السياسية في البلاد، وقــال بيان 
لمكتبه الإعلامي إن الطرفين أكدا 
عـــلـــى «ضــــــــرورة تــجــنــب الــعــنــف، 
ودعم الحلول السلمية والقانونية 
لضمان إجراء انتخابات برلمانية 
ورئــــــاســــــيــــــة، وفـــــــق إطـــــــــار زمـــنـــي 

محدد».
ومـــن جــانــبــه، ســعــى باشاغا 
لمغازلة إسبانيا قائلاً: «تجمعنا 
بــإســبــانــيــا عـــلاقـــات وطـــيـــدة كما 
يجمعنا البحر الأبيض المتوسط، 
ويمكننا العمل معاً في مجالات 
مختلفة، أهمها الطاقة ومكافحة 
الإرهـــــــــــاب، والــــجــــريــــمــــة المــنــظــمــة 
والــزراعــة، والأمــن المائي وغيرها 

من القضايا الأخرى».
وكان باشاغا قد جدد تأكيده 
رغم مرور أسبوعين على تنصيبه 
مـــــــن مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب رئـــيـــســـاً 
للحكومة الجديدة في البلاد، على 
أنه يخطط للانتقال إلى العاصمة 

طرابلس بأكثر الطرق «سلمية».
فــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلـــــــــــــك، أبــــلــــغ 
بــاشــاغــا صــحــيــفــة «فــايــنــنــشــال 
تايمز» البريطانية، أمــس، أنه 
يعتزم الانتقال إلى هناك بأكثر 
«طريقة سلمية ممكنة»، وأصر 
على أن حكومته لن تتورط في 

«أي عنف أو صراع».
وقـــــــــــال بــــــهــــــذا الـــــخـــــصـــــوص: 
«سنصل إلــى طرابلس في الأيــام 
القليلة المقبلة، ولــن تكون هناك 
حــكــومــة مــوازيــة أخــــرى»، وأرجـــع 
السبب في عــدم دخوله طرابلس 
حتى الآن إلى «الرغبة في تجنب 
خـــطـــر الـــــصـــــراع»، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــه 
«تواصل مع القوات على الأرض 
الــســيــاســيــة لتجنب أي  والــنــخــبــة 

مواجهة».
في غضون ذلك، نقلت وكالة 
«نـــوفـــا» الإيــطــالــيــة عــن مــصــادر 
ليبية أن تأجيل المحادثات بين 
الــدبــيــبــة وبـــاشـــاغـــا يـــرجـــع إلــى 
«مــعــارضــة بعض  بـــ مــا وصفته 
الــفــاعــلــين الإقــلــيــمــيــين»، ورفــض 
لـــتـــقـــاســـم  الــــدبــــيــــبــــة أي خـــــيـــــار 

السلطة مع باشاغا.

فـــي المــقــابــل، افــتــتــح الــدبــيــبــة 
أمــــــس «مـــعـــرض  مــــســــاء أول مــــن 
ليبيا للغذاء»، المقام في معرض 
طرابلس الدولي، بحضور وزيري 
الاقتصاد والدولة لشؤون مجلس 
الـــــــــوزراء، مـــؤكـــداً ضــــــرورة إقــامــة 
مــثــل هـــذه المـــعـــارض، الــتــي تــدعــم 

الصناعات المحلية.
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت حــكــومــة 
الوحدة أمس إن اللجنة الوزارية، 
المشكلة لدعم تنفيذ الانتخابات، 
بحثت أمس خلال اجتماع عقدته 
بـــالـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس مــتــابــعــة 
اســــتــــعــــدادات الـــحـــكـــومـــة لــتــنــفــيــذ 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي الـــقـــادم، 
ومدى جاهزية قطاعي المعلومات 
والاتــــصــــالات لإجـــــراء الــتــصــويــت 

الإلكتروني في الانتخابات.
فـــي المـــقـــابـــل، الـــتـــزم المــجــلــس 

الرئاسي الصمت حيال تسريبات 
عن إبــلاغ رئيسه، محمد المنفي، 
مكونات سياسية عــزمــه اعتماد 
الـــــقـــــاعـــــدة الـــــدســـــتـــــوريـــــة لإجـــــــراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية في 
حال عدم توفق اللجنة المشتركة 
بين مجلسي النواب والدولة على 

مبادرة ويليامز.
ونــــاقــــش المـــنـــفـــي مـــســـاء أول 
مــن أمــس فــي العاصمة طرابلس 
مع رئيس وأعضاء حزب العدالة 
والبناء، الذراع السياسية لجماعة 
الإخـــوان، أهمية «تعزيز التوافق 
بين كل أطراف العملية السياسية، 
والحفاظ على الاستقرار، والمضي 
دماً نحو تحقيق الاستحقاقات 

ُ
ق

الانتخابية المقبلة».
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل حــث 
مارك أندريه فرانش، الممثل المقيم 

لبرنامج الأمــم المتحدة الإنمائي 
في ليبيا، كافة القادة الليبيين بأن 
يــضــعــوا مــصــالــحــهــم الشخصية 
جــانــبــاً، وأن يــقــومــوا بــمــا يتعين 
الــقــيــام بــه لتحقيق الأمــن  عليهم 

والاستقرار في البلاد.
واعــــتــــبــــر فـــــرانـــــش فـــــي بـــيـــان 
مــقــتــضــب عـــبـــر تـــويـــتـــر أن لــيــبــيــا 
«تـــواجـــه الــعــديــد مـــن الــتــحــديــات 
لتنمية وتطوير، وتحسين حياة 
جميع الليبيين»، مــؤكــداً أن «كل 
يــوم يمر فــي ظــل استمرار الأزمــة 
يــضــيــع عــديــد الـــفـــرص، وهــــذا ما 
يــجــعــل مـــن الـــحـــل أكـــثـــر صــعــوبــة 

وتكلفة».
ــــــــــك، تــــفــــقــــد بـــريـــجـــي  ــــــــى ذل إل
رافيني، الأمين التنفيذي لتجمع 
دول الساحل والصحراء، الذي بدأ 
مساء أول من أمس زيارة مفاجئة 

إلى ليبيا، مقر التجمع بالعاصمة 
طرابلس رفقة مسؤولين بحكومة 
الــوحــدة، تمهيداً لمباشرة أعماله 
مــــــن هــــــنــــــاك. وتــــعــــهــــد مـــســـؤولـــو 
حكومة «الوحدة» بتسهيل عودة 
عمل الأمــانــة التنفيذية للتجمع 
لمباشرة مهامها من مقره الدائم 
بطرابلس، وتجهيزه خلال الفترة 
القريبة القادمة، مع توفير البيئة 

المناسبة لعمل الاتحاد.
إلى ذلك، زار سفير الولايات 
المـــتـــحـــدة إلـــــى لـــيـــبـــيـــا، ريـــتـــشـــارد 
نورلاند، أمس العاصمة المصرية 
الـــقـــاهـــرة لــلــقــاء كـــبـــار المــســؤولــين 
المــصــريــين، قصد مناقشة كيفية 

المضي قدماً في ليبيا.
وبين سفير الولايات المتحدة 
فــي تــغــريــدة لــه بــمــوقــع «تــويــتــر» 
أنــه سيبحث مع كبار المسؤولين 
المـــــصـــــريـــــين كــــيــــف يــــمــــكــــن لمــصــر 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة كــشــريــكــين 
العمل مع جميع الأطراف، بهدف 
دعــــم تــطــلــعــات الــلــيــبــيــين لإجــــراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية في 

أقرب وقت ممكن.
وبــين نــورلانــد أن المحادثات 
ســتــتــمــحــور حـــــول كــيــفــيــة إدارة 
المراحل النهائية من فترة الحكم 
المــؤقــت، والاســتــعــداد لانتخابات 
برلمانية ورئاسية في أقرب وقت 
مــمــكــن، مــعــربــاً عـــن قــنــاعــتــه بــأن 
الــدبــيــبــة مــســتــعــد لــلــمــشــاركــة في 
هـــذه المـــحـــادثـــات، كــمــا أشــــار إلــى 
أنــــه ســيــتــم تــحــديــد شــكــل ومــكــان 
المـــــحـــــادثـــــات مـــــن قــــبــــل الأطــــــــراف 
نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة 

والشركاء الدوليين.
وشدد نورلاند على أن موقف 
الــولايــات المتحدة «يظل واضحاً 
ويتمثل في احترام حق الليبيين 
في تقرير مستقبلهم بأنفسهم»، 
ونــــاشــــد الــلــيــبــيــين الـــقـــيـــام بــذلــك 
بالطرق السلمية فقط دون اللجوء 

إلى العنف.

باشاغا أكد أمس أن حكومته لن تتورط في «أي عنف أو صراع» لدخول العاصمة (أ.ب)

المواجهة قد تسفر عنها أزمات مرتقبة في إمدادات الطعام والشراب... وحتى السكن

كيف يستطيع سكان طرابلس التعامل مع اندلاع صراع مسلح؟

القاهرة: جاكلين زاهر

الــتــطــورات السياسية  بــســبــب 
المـــتـــلاحـــقـــة، أبـــــدى عــــدد مـــن ســكــان 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــلــــيــــبــــيــــة طــــرابــــلــــس 
استعدادهم للتعامل مع أي أزمات 
مرتقبة في إمدادات الطعام والشراب 
وحـــتـــى الـــســـكـــن، إذا مـــا تــصــاعــدت 
الـــخـــلافـــات بـــين رئــيــســي الــحــكــومــة 
المتنازعتين على السلطة إلى صدام 
مـــســـلـــح، مــســتــنــديــن فــــي ذلـــــك عــلــى 
خبراتهم السابقة في التعايش مع 

الصراعات المسلحة، التي شهدتها 
مدينتهم طوال السنوات الماضية.

الــســيــاق، رأى المحلل  فــي هـــذا 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، الـــســـنـــوســـي 
الـــــشـــــريـــــف، أن ســـكـــان  إســــمــــاعــــيــــل 
الــعــاصــمــة اعــــتــــادوا الــتــعــايــش مع 
أغــــلــــب الأزمـــــــــــــات، الــــتــــي ارتـــبـــطـــت 
بالاشتباكات المسلحة التي عرفتها 
مدينتهم، كنقص الوقود أو ارتفاع 
سعره. بالإضافة إلى ارتفاع سعر 
صرف العملات الأجنبية، لافتاً إلى 
أن هذه التجربة المريرة تساعد في 
الــتــقــلــيــل مــن مــخــاوفــهــم مــن انـــدلاع 

صراع جديد.
«الـــشـــرق  وتــــحــــدث الـــشـــريـــف لــــ

الأوســــــــــط» عـــــن مــــلامــــح مـــــا ســـمـــاه 
«انــقــلاب نــاعــم»، إثــر تخلي أغلب  بـــ
وزراء الدبيبة عنه، فضلا عن توقع 
جـــل المـــواطـــنـــين اقــتــصــار الاقــتــتــال، 
حال حدوثه، بقرب المقار الرسمية 
كرئاسة الـــوزراء، وبعض الــوزارات 
الــــســــيــــاديــــة كـــالـــداخـــلـــيـــة والـــــدفـــــاع 
والــخــارجــيــة، وكـــذلـــك عــنــد مــداخــل 
الــــعــــاصــــمــــة وبـــــــوابـــــــات الــتــفــتــيــش 

الرئيسية بها.
وسبق لوزيري الخدمة المدنية 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــخــــوجــــة، والــــدولــــة 
لشؤون المهجرين أحمد أبو خزام، 
التقدم بالاستقالة، وأرجــعــا سبب 
اســتــقــالــتــهــمــا المــفــاجــئــة «احـــتـــرامـــاً 

للقرار الصادر عن البرلمان»، بشأن 
تكليف باشاغا برئاسة الحكومة، 
الــثــقــة. وهــنــا رأى المحلل  ومنحها 
السياسي ذاته أن الدبيبة وباشاغا 
قد يحظيان بدعم قوات نظامية وما 
يتبعها من تشكيلات مسلحة، وفي 
ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا «فقد 
يطول أمد أي صــراع، وذلــك بسبب 
رغـــبـــة الــجــمــيــع فــــي حـــصـــد عـــوائـــد 

النفط داخل خزينته».
وتـــــابـــــع الــــشــــريــــف مـــســـتـــدركـــا 
بالقول: «لكن البعض يتناسى أن 
المــواجــهــة المرتقبة على السلطة لا 
يمكن مقارنتها بما حدث سابقاً، من 
تعرض العاصمة لحملة عسكرية 

دفـــعـــت ســـكـــان بـــاقـــي مـــــدن الـــغـــرب 
الــلــيــبــي لـــلالـــتـــفـــاف حـــــول الــســلــطــة 
القائمة بها، والمساهمة معها في 
الدفاع عن حياتهم وممتلكاتهم». 
مــشــيــرا إلــــى أن «هـــنـــاك تــشــكــيــلات 
مسلحة قوية عددا وتسليحا داخل 
العاصمة، أعلنت بشكل غير مباشر 
حيادها المسبق، وهذا ما قد يغير 
الــكــثــيــر مـــن مـــوازيـــن الـــوضـــع على 

الأرض».
ورأى الشريفل أن «قطاعا كبيرا 
مـــن ســـكـــان الـــعـــاصـــمـــة، بــاســتــثــنــاء 
الــجــنــاح المــتــشــدد فــي تــيــار الإســلام 
الــســيــاســي، يـــؤيـــد وجـــــود حــكــومــة 
جـــــديـــــدة»، وأرجــــــــع ذلـــــك «لــــوجــــود 

تــوافــق حـــول رئــيــســهــا بــين أعــضــاء 
مجلسي النواب والأعلى للدولة». 
فضلا عن أن «سياسات الدبيبة في 
الــتــوســع بــالإنــفــاق أســهــمــت بشكل 
مباشر في ارتفاع الأسعار، وأثرت 
سلبا على قطاعات وشرائح أخرى 
تعاني اقتصاديا»، حسب تعبيره.

فـــــيـــــروز  مـــــــن جــــانــــبــــهــــا رأت 
الـــنـــعـــاس، عـــضـــو حـــــزب «الــجــبــهــة 
الوطنية»، أن هناك حالة من الهدوء 
بــين المــواطــنــين ناتجة عــن التعود، 
وتقبل فصل جديد من الصراعات 
المسلحة، وبين تعويل قطاع واسع 
منهم أيضا على إمكانية احتواء 
المـــوقـــف عــبــر وســـاطـــة مــحــلــيــة، أو 

الــخــضــوع لــلــضــغــوط الــخــارجــيــة، 
الـــداعـــيـــة لــــضــــرورة الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الاســــتــــقــــرار». وأشــــــــارت الـــنـــعـــاس، 
المــنــتــمــيــة إلــــى الـــعـــاصـــمـــة، إلــــى أن 
أغـــلـــبـــيـــة ســــكــــان مـــديـــنـــتـــهـــا كـــانـــوا 
يمارسون أنشطتهم بشكل عادي، 
وبـــــلا أي تــغــيــيــر يـــذكـــر الأســـبـــوع 
الماضي، إلا أنها استدركت بالقول 
إنه «إذا اندلعت المواجهة المسلحة 
فعليا عند أطـــراف العاصمة، كما 
يــتــوقــع الــبــعــض، واســتــمــرت لأيــام 
فمن المتوقع انتقال بعض السكان 
لمناطق قريبة من مركز العاصمة، 
وفقاً لخبرتهم السابقة مع الحروب 

والاشتباكات».

وكــانــت الــعــاصــمــة قــد شهدت 
نهاية الأســبــوع المــاضــي حــالــة من 
الــتــحــشــيــد الــعــســكــري، بــعــد إعـــلان 
بـــــاشـــــاغـــــا تـــــوجـــــه حــــكــــومــــتــــه إلــــى 
طرابلس لتسلم السلطة، مما دفع 
الــجــمــيــع لــلــتــخــوف مـــن احــتــمــالــيــة 

الصدام المسلح بين التشكيلات.
وعــــانــــت الـــعـــاصـــمـــة طــرابــلــس 
مــن اشتباكات مسلحة دامــيــة بين 
الميليشيات المسلحة خلال السنوات 
الماضية، كما تعرضت لحرب شنها 
الــجــيــش الــوطــنــي، بــقــيــادة المشير 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، عـــلـــى بـــعـــض مـــدن 
العاصمة، ما تسبب في وقوع آلاف 

القتلى والجرحى من الجانبين.

طمئن} 
ُ
موريتانيا: وفد حكومي {ي

سكان مناطق حدودية مع مالي
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

أجـــــــــــــــرى أمــــــــــــس وفــــــــــــد حــــكــــومــــي 
مـــوريـــتـــانـــي، ضــــم وزيـــــــري الـــداخـــلـــيـــة 
محمد سالم ولد مروزك، والدفاع حنن 
ولــد ســيــدي، وعـــدداً مــن قــادة الأجهزة 
الأمنية، لقاءات مع سكان مناطق وقرى 
حـــدوديـــة مــع مــالــي بــهــدف طمأنتهم، 
وذلك بعد أيام من اختفاء موريتانيين 
داخل الأراضــي المالية وسط أنباء عن 
مــقــتــلــهــم. وأجــــــرى الـــوفـــد لــــقــــاءات مع 
سكان قرى، بغلة وحاسي أحمد سالم 
التابعتين لبلدية عــدل بــكــرو، وكرفي 
وتيدوم الملدة وسير جوبة واركــن في 

مقاطعة باسكنو.
ووفــق وكالة الأنباء الموريتانية، 
فقد أطلع الوفد الحكومي سكان هذه 
الــقــرى «عــلــى فــحــوى الــبــيــان المشترك 
بــين الحكومتين الموريتانية والمالية 
لتفادي تكرار الأحــداث الأخيرة، التي 
راح ضــحــيــتــهــا عـــــدد مــــن مــواطــنــيــنــا 

الأبرياء».
وأكـــد الــوفــد الــــوزاري لسكان هذه 
الـــــقـــــرى مـــســـاعـــي الـــحـــكـــومـــة لــضــمــان 
تأمنيهم وتأمين ممتلكاتهم، واتخاذ 
إجراءات بالتنسيق مع الجانب المالي 
لتفادي تكرار مثل هذه الأحــداث. كما 
نقلت الوكالة عن وزير الداخلية قوله إن 
السلطات العمومية بدأت بتنسيق مع 
الجارة المالية تحقيقاً معمقاً للوصول 

إلى حيثيات الأحداث الأخيرة.
واتـــفـــقـــت مـــالـــي ومــوريــتــانــيــا في 
نــواكــشــوط أول مــن أمــس على تنظيم 
دوريــــــات عــســكــريــة وأمــنــيــة مــشــتــركــة 
لتفادي القتل الجماعي، الذي يتعرض 
لــه المــوريــتــانــيــون فــي مــالــي على طول 
الــــشــــريــــط الـــــــحـــــــدودي المــــشــــتــــرك بــين 

البلدين.
وجاء في بيان مشترك صدر عقب 

زيارة وفد حكومي مالي كبير، ترأسه 
وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، 
أن الدوريات المشتركة ستقوم بعملها 
على الشريط الحدودي المشترك الذي 
وقعت فيه مذبحتان، راح ضحيتهما 
عــشــرات الموريتانيين المدنيين العزل، 
قــالــت مــصــادر مــوريــتــانــيــة وحكومية 
في نواكشوط إن قــوات نظامية مالية 
ضالعة فيها، بينما ترفض الحكومة 
المالية ضلوع أي من عناصر جيشها 

في هذه الأعمال الإجرامية.
وأشــار البيان إلــى أن الحكومتين 
وافقتا كذلك على تشكيل بعثة مشتركة 
لــتــحــديــد مـــلابـــســـات حـــــادث مــقــتــل ٤٤ 
مدنياً موريتانياً السبت الماضي عند 
الــنــقــطــة المـــائـــيـــة بـــئـــر الـــعـــطـــاي داخــــل 
الأراضي المالية عند الشريط الحدودي 

المشترك.
كــــمــــا اتــــفــــقــــت الــــحــــكــــومــــتــــان عــلــى 
نشر نتائج التحقيق في مقتل سبعة 
موريتانيين في يناير (كانون الثاني) 
المــــاضــــي داخــــــل الأراضــــــــي المـــالـــيـــة فــي 
نــفــس الــشــريــط الــــحــــدودي، ومــعــاقــبــة 
الضالعين في الأعمال الإجرامية، التي 

راح ضحيتها مدنيون موريتانيون.
كـــمـــا تــــم الاتـــــفـــــاق حـــســـب الـــبـــيـــان 
المشترك ذاته على إنزال أشد العقوبات 
ضـــــد المــــتــــورطــــين فـــــي أعـــــمـــــال الـــقـــتـــل، 
وفـــق الــقــوانــين المــالــيــة، وإنـــشـــاء إطـــار 
مشترك للتشاور بين البلدين لتبادل 
المعلومات، قصد ضمان تلافي وقوع 

الأحداث المؤلمة.
وكــانــت مــوريــتــانــيــا قــد استدعت 
السفير المالي لديها، وسلمته رسالة 
احـــتـــجـــاج شــــديــــدة الــلــهــجــة عـــلـــى مــا 
يـــتـــعـــرض لـــــه المــــوريــــتــــانــــيــــون داخـــــل 
الأراضــــي المــالــيــة، واســتــنــكــارهــا لعدم 
تــكــرار مثل هذه  تــعــاون مالي لتلافي 

الحوادث.

«تسميم» المناخ السياسي سياسي يتهم «النهضة» وحلفاءها بـ

إحالة جمعيات تونسية على القضاء بتهمتي «الفساد» و{الإرهاب»
تونس: المنجي السعيداني

أكــد لطفي حشيشة، رئيس لجنة 
الـــتـــحـــالـــيـــل المــــالــــيــــة بـــالـــبـــنـــك المــــركــــزي 
التونسي، إحالة ملف ٣٦ جمعية أهلية 
على القضاء بشبهة «تمويل الإرهــاب 
وفــســاد مــالــي والاســتــيــلاء عــلــى أمـــوال 
جمعية»، ارتكبها بعض مسيري هذه 
الجمعيات، وتلقيهم تمويلات لا تقل 
عن ٣٥ مليون دينار تونسي (نحو١٢ 

مليون دولار).
كـــمـــا كـــشـــف حــشــيــشــة عــــن وجــــود 
تـــــعـــــاون كـــبـــيـــر بـــــين لـــجـــنـــة الــتــحــالــيــل 
المــــــركــــــزي) والإدارة  (الــــبــــنــــك  المــــالــــيــــة 
العامة للجمعيات، برئاسة الحكومة 
الــتــونــســيــة ولــجــنــة مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
وغــســل الأمـــــــوال، إضـــافـــة إلــــى محكمة 
المحاسبات التي تراقب تمويل الحملات 
الانتخابية، وتوثق مختلف الخروقات 
المـــرتـــكـــبـــة، خـــاصـــة مــــا يــتــعــلــق بــتــلــقــي 

تمويلات أجنبية بطرق غير قانونية 
واستخدامها في النشاط السياسي.

ويــنــص الــفــصــل ١٠٠ مــن الــقــانــون 
الأســاســي للجمعيات في تونس على 
أنـــه «لا بـــد لــلــجــمــعــيــات أن تــقــدم كــافــة 
المعلومات والتصاريح حول التمويلات 
الأجنبية الواردة عليها للبنك المركزي، 
الذي يحيلها بدوره لرئاسة الحكومة». 
غير أن بعض الجمعيات لا تلتزم بهذا 
القانون، فيضطر البنك المركزي في هذه 
إلــى الحصول على المعلومات  الحالة 
المطلوبة من شبكة البنوك العاملة في 
إلـــى الإدارة العامة  تــونــس، ويحيلها 
للجمعيات واللجنة التونسية لمكافحة 
الإرهاب، لمتابعة هذه الملفات وإحالتها 

على القضاء.
اتـــــهـــــام ٣٦  مـــــراقـــــبـــــون أن  ويـــــــــرى 
جمعية بشبهة الإرهاب والفساد المالي 
مــن إجــمــالــي أكــثــر مــن ٢٣ ألــف جمعية 
تــنــشــط فـــي تـــونـــس، قـــد يـــكـــون مــقــدمــة 

للمشروع الرئاسي، الذي أكد الرئيس 
قيس سعيد إعداده لمنع الجمعيات في 
الــحــصــول على  المـــجـــالات مــن  مختلف 
تمويل أجنبي بمختلف أشكاله، وهو 
مشروع أثار جدلا حادا بين الجمعيات، 
خـــاصـــة أن الــكــثــيــر مــنــهــا يــعــتــمــد فــي 
أنشطته الموجهة للتنمية والتشغيل 
على المساعدات المالية، التي تأتي من 
الــــخــــارج وتـــوظـــف فـــي بـــرامـــج لــفــائــدة 

الفئات الفقيرة والهشة.
الــرئــيــس سعيد سبق أن  يــذكــر أن 
طالب بقانون يمنع تمويل الجمعيات 
غير الحكومية من الخارج، واعتبرها 
«امـــتـــدادا لــقــوى خــارجــيــة»، داعــيــا إلى 
ضــرورة اعتماد نص يمنع تمويل أي 
جــمــعــيــة مـــن الــــخــــارج»، ومـــشـــددا على 
أنــه «لــن نسمح بــأن تأتي هــذه الأمــوال 
للجمعيات للعبث بالدولة التونسية، 

أو القيام بحملات انتخابية».
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، قـــــــال زهـــيـــر 

الحمدي، رئيس حزب التيار الشعبي، 
الـــذي أســســه الــنــائــب الــبــرلمــانــي محمد 
الــذي اغتيل سنة ٢٠١٣ إن  البراهمي، 
«قرارات ٢٥ يوليو (تموز) ٢٠٢١ فتحت 
أفـــقـــا ســيــاســيــا جـــديـــدا لـــتـــونـــس، لكن 
الــعــديــد مـــن الإصـــلاحـــات المــهــمــة الــتــي 
تصحح مسار الثورة لم تتحقق بعد».
وأضــــــاف الـــحـــمـــدي خــــلال أشــغــال 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــحــزب أن تــونــس 
«بـــحـــاجـــة إلــــى رؤيـــــة مــتــكــامــلــة تشمل 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي، 
ومــحــاســبــة كـــل الـــذيـــن أجــــرمــــوا خــلال 
الـــــفـــــتـــــرة الـــــســـــابـــــقـــــة لـــتـــنـــقـــيـــة المـــــنـــــاخ 
السياسي»، ووجه أصابع الاتهام إلى 
حركة النهضة وحلفائها فــي تسميم 

الأجواء السياسية، على حد تعبيره.
وبــــشــــأن الـــتـــوجـــهـــات الــســيــاســيــة 
التي يقودها الرئيس سعيد منذ أكثر 
من سبعة أشهر، قــال الحمدي إنــه «لا 
يمكن لأي أحد كان أن يحتكر أو يصادر 

مستقبل الحياة السياسية في تونس، 
وإعــــــادة صــيــاغــة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
بمفرده»، مبرزا أن هذه القضية موكولة 
للقوى الوطنية لتناقشها وتقدم بدائل 
ومقترحات، وتعرضها على التونسيين 

وعلى رئيس الجمهورية.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، دعــــا المــحــمــدي 
لــجــنــة صــيــاغــة مــخــرجــات الاســتــشــارة 
الوطنية، التي اقترحها الرئيس على 
التونسيين، ولم تلق تجاوبا كبيرا، إلى 
إلــى الشعب، وأن تتنقل إلى  الإنصات 
الجهات للاستماع إلى آراء التونسيين 
والنخب المختصة في عديد المجالات. 
مجددا مساندة التيار الشعبي لمسار ٢٥ 
يوليو، الذي قال إنه «مفتوح للجميع، 
وعلى من يسانده أن يقدم المقترحات 
والبدائل». كما اقترح الحمدي تشكيل 
تيار وطني أو «حركة وطنية» جامعة 
تــطــرح رؤيــــة مــشــتــركــة لــعــرضــهــا على 

الشعب التونسي ورئيس الدولة.

صحافيو تونس يعلنون إضراباً عاماً في المؤسسات الإعلامية العمومية
تونس: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت نــــــقــــــابــــــة الــــصــــحــــافــــيــــين 
التونسيين أمس عن تنفيذ إضراب عام 
بجميع المؤسسات الإعلامية العمومية، 

على أن يحدد موعده في وقت لاحق.
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة 
الألمانية أمس، فقد جاء هذا القرار خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي لــلــنــقــابــة فــي مــقــرهــا، 
أمـــس، رداً عــلــى تــأخــر الإصـــلاحـــات في 
هذه المؤسسات، ولا سيما في التلفزيون 

العمومي.
وقالت نائبة رئيس النقابة، أميرة 
الـــحـــكـــومـــة  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن  مـــحـــمـــد، 

الحالية «تتصرف مثل سابقاتها، وقد 
ســاهــمــت فـــي إغــــــراق الـــقـــطـــاع فـــي عــدة 
مشاكل... والسيطرة على الإعلام تبدأ 
بــإغــراقــه فــي المــشــاكــل ليسهل الــدخــول 

إليه».
أمـــيـــرة مــحــمــد محتجة:  وأضـــافـــت 
«لــــن نــســمــح بـــإصـــلاح عــلــى المــــقــــاس... 
ولــــن نــســمــح بــتــركــيــع الإعــــــلام بــدعــوى 

الإصلاح».
وكـــانـــت الــنــقــابــة قـــد نــظــمــت وقــفــة 
فـــي ١١ مـــن مــــارس (آذار)  احــتــجــاجــيــة 
الجاري أمام مقر التلفزيون، بمشاركة 
صــحــافــيــين ومـــوظـــفـــين فـــي المــؤســســة. 
ويحتج الصحافيون أيضاً ضد قيود 

على حرية الصحافة عبر منع تمرير 
صـــــوت الأحــــــــزاب المــــعــــارضــــة لــلــرئــيــس 
قيس سعيد، أو استدعاء ممثلي هذه 
الأحزاب للتعبير عن مواقفها في برامج 

التلفزيون العمومي.
ومــنــذ إعــلانــه عــن إطـــلاق التدابير 
الاستثنائية في يوليو (تموز) الماضي 
تــعــهــد الـــرئـــيـــس ســعــيــد بـــاحـــتـــرام بــاب 
الحقوق والحريات في الدستور، الذي 
انــتــقــادات  علق العمل بــه، لكنه يــواجــه 
فـــي الــــداخــــل والـــــخـــــارج، بــســبــب تــواتــر 
محاكمات عدد من المدنيين أمام القضاء 
العسكري على خلفية آرائهم المناهضة 

لقرارات رئيس الجمهورية. احتجاجات شهدتها العاصمة التونسية أول من أمس (أ.ف.ب)
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آلاف المتظاهرين يقتربون من القصر الجمهوري في الخرطوم

الضائقة المعيشية تصعّد وتيرة الاحتجاجات في السودان 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

شــــــــهــــــــد مـــــــحـــــــيـــــــط الـــــقـــــصـــــر 
الجمهوري بالعاصمة السودانية 
الـــــخـــــرطـــــوم، أمــــــــس، اشـــتـــبـــاكـــات 
عنيفة بين القوات الأمنية وآلاف 
المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن نــجــحــوا في 
اخــــتــــراق الـــطـــوق الأمـــنـــي المــشــدد 
الـــــــذي تـــفـــرضـــه الـــســـلـــطـــات عــلــى 
الطرق والمداخل المؤدية إلى وسط 
الـــخـــرطـــوم، فــيــمــا أقــــر عــضــو في 
مجلس السيادة الانتقالي بتردي 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة 

والاجتماعية في البلاد.
وفــــرض المــحــتــجــون ســيــطــرة 
كـــامـــلـــة عـــلـــى الـــــشـــــوارع المــحــيــطــة 
قــبــل تدخل  الــجــمــهــوري  بالقصر 
الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة وإطـــــــلاق الـــغـــاز 
المسيل للدموع والقنابل الصوتية 
والمـــــيـــــاه المـــلـــونـــة لــتــفــريــقــهــم مــن 
المناطق القريبة من القصر. وفي 
مـــوازاة ذلــك خــرج طــلاب المـــدارس 
الثانوية والعمال في مدن عطبرة 
والدمازين في تظاهرات حاشدة 
احــتــجــاجــاً عــلــى تــــردي الأوضــــاع 
المعيشية جـــراء الارتـــفـــاع الكبير 

في أسعار الخبز والوقود.
وكــــــانــــــت مـــــظـــــاهـــــرات طــــلاب 
المـــدارس والجامعات ضــد الغلاء 
قــد فجرت الــشــرارة الأولـــى لثورة 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٨ 
والتي تصاعدت لتعم كل ولايات 
الـــبـــلاد وأدت إلــــى إســـقـــاط نــظــام 
الرئيس المعزول عمر البشير، في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ بــعــد حكم 

استمر لثلاثين عاماً.
وتـــظـــاهـــر المــــئــــات مــــن طـــلاب 
المــدارس في مدينة عطبرة شمال 
البلاد لليوم الثاني على التوالي 
بـــســـبـــب زيـــــــــــادة أســــــعــــــار الـــخـــبـــز 
وانـــــعـــــدامـــــه، فــــضــــلاً عـــــن ارتــــفــــاع 
الــعــامــة بسبب  المــواصــلات  تكلفة 
ارتفاع أسعار الــوقــود، وهــو ذات 
إلـــــى تــأجــيــج  الــــــذي أدى  الـــســـبـــب 
الاحتجاجات ضد حكم البشير، 
وإحــــــــــراق مـــقـــر حــــزبــــه «المـــؤتـــمـــر 
الــوطــنــي» الــذي كــان يمثل رمزية 
السلطة. كما خرج طلاب المدارس 
الـــثـــانـــويـــة فـــي مــديــنــة الـــدمـــازيـــن 
عاصمة ولاية النيل الأزرق جنوب 
غربي البلاد، احتجاجاً على تردي 

الأوضاع الاقتصادية.

ورصــــدت «الـــشـــرق الأوســــط» 
تــــــظــــــاهــــــرات حــــــاشــــــدة فــــــي مــــدن 
الـــعـــاصـــمـــة المـــثـــلـــثـــة - الـــخـــرطـــوم 
وامـــدرمـــان وبــحــري - وأيــضــاً في 
مدينتي بورتسودان والقضارف 
فــــي شــــــرق الـــــبـــــلاد، ومــــديــــنــــة ود 
مدني بولاية الجزيرة في الوسط، 
ومدينة نيالا في جنوب دارفــور، 
تلبية لــدعــوات «لــجــان المــقــاومــة» 
بــالــخــروج فــي مــظــاهــرة مليونية 
تحت عنوان «موكب المعتقلين»، 
للمطالبة برحيل قادة الجيش عن 
السلطة وتسليمها للمدنيين. وقد 
اعــتــادت لجان المقاومة الشعبية 
عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم هـــــــذه المــــظــــاهــــرات 
للمطالبة بالحكم المدني، منذ أن 
استولى الجيش على السلطة في 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
قـــوات مكافحة  واســتــخــدمــت 
الـــشـــغـــب وأجــــهــــزة الأمـــــــن، أمــــس، 
قمعاً مفرطاً لتفريق المتظاهرين 

على بعد أمتار من محيط القصر 
المــحــتــجــون  الـــجـــمـــهـــوري. وردد 
هتافات مناوئة للحكم العسكري 
رافـــعـــين شـــعـــارات «الــــثــــورة ثـــورة 
شـــعـــب، والــســلــطــة ســلــطــة شعب 
فيما حمل  للثكنات»،  والعسكر 
آخرون لافتات لصور قادة تحالف 
المعارضة الرئيسي «قوى الحرية 
والتغيير»، المعتقلين لدى الأجهزة 

الأمنية.
فـــي غــضــون ذلــــك، أقـــر عضو 
مجلس السيادة الانتقالي، الهادي 
إدريــــــس، بــــأن الـــبـــلاد تــمــر بــأزمــة 
أفـــرزت تداعيات  سياسية كبيرة 
ســـالـــبـــة عـــلـــى مـــجـــمـــل الأوضــــــــاع 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والأمنية. وقال إدريس، لدى لقائه 
المــبــعــوث الأمـــمـــي فـــي الــخــرطــوم، 
فـــولـــكـــر بـــيـــرتـــس، بـــمـــقـــر الــبــعــثــة 
أمس، إن تجاوز الأزمة السياسية 
يتطلب مساعدة الشركاء الدوليين 

إلــى أن المهمة  والإقليميين، لافتاً 
الأســــاســــيــــة لــلــبــعــثــة تــتــمــثــل فــي 
تسهيل عملية الانتقال السياسي 
في السودان، مشيراً إلى أن البعثة 
كيان محايد وأن الخلاف الكبير 
بــين الــفــرقــاء الــســودانــيــين يحتاج 

إلى طرف ثالث كوسيط بينهم.
وذكـــــــــــر إدريـــــــــــــس فـــــــي بــــيــــان 
صـــحـــافـــي لــلــمــجــلــس، أنـــــه تــلــقــي 
تنويراً ضافياً من رئيس البعثة 
حـــول الــجــهــود المــبــذولــة لتحقيق 
التوافق بين الأطراف السودانية، 
معرباً عن أمله في إسهام البعثة 
بمقترحات وحــلــول لــلأزمــة التي 
وصــــفــــهــــا بــــالــــكــــبــــيــــرة والمــــعــــقــــدة 
والمــتــعــددة الأطـــــراف «مـــا يحتاج 

إلى صبر كبير».
قــال ممثل الأمــين  مــن جانبه 
العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة 
لــدعــم الانتقال  الأممية المتكاملة 
في السودان «يونيتامس»، فولكر 

بيترس، إن زيــارة عضو مجلس 
السيادة لمقر البعثة تأتي في إطار 
الــســبــل الكفيلة  الــتــشــاور وبــحــث 
بإيجاد حلول للخروج من الأزمة 
الـــســـودانـــيـــة الـــحـــالـــيـــة. وأضـــــاف 
فولكر: «يجب علينا الاستناد إلى 
الــشــركــاء والــســودانــيــين وشــركــاء 
المـــوقـــعـــين عـــلـــى «اتـــــفـــــاق جـــوبـــا» 
لــلــســلام، مـــؤكـــداً أن الاتـــفـــاق يعد 
خــطــوة ضـــروريـــة ومــهــمــة، ولفت 
إلـــــى أن الـــخـــلـــل الـــرئـــيـــســـي فــيــهــا 
يتمثل في عدم تطبيقها بالصورة 

المطلوبة.
فـــولـــكـــر أن الأزمــــــة  وأوضــــــــح 
السياسية التي تشهدها الخرطوم 
مــــرتــــبــــطــــة ارتــــــبــــــاطــــــاً جــــوهــــريــــاً 
بـــالأزمـــات الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة 
في أقاليم السودان، مضيفاً قوله: 
«نــأمــل بــعــد خـــروج الـــســـودان من 
الــســيــاســيــة تطبيق  هــــذه الأزمــــــة 

اتفاقية سلام جوبا بالكامل».

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني أمس (أ.ف.ب) 

بعد إدانته بمحاولة انقلابية في يوليو ٢٠١٩

السجن ٩ سنوات لقائد الجيش السوداني السابق
الخرطوم: أحمد يونس

أصدرت محكمة عسكرية سودانية حكماً بالسجن 
٩ ســنــوات على رئــيــس هيئة أركـــان الجيش السابق، 
الفريق أول هاشم عبد المطلب، كما أصـــدرت أحكاماً 
أخرى على عدد من كبار الضباط بالسجن مدد تتراوح 
بين ٥ و٩ سنوات، بالإضافة إلى طردهم من الخدمة بعد 
خفض رتبهم العسكرية، وذلــك عقب إدانتهم بتدبير 

محاولة انقلابية في يوليو (تموز) ٢٠١٩.
وبرأت المحكمة مجموعة أخرى من الضباط الذين 
كانوا متهمين في المحاولة الانقلابية ذاتها، وذلك في 
أول مــحــاكــمــة لانــقــلابــيــين مــنــذ ســقــوط نــظــام الــرئــيــس 
المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) ٢٠١٩، ولا تزال 
تــجــري مــحــاكــمــة عــســكــريــة منفصلة لــضــبــاط وجــنــود 
متهمين بالمشاركين في محاولة انقلابية أخرى حدثت 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ بزعامة قائد سلاح المدرعات 

اللواء ركن عبد الباقي الحسن بكراوي.
وكــان الجيش قد ألقى القبض على رئيس هيئة 
الأركــان السابق الفريق عبد المطلب، وعدد من ضباط 
الجيش وجهاز المخابرات ومجموعة من قيادات حزب 
الإسلاميين، في ١١ يوليو ٢٠١٩، بعد أن أحبط الجيش 
المــحــاولــة الانــقــلابــيــة الــتــي دبــرهــا هـــؤلاء بــهــدف إعــادة 
السلطة إلى حزب البشير من الإسلاميين الذين أسقطت 
ثــورة شعبية حكمهم قبل نحو ٣ أشهر من المحاولة 

الانقلابية.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن العسكريين المحكوم 
«الــشــرق  عليهم، المــحــامــي هــاشــم أبـــو بــكــر الــجــعــلــي، لـــ
الأوسط» إن المحكمة العسكرية الخاصة أدانت الضباط 
بالاشتراك في محاولة انقلابية في ١١ يوليو ٢٠١٩، 
وحكمت بالسجن ٩ سنوات على رئيس أركان الجيش 
الــذي تزعم المحاولة الانقلابية، وكذلك على  السابق، 
الـــلـــواء ركــــن عــبــد الــعــظــيــم الأمـــــين قـــائـــد قـــــوات الـــدفـــاع 
الشعبي، واللواء ركن بحر أحمد قائد المنطق العسكرية 
الوسطى، والعميد ركن محمد قرشي الأمين قائد أمن 
الـــقـــوات المــســلــحــة، والمـــقـــدم ركـــن صــالــح فــضــل المــولــى، 
وحــكــمــت عليهم بالسجن ٥ ســنــوات وخــفــض رتبهم 

العسكرية ثم الطرد من الخدمة.
من جهة أخرى، اكتفت المحكمة بالمدة التي قضوها 
في السجن مع الطرد من الخدمة، بحق كل من اللواء 
طــيــار أبــو القاسم علي رحــمــة الــلــه نــائــب قــائــد الــقــوات 
الــجــويــة، والــلــواء الــركــن إبــراهــيــم محمد عبد الرحيم، 
الله  والعقيد الركن أحمد عباس محمد، والرائد عبد 
محمد عبد الله. وبحسب المحامي الجعلي، فإن القانون 
العسكري الذي حوكم بموجبه الضباط، يعطي القائد 
العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سلطة 
تأييد الأحكام أو تقصير مدة السجن أو الإعفاء كلياً 

من تلك الأحكام.
وسُــرب وقتها بيان مسجل للانقلاب - بالصوت 
والـــصـــورة - للفريق عــبــد المــطــلــب الـــذي أعــلــن فــيــه حل 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي الـــذي يــرأســه الــبــرهــان، 
و«إعادة الثقة بين الشعب وقواته المسلحة» عبر تسلم 
الــبــلاد، بحجة أن المجلس  الجيش مقاليد الحكم فــي 

الــعــســكــري الانــتــقــالــي «مـــتـــردد وضـــعـــيـــف»، وتــكــويــن 
مجلس عسكري جديد.

وأقر الفريق عبد المطلب، في تسريب آخر مصور 
أثناء التحقيق معه، بأنه ينتمي إلى الحركة الإسلامية 
بقوله: «أنا (أنتمي إلى) الحركة الإسلامية منذ أن كنت 
ملازماً». بيد أنه نفى أن تكون لقيادة الحركة الإسلامية 
علاقة بانقلابه، قائلاً: «أقسم بالله العظيم اتصلوا بي 
نــاس، وقــالــوا الــكــلام دا بجيب دم، الــكــلام دا مــا ياهو 
(غير مفيد)، اتركوه». وقال عبد المطلب إن القياديين في 
الحركة الإسلامية، مثل نافع علي نافع، وعوض الجاز، 
وعلي أحمد كــرتــي، طلبوا منه عــدم تدبير الانــقــلاب، 
مضيفاً: «عوض الجاز قال لي ما تعملوه، والله علي 
كرتي قال لي ما تعملوه، هؤلاء ناسي، نافع كذلك، ما 
شاورتهم لكنهم اتصلوا لي». ووقتها نشرت الحركة 
الإسلامية بياناً دعت فيه المجلس العسكري الانتقالي 
لحل خلافاته بعيداً عن الحركة، بعد إلقاء القبض على 
أكثر من ٥٠ من المنتمين للتنظيم على خلفية الانقلاب، 

طلق سراحهم لاحقاً.
ُ
ثم أ

ومــنــذ ســقــوط حــكــم الإســلامــيــين بــقــيــادة الرئيس 
المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، واســتــيــلاء المــجــلــس العسكري 
علن عن وقوع 

ُ
أ الــســودان،  الانتقالي على السلطة في 

عدد من المحاولات الانقلابية التي تستهدف استيلاء 
مــجــمــوعــات مــن الــجــيــش عــلــى الــســلــطــة، ووقــــف مسار 
التحول الديمقراطي في البلاد، غير أن المعارضة المدنية 
ودوائــر خارجية وصفت ما قام به البرهان نفسه في 
«الانقلاب» على شركائه  ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) بـ
المدنيين حين حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة 
الطوارئ في البلاد واعتقل عدداً من الــوزراء وأعضاء 
مجلس السيادة وزعامات حزبية وناشطين مدنيين، 
وجمد العمل بعدد من فقرات الوثيقة الدستورية التي 
كانت تحكم الشراكة بين المدنيين والعسكريين لفترة 
انتقالية محدودة تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة.

في غضون ذلك، تتواصل المحاكمة العسكرية لقائد 
سلاح المدرعات السابق اللواء الركن عبد الباقي الحسن 
بكراوي، المتهم مع عدد من الضباط الآخرين بالاشتراك 
في محاولة انقلابية أحبطتها القوات الموالية للفريق 
البرهان في ٢١ سبتمبر ٢٠٢١، وتناقلت وسائل إعلام 
تسريبات من داخل المحكمة بأن هدف هذه المجموعة 
من الضباط ذكروا بأن هدفهم من الانقلاب كان «إعادة 
هيبة القوات المسلحة»، إزاء ما أسموه «تشوهات ناتجة 
عن وجــود قــوات الدعم السريع» التي يرأسها الفريق 
مــحــمــد حــمــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي) الــــذي يــتــولــى أيضاً 

منصب نائب رئيس المجلس السيادي.
ولا يــخــفــي عـــــدد مــــن ضـــبـــاط الـــجـــيـــش رفــضــهــم 
لوجود قوات الدعم السريع والسلطات والصلاحيات 
المــمــنــوحــة لـــهـــا، ويــعــتــبــرونــه مـــاســـاً بـــتـــاريـــخ الـــقـــوات 
المسلحة السودانية وصورتها، بل ويعتبرونها مجرد 
«ميليشيا» تحاول السيطرة على الجيش، ويحملون 
قائد الجيش الفريق البرهان المسؤولية عن اتساع نفوذ 
هذه القوات التي كانت في السابق ميليشيا يستخدمها 
البشير في ضرب الحركات المسلحة المتمردة ضده، ثم 

ألحقها بالجيش في سنوات حكمه الأخيرة.

أظهر نتائج مُبشرة بعد أسبوع واحد من الاستخدام

«كوفيد» بـالبروتين المضاد للالتهابات علاج لـ
القاهرة: حازم بدر

أشارت تجربة سريرية أجراها 
باحثون من الكلية الملكية للجراحين 
ومستشفيي «بــومــونــت» و«ســانــت 
جــيــمــس» فـــي دبـــلـــن بـــآيـــرلـــنـــدا، إلــى 
عــلاج جديد وفعال لمرضى «كوفيد 
الــــحــــرجــــة.  الــــــحــــــالات  ذوي   «١٩  –
ــشــرت في 

ُ
وبــحــثــت الـــدراســـة، الــتــي ن

الــجــاري بالدورية  ١١ مــارس (آذار) 
آثــار استخدام  الشهرية «مــيــد»، في 
البروتين المضاد للالتهابات «ألفا - 
١ أنتيتريبسين»، والمــعــروف باسم 
لــعــلاج مــرضــى «كــوفــيــد –   ،(AAT)
١٩» الذين تطورت حالتهم سلبياً، 
ووصــــلــــت إلـــــى مـــتـــلازمـــة الــضــائــقــة 

التنفسية الحادة.
ومــتــلازمــة الضائقة التنفسية 
الحادة، هي حالة شديدة الالتهاب 
تــتــمــيــز بـــأضـــرار فـــي مــجــرى الــهــواء 
وفشل في الجهاز التنفسي وزيادة 
خـــطـــر الــــــوفــــــاة، وخــــــيــــــارات الـــعـــلاج 
المــــتــــاحــــة لــــــهــــــؤلاء المــــــرضــــــى تـــكـــون 
مــحــدودة بشكل خـــاص. والبروتين 
المــــــضــــــاد لــــلالــــتــــهــــابــــات «ألــــــفــــــا - ١ 
أنتيتريبسين»، ينتج بشكل طبيعي 
عــن طــريــق الــكــبــد، ويــتــم إطــلاقــه في 
الـــدم، ليعمل بشكل طبيعي  مجرى 
على حماية الرئتين مــن الإجـــراءات 

المدمرة للأمراض الشائعة.
وفــي هــذه التجربة العشوائية 
المضبوطة، تم إعطاء هذا البروتين 
الــذي تمت تنقيته من دم المتبرعين 

الأصـــــــحـــــــاء، لــــلــــمــــرضــــى المـــصـــابـــين 
بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة 
«كــوفــيــد – ١٩»، بــهــدف  بـــ المــرتــبــطــة 
تقليل الالــتــهــاب. وكــشــفــت النتائج 
أن الــعــلاج بــهــذا الــبــروتــين أدى إلــى 
انـــخـــفـــاض الالـــتـــهـــاب بـــعـــد أســـبـــوع 
واحــــد، ووجــــدت الـــدراســـة أيــضــاً أن 
العلاج كان آمناً وجيد التحمل، ولم 
يتدخل في قدرة المرضى على توليد 
 – «كوفيد  لـ الوقائية  استجاباتهم 

.«١٩
ويـــشـــيـــر الاكـــتـــشـــاف إلـــــى دور 
ـــــلـــــبـــــروتـــــين فــــــــي عـــــلاج  مــــحــــتــــمــــل ل
متلازمة الضائقة التنفسية الحادة 
والأمـــــــــــــراض الالــــتــــهــــابــــيــــة الأخـــــــرى 
«كــوفــيــد – ١٩». وعــلّــق  بـــ المــرتــبــطــة 
المؤلف الرئيسي المشارك بالدراسة 
الدكتور أوليفر ماكلفاني من الكلية 
المـــلـــكـــيـــة لــــلــــجــــراحــــين ومــســتــشــفــى 
بــومــونــت عــلــى الــنــتــائــج الــجــديــدة، 
قـــــائـــــلاً فـــــي تــــقــــريــــر نـــــشـــــره المــــوقــــع 
الرسمي للكلية: «نعلم أن المرضى 
الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن حـــالـــة حــرجــة 
مــن (كــوفــيــد – ١٩) هــم أكــثــر عرضة 
لــلإصــابــة بالتهاب حــاد فــي جميع 
أنحاء الجسم، مع احتمالات عالية 
لحدوث متلازمة الضائقة التنفسية 
الحادة ومشكلات تنفسية خطيرة 
أخرى، ونعتقد أن بروتين (ألفا - ١ 
أنتيتريبسين) قد يكون قــادراً على 
تــوفــيــر بــعــض الــحــمــايــة ضــد أنـــواع 
الالــتــهــاب الأكــثــر ضـــرراً الــتــي تنشأ 
فـــي حــالــة (كــوفــيــد – ١٩) الــشــديــدة 

المـــظـــهـــر  والـــــــحـــــــالات الأخــــــــــرى ذات 
الالتهابي المشابه».

مـــــن جـــانـــبـــهـــا، تــــقــــول نـــاتـــالـــي 
ماكيفوي، المؤلفة الرئيسية المشاركة 
بــالــدراســة: «هـــذه الـــدراســـة هــي أول 
تــجــربــة تحكم عــشــوائــيــة فــي وحــدة 
المــركــزة لاســتــخــدام بروتين  العناية 
(ألـــفـــا - ١ أنــتــيــتــريــبــســين) فـــي عــلاج 
متلازمة الضائقة التنفسية الحادة».

وأشـــــــار المــــؤلــــف الـــرئـــيـــســـي فــي 
الــــورقــــة، الـــبـــروفـــســـور جــيــر كــيــرلــي 
مــن قسم التخدير والعناية المركزة 
ومــســتــشــفــى بـــومـــونـــت، إلــــى أهــمــيــة 
الـــــدراســـــة، قــــائــــلاً: «فـــقـــط مــــن خـــلال 
الــســريــريــة، سنتمكن من  الــتــجــارب 
الـــعـــلاجـــات  كــــانــــت  مـــــا إذا  تـــحـــديـــد 
الــجــديــدة فــعــالــة وآمــنــة فــي المــرضــى 
ذوي الــحــالات الــحــرجــة مــن (كوفيد 
الــــــدراســــــة هـــــي أول  – ١٩)، وهـــــــذه 
تــجــربــة ســريــريــة بــقــيــادة آيــرلــنــديــة 
(كــوفــيــد – ١٩)، وتم  لـــدواء خــاص بـــ
تــنــفــيــذ الأســـــاس المــنــطــقــي لــلــدراســة 
وتصميمها وتــوظــيــف المــرضــى في 
حـــالـــة حـــرجـــة مـــن قــبــل بــاحــثــين من 
الكلية الملكية للجراحين ومستشفيي 
بـــــومـــــونـــــت وســــــانــــــت جــــيــــمــــس فــي 
آيرلندا». ويضيف: «النتائج المبكرة 
التي توصلنا لها مشجعة، ونأمل 
أن تشكل أساساً لتجربة أكبر لمعرفة 
مقدار التأثير الذي يحدثه استخدام 
(ألــفــا - ١ أنتيتريبسين)  الــبــروتــين 
في تقليل الالتهاب، ومــن ثم تقليل 

الوفيات».

كان على قائمة الإرهابيين المطلوبين من قبل الإنتربول الدولي

محاكمة متطرف فرنسي برفقة زوجاته الأربع في باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

{الـــتـــائـــب} كــيــفــين غـــيـــافـــارش، 
الـــذي يُــحــاكــم رفــقــة زوجــاتــه الأربـــع 
بدءاً من أمس، يعدّ من رواد التشدد 
الفرنسي، علماً أنه غادر إلى سوريا 
عــــام ٢٠١٢. واســتــســلــم غــيــافــارش، 
الـــعـــمـــر الآن ٢٩ عـــامـــاً،  الـــبـــالـــغ مــــن 
الــتــركــيــة عــــام ٢٠١٦ مع  لــلــســلــطــات 

زوجاته الأربع.
ويُـــــحـــــاكـــــم الأفــــــــــــراد الـــخـــمـــســـة 
جـــمـــيـــعـــاً بـــتـــهـــمـــة «المــــــشــــــاركــــــة فــي 
مــنــظــمــة إجـــرامـــيـــة إرهـــابـــيـــة بــهــدف 
الإعــداد لجريمة الإيــذاء الشخصي، 
ويــواجــهــون الــســجــن لمـــدة ٢٠ عــامــاً. 
بـــدأت محاكمتهم أمــس الاثــنــين ١٤ 

مارس (آذار) ٢٠٢٢ في باريس. وكان 
على قائمة الإرهــابــيــين الفرنسيين 
المطلوبين مــن قبل الإنــتــربــول. يعدّ 
كيفين غــيــافــارش (٢٩ عــامــاً)، الــذي 
ذهب للقتال في المنطقة العراقية - 
السورية عام ٢٠١٢ قبل عام ونصف 
الــــعــــام مــــن إعــــــلان قـــيـــام مــــا تــســمــى 
خــلافــة «داعـــــش»، متهماً بــأنــه كــان 
أحد عناصر التجنيد النشطة لدى 
التنظيم الإرهابي. ويُحاكم بدءاً من 
يــوم أمــس الاثــنــين ١٤ مـــارس ٢٠٢٢ 
بواسطة محكمة الجنايات الخاصة 
في باريس مع «زوجاته» الأربع. كان 
الــســتــة حين  برفقتهم مــع أطــفــالــهــم 
غــادر ســوريــا فــي يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٦ للذهاب إلى تركيا حيث ألقي 

الــقــبــض عــلــيــهــم. وفــــي خـــطـــاب إلــى 
السلطات الفرنسية، ادعى بعد ذلك 
ابتعاده تماماً عن تنظيم «داعش» 
لمــدة عامين. وجــرى ترحيل النساء 
إلــــى فــرنــســا فـــي خــريــف ٢٠١٦، مع 
حـــبـــس ٣ مـــنـــهـــن، فـــــي حـــــين وضـــع 
الأطــــفــــال، الـــذيـــن ولــــد بــعــضــهــم في 
الــرعــايــة الاجتماعية.  ســوريــا، قيد 
وجرى تسليم كيفين غيافارش إلى 
فــرنــســا فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
إلــــيــــه الاتــــهــــامــــات  ٢٠١٧ ووجــــهــــت 
الـــجـــنـــائـــيـــة وســــجــــن عــــلــــى الــــفــــور. 
ويــــواجــــه هــــــؤلاء الأفــــــــراد الــخــمــســة 
جميعاً عقوبة السجن لمدة ٢٠ عاماً 
بتهمة «المشاركة في أنشطة منظمة 
إرهــابــيــة للمجرمين بهدف الإعــداد 

بـــــالأفـــــراد».  تــلــحــق الأذى  لـــجـــرائـــم 
وتبدو ثلاث من هؤلاء النساء تحت 
المــراقــبــة الــقــضــائــيــة. وســيــكــون إلــى 
جانبهم شخص سادس؛ «كاميليا.

إم» الـــتـــي تُــحــاكــم بــتــهــمــة «تــمــويــل 
الأعــــــمــــــال الإرهــــــابــــــيــــــة». واتـــهـــمـــت 
بــالــســعــي لتسهيل مـــغـــادرة قــاصــر 
مـــن تـــــروي إلــــى ســـوريـــا عـــن طــريــق 
دفــع تذكرة الطائرة لها وتزويدها 
ببطاقة مصرفية. وبمجرد وصول 
الفتاة القاصر إلى سوريا كان عليها 
الـــزواج من كيفين غيافارش. وكان 
المـــتـــهـــم، المــــولــــود لـــوالـــد بــريــطــانــي، 
تحت رعاية والدته أولاً في باريس. 
وبــعــد اعتناقه الإســـلام فــي ســن ١٣ 
عاماً، أصبح متطرفاً بعد ذلك بثلاث 

سنوات، عندما انتقلت الأسرة إلى 
غرينوبل عــام ٢٠٠٩. وبــعــد زواجــه 
الأول وولادة طفله الأول، تزوج في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٢ مــن سلمى، 
الــتــي كــانــت فــي الــثــانــيــة عــشــرة من 
عمرها. وسافر الزوجان في ديسمبر 
(كانون الأول) التالي إلى سوريا، ثم 
انضم إلى صفوف «جبهة النصرة»؛ 
الــســوري لتنظيم «القاعدة»،  الفرع 
الــذي  قبل انضمامه إلــى «داعــــش»، 
الــقــتــال المباشر  شـــارك فيه بــأعــمــال 
وجــــــولات الـــحـــراســـة، بــعــدمــا اتــخــذ 
لنفسه كنية «أبو أيوب»، وذلك وفقاً 
للادعاء. ويظهر العديد من الصور 
مــشــاركــتــه فـــي الــعــمــلــيــات بملابس 

القتال وبحوزته أسلحة حربية.

سفارات في أنحاء العالم ترفض تمثيل النظام الجديد في كابل

دبلوماسيون أفغان تحت ضغط «طالبان»
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

بــعــد ٦ أشــهــر مــن عــــودة حركة 
«طالبان» إلى الحكم في أفغانستان، 
ما زال معظم السفارات الأفغانية في 
أنحاء العالم يرفض تمثيل النظام 
الـــجـــديـــد، لــكــنــهــا تـــواجـــه صــعــوبــات 
مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة وضـــغـــطـــاً مـــتـــزايـــداً 
مــن جــانــب كــابــل. لــم يــوافــق أي من 
الـــقـــنـــاصـــل أو رؤســـــاء  الـــســـفـــراء أو 
البعثات الدبلوماسية الذين عيّنهم 
الرئيس السابق أشرف غني؛ المدعوم 
من الغرب، على العمل في ظل حكم 
الــجــمــاعــة المــتــشــددة الــتــي سيطرت 
فـــــي أغــــســــطــــس (آب)  الـــــبـــــلاد  عــــلــــى 
لــــم يــعــتــرف  المــــاضــــي. وحـــتـــى الآن، 
أي بلد بحكومة «طالبان» رسمياً، 
ويجد المجتمع الدولي صعوبة في 
تحديد كيفية التعامل مــع الحكام 
الجدد للبلاد فيما يساعدون الأفغان 
عــلــى مـــواجـــهـــة أزمـــتـــين اقــتــصــاديــة 
وإنــســانــيــة. وقـــال السفير الأفغاني 
لــــدى الـــنـــرويـــج، يــوســف غـــفـــورزاي: 
«نــحــن فــي وضــع مــؤســف جـــداً، لكن 
عــلــيــنــا مــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل فــــي هـــذه 
الـــظـــروف الــصــعــبــة». وأضـــــاف: «مــا 
تــــؤدي دوراً مهماً  الـــســـفـــارات  زالــــت 
جـــداً فــيــمــا يتعلق بــمــحــاولــة زيـــادة 
المساعدات الإنسانية. لكن أيضاً في 
المساعدة في المناقشات السياسية... 

الــتــي مـــن شــأنــهــا تــحــقــيــق اســتــقــرار 
الوضع».

عادت المساعدات والاحتياطات 
الــنــقــديــة الـــتـــي جــمــدتــهــا الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بــعــد 
ســيــطــرة طــالــبــان عــلــى الـــبـــلاد، إلــى 
الــــتــــدفــــق عــــلــــى أفــــغــــانــــســــتــــان الـــتـــي 
طالما اعتمدت بشكل شبه تــام على 
المانحين. لكن غفورزاي وزملاءه لم 
يــتــواصــلــوا مــع الــنــظــام الــجــديــد ولم 
يــتــقــاض المـــوظـــفـــون رواتـــبـــهـــم منذ 
أشهر. وستغلق السفارة الأفغانية 
وقنصلياتها لدى الولايات المتحدة 

الأسبوع المقبل.
فــــي وزارة  وأوضــــــــح مــــســــؤول 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــوكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن «الــســفــارة 
والــقــنــصــلــيــات الأفــغــانــيــة تــتــعــرض 
لضغوط مالية شديدة. لم يعودوا 
قــادريــن على اســتــخــدام حساباتهم 
المـــــصـــــرفـــــيـــــة». وأضـــــــــــاف المـــــســـــؤول 
اتـــخـــذتـــا  الــــســــفــــارة وواشــــنــــطــــن  أن 
ترتيبات «لإغلاق العمليات بطريقة 
تحافظ على كل ممتلكات البعثات 
الــولايــات المتحدة  الدبلوماسية في 
حتى إمــكــان استئناف العمليات». 
في كل أنحاء العالم، أجبر السفراء 
الأفـــغـــان عــلــى الــحــد مــن نشاطاتهم 
بشكل كبير، وخفض فواتير الطاقة 
وتكاليف الغذاء وحتى الانتقال إلى 

مــواقــع أصــغــر. كــمــا رفــعــوا الــرســوم 
القنصلية بهدف توليد عائدات.

وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الأفــــغــــانــــي فــي 
نيودلهي، فريد ماموندزاي، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «السفارة لا 
تتلقى أي تمويل أو مساعدة مالية 
من كابل». وأوضح: «مع غياب الدعم 
المــــوارد، لم  الـــلازم واستنفاد  المــالــي 
نــتــمــكــن مـــن دفــــع رواتــــــب المــوظــفــين 
لأشهر، واضطررنا لتقليص حجم 
البعثة والحد من نفقاتها إلى أدنى 
مستوى». وليس واضحاً حتى متى 
سيُعترف بالتأشيرات والشهادات 
والــــوثــــائــــق الأخـــــــرى الـــــصـــــادرة عــن 
الــســفــارات المــمــانــعــة؛ ســـواء مــن قبل 
طــــالــــبــــان ومــــــن المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي. 
ومــا زالـــت جـــوازات السفر الجديدة 
الصادرة في كابل تشير إلى البلاد 
بـــــاســـــم «جــــمــــهــــوريــــة أفـــغـــانـــســـتـــان 
الإسلامية»، بــدلاً من «الإمــارة» كما 
تــفــضــل «طـــالـــبـــان»، لــكــن المــســؤولــين 
حــذروا الصحافيين الأجانب من أن 
التأشيرات التي تصدر من السفارة 
قــد لا تعدّ  فــي دبـــي بــشــكــل مستقل 
صالحة مستقبلاً. في عدد قليل من 
الــبــلــدان الــواقــعــة قـــرب أفــغــانــســتــان، 
تـــرك بــعــض الــســفــراء مــنــاصــبــهــم أو 
طـــردتـــهـــم «طــــالــــبــــان» الــــتــــي عــيّــنــت 
ممثلين جــدداً لها، لكن حتى هؤلاء 
يواجهون صعوبات. في باكستان، 

لــــم تــــدفــــع الـــــرواتـــــب مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 
(أيـــــــلـــــــول) المــــــاضــــــي. وقــــــــال مـــصـــدر 
بالقنصلية في بيشاور قرب الحدود 
الأفغانية، إن الموظفين يعيشون على 
دخــل يستحصلون عليه مــن خلال 
رسوم التأشيرات وتجديد جوازات 
السفر وشهادات الزواج. ويتقاضى 
الــذي عيّنته  القنصل العام الجديد 
طــالــبــان ٥٠ ألـــف روبـــيـــة فــقــط (٢٨٠ 
دولاراً) شهرياً مقارنة بنحو ٥ آلاف 
دولار كان يتقاضاها سلفه، بحسب 
المـــصـــدر نــفــســه. وكـــانـــت بــاكــســتــان، 
الـــتـــي لــطــالمــا اتــهــمــت بـــدعـــم قضية 
«طـــالـــبـــان»، أول دولــــة تــرســل إليها 
الحركة ممثلاً جديداً لها. في بكين، 
قـــدم السفير استقالته عــنــدمــا عين 
«طالبان»  لـ دبلوماسي كبير مـــوالٍ 
في السفارة التي يديرها الآن بشكل 
غــيــر رســـمـــي. وتــمــكــنــت «طـــالـــبـــان» 
أيضاً من فرض أفراد موالين لها في 

كل من أوزبكستان وإيران.
من جانبها، قالت روسيا إنها 
مــســتــعــدة لــقــبــول «اثـــنـــين أو ثــلاثــة» 
دبلوماسيين جدد، لكنهم لن يحلوا 
مــحــل الــســفــيــر الـــحـــالـــي. ومــــع ذلـــك، 
فــشــلــت الــحــركــة فـــي الــحــصــول على 
اعتماد أحد كبار الناطقين باسمها 
وهــــو ســهــيــل شـــاهـــين، ســفــيــراً لــدى 
الأمــم المــتــحــدة، مــع إرجـــاء الجمعية 
العامة التصويت على هذه المسألة 

إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى. وفـــي رومـــا، 
اضــــطــــرت الـــشـــرطـــة الإيـــطـــالـــيـــة إلـــى 
الـــتـــدخـــل بـــعـــد شـــجـــار بــــين الــســفــيــر 
الأفــــــغــــــانــــــي ودبـــــلـــــومـــــاســـــي مـــؤيـــد 
«طــالــبــان» طــرد قبل فــتــرة قصيرة  لـــ
وادعى أنه عين ليحل مكانه في هذا 
المنصب. وقال خالد زكريا، السفير 
الأفـــغـــانـــي فـــي رومـــــا: «كـــانـــت هــنــاك 
تهديدات وترهيب وعنف في بعض 
بعثاتنا مارسها موظفون سابقون 
مــســتــاءون مـــؤيـــدون لآيــديــولــوجــيــا 
(طالبان)». وأضاف: «حاولت إدارة 
(طــالــبــان) إقــنــاع ســفــارتــنــا بالعمل 
لصالحهم، لكنني رفضت». وتابع: 
«ســتــبــقــى إجـــابـــتـــي كــمــا هـــي حتى 
تشكيل حكومة تمثيلية شاملة في 
أفــغــانــســتــان تــكــون فــيــهــا (طــالــبــان) 
الــجــزء الوحيد فيها».  جــزءاً وليس 
وكانت «طالبان» أرسلت وفــوداً من 
كابل إلى أوسلو وجنيف، متجاوزة 
السفارات المحلية، لإجراء محادثات 
مع القوى الغربية. واتحدت البعثات 
الدبلوماسية الأفغانية، خصوصاً 
تلك الموجودة في الغرب، في انتقاد 
«طــالــبــان» عــلانــيــة لــعــدم احــتــرامــهــا 
حــقــوق الإنــســان قــبــل زيــــارة أوســلــو 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي). وقـــال 
غفورزاي: «إنه وضع صعب. لكننا 
نعلم أيضاً أننا ما زلنا نمثل شعباً 

عانى كثيراً عبر تاريخه».

«التعليم» السعودية توجه 
بالعودة الكاملة للدراسة حضورياً 

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  وجــــــهــــــت 
السعودية بالعودة الحضورية 
وبشكلٍ كامل للطلاب والطالبات 
لـــلـــمـــراحـــل الابـــتـــدائـــيـــة وريـــــاض 
الأطفال، مع الالتزام بالإجراءات 
الاحــتــرازيــة المــعــتــمــدة مــن وزارة 
الصحة وهيئة التعليم (وقاية)، 
مــــع إلــــغــــاء شـــــرط الـــتـــبـــاعـــد بــين 
الــطــلاب فــي الفصول الــدراســيــة، 
الــــصــــلاة والأنـــشـــطـــة  وفـــــي أداء 
الــصــفــيــة والـــلاصـــفـــيـــة، وعـــــودة 

الطابور الصباحي.
كما تم الإعلان عن استئناف 
الــدراســة حــضــوريــاً بشكل كامل 
ابـــــتـــــداءً مــــن يـــــوم الأحــــــد المــقــبــل، 
خلال الفترة الصباحية لجميع 
الــــــطــــــلاب والـــــطـــــالـــــبـــــات فــــــي كــل 
المراحل الدراسية بالتعليم العام، 
ومعاهد وبرامج التربية الخاصة 
والــتــعــلــيــم المــســتــمــر، واســتــمــرار 
اشـــتـــراط اكــتــمــال الــتــحــصــين لمن 

هم أكبر من ١٢ عاماً.
وأشـــارت الــــوزارة إلــى إلغاء 
الـــعـــمـــل بـــالـــنـــمـــاذج الــتــشــغــيــلــيــة 

المــــعــــتــــمــــدة مـــــن (الــــتــــعــــلــــيــــم) فــي 
الــــــدراســــــيــــــين الأول  الــــفــــصــــلــــين 
والثاني، مع استمرار الاستفادة 
من استخدام المنصات التعليمية 
فــي إعــــداد الــــدروس والــواجــبــات 
والاخـــــــــتـــــــــبـــــــــارات، واســــتــــثــــمــــار 
المــحــتــوى التعليمي فــي منصة 
(مــــــدرســــــتــــــي) وقـــــــنـــــــوات (عــــــين) 
الــتــعــلــيــم  الــتــعــلــيــمــيــة وأدوات 
الـــرقـــمـــيـــة، والــــعــــمــــل فــــي تــنــفــيــذ 
بــرنــامــج تعزيز مــهــارات الطلبة 
بــالمــرحــلــة الابــتــدائــيــة وتفعيلها 

خلال الفصل الدراسي الثالث.
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(أيــــلــــول) ١٩٨٣. كــان  ســبــتــمــبــر 
ستانيسلاف بــتــروف يحمل رتبة 
مقدم في الجيش السوفياتي، مكلفاً 
في مركز القيادة المعني رصد سواتل 
الإنذار المبكر فوق الولايات المتحدة. 
وخلال إحدى نوبات العمل، انطلقت 
أجهزة الإنذار: يبدو أن الأميركيين 
أطلقوا ٥ صواريخ باليستية طراز 

«مينيتمان» العابرة للقارات.
تـــوتـــرات  فـــي ذروة  حــــدث ذلــــك 
الحرب الباردة، وبعد أسابيع قليلة 
فقط من إسقاط الاتحاد السوفياتي 
طائرة ركاب مدنية كورية انحرفت 
عـــن مـــســـارهـــا إلــــى المـــجـــال الــجــوي 
السوفياتي. خــلال دقائق فقط من 
توقع وصول الصواريخ الأميركية 
إلى أهدافها، كان على المقدم بتروف 
كـــــان ســيــبــلــغ عــن  مــــا إذا  يـــقـــرر  أن 
الــهــجــوم عــبــر تسلسل الــقــيــادة من 
عــدمــه؛ مــمــا قــد يـــؤدي إلـــى توجيه 

ضربة انتقامية سريعة.
بـــعـــد الـــنـــظـــر مـــلـــيـــاً فـــــي الأمــــــر، 
وافــــتــــراض أن الـــضـــربـــة الــحــقــيــقــيــة 
الأولـــى لا بــد أن تشتمل على أكثر 
من ٥ صواريخ، قرر الإبلاغ عن حالة 
الإنذار باعتبارها خللاً، أو عطلاً، أو 
إنذاراً كاذباً. وهو ما كان: لقد أخطأ 
الــقــمــر الــصــنــاعــي فـــي قـــــراءة ضــوء 
الـــشـــمـــس المــنــعــكــس عـــلـــى الــســحــب 

باعتباره إطلاقاً صاروخياً.
نال بتروف مكافأته سنة ٢٠١٧، 
وهــي مــكــافــأة مــلائــمــة، كما نرجو، 
أنـــقـــذ مـــلايـــين الأرواح. لكن  لـــرجـــل 
هــنــاك سببين للتأمل فــي خياراته 
الآن، حيث يحاول الغرب الرد على 
اجـــتـــيـــاح روســــيــــا لأوكــــرانــــيــــا وفـــي 
الــخــلــفــيــة تــقــف الــتــرســانــة الــنــوويــة 

الروسية.
الأول أن نتذكر ببساطة كم كان 
الــعــالــم بـــأســـره مــحــظــوظــاً لــلإفــلات 
من براثن القصف النووي المتبادل 
الــبــاردة. عندما كادت  إبــان الحرب 
الإخـــفـــاقـــات وشــيــكــة لــلــغــايــة، ليس 
فــقــط فـــي لــحــظــات «حـــافـــة الــهــاويــة 
الـــقـــصـــوى» مــثــل أزمـــــة الـــصـــواريـــخ 
الـــكـــوبـــيـــة، وإنـــمـــا أيـــضـــاً مـــن خــلال 
العشوائية، والمصادفة، والخطأ. إذا 
كان هناك طريق إلى الحرب النووية 
فـــي الـــقـــرن الـــحـــالـــي، فــمــن المحتمل 
أن تــنــطــوي عــلــى نــــوع مــمــاثــل من 
الطوارئ والحوادث، حيث يتدخل 
الشيطان بأساليب يتعذر التنبؤ 

بها مسبقاً.
غــيــر أن الأمــــر يــســتــحــق الــنــظــر 
فيما جــعــل مــوقــع بــتــروف موجعاً 
للغاية: إذ كان عليه أن يقرر ما إذا 
كان سوف يتوجه إلى نهاية العالم 
في وضع يهدد فيه عدم التصعيد 

مجتمعه بكامله بالهزيمة. وبعد 
ذلك، يتعين علينا النظر في كيفية 
المــأزق:  تلمس سبيله للخروج مــن 
بالنظر فــي حقيقة أن ٥ صــواريــخ 
لــم تكن فــي الــواقــع ضربة قاصمة، 
وإنــمــا كانت دلــيــلاً على أن الأقمار 
الــصــنــاعــيــة قـــد أخــــطــــأت، وإشـــــارة 
أيــضــاً عــلــى أنــــه لـــم يــحــمــل المــصــيــر 

النهائي لبلاده بين يديه.
تــثــبــت تــجــربــتــه الــخــاصــة مبدأ 
عاماً في المواجهات بين القوى ذات 
الــنــووي: غالباً مــا يكون  التسليح 
من الأفضل أن تقيد (تضبط) نفسك 
بــــــدلاً مــــن تــقــيــيــد خــــيــــارات عـــــدوك، 
قـــرار مثقل بالهلاك  وتــدفــعــه نــحــو 

بين التصعيد والهزيمة.
الالــتــزامــات الــواضــحــة - ســوف 

نقاتل هنا ولــن نقاتل هناك - هي 
العملة المعروفة في المجال النووي؛ 
لأن الــــهــــدف هــــو إلــــقــــاء مــســؤولــيــة 

الــعــدو، حتى  التصعيد على كاهل 
يشعر بثقله الرهيب، بينما يشعر 
أيــضــاً بــأنــه يــمــكــنــه دائـــمـــاً اخــتــيــار 
مسار آخر. وفي حين أن التصعيد 

غــيــر المــتــوقــع والأهـــــداف الــقــصــوى، 
الـــتـــي قـــد تـــكـــون مــفــيــدة غــالــبــاً في 
الحرب التقليدية، تمثل عدو السلام 

الـــنـــووي، بــقــدر مــا تــهــدد بــه الــعــدو 
بسيناريو الخسارة المشتركة الذي 
كاد بتروف يكتشف وجوده في ذلك 

اليوم من عام ١٩٨٣.
الــرؤى مضاعفات عديدة  لهذه 
على استراتيجيتنا الآن. أولاً، أنها 
تقترح أنه حتى لو كنت تعتقد أنه 
كان ينبغي على الولايات المتحدة 
مــنــح ضـــمـــانـــات أمــنــيــة لأوكـــرانـــيـــا 
قبل الاجتياح الروسي، فإننا الآن، 
وبــعــد انـــدلاع الــحــرب، يجب علينا 
الالتزام بالخطوط التي رسمناها 
مسبقاً. مما يعني: نعم للدفاع عن 
أي حليف لحلف الناتو، ونعم لدعم 
أوكــرانــيــا بــالــعــقــوبــات والأســلــحــة، 
ولكن كلا لمنطقة حظر الطيران، أو 
أي تدبير آخر قد يُلزمنا إطلاق أول 

رصاصة ضد الروس.
ثـــانـــيـــاً، تــعــنــي أنــــه مـــن الــخــطــر 
للغاية على المسؤولين الأميركيين 

الـــحـــديـــث عــــن تــغــيــيــر الـــنـــظـــام فــي 
مــوســكــو - عــلــى غـــــرار الــســيــنــاتــور 
المـــتـــهـــور لــيــنــدســي غـــــراهـــــام، عــلــى 
سبيل المثال، الــذي دعا «بروتس - 
السياسي الروماني القديم المعروف 
باشتراكه في اغتيال الملك يوليوس 
قيصر» أو «شتاوفنبرغ - ضابط 
الجيش النازي المعروف بضلوعه 
في محاولة فاشلة لاغتيال هتلر» 
لــتــخــلــيــص الـــعـــالـــم مــــن فــلاديــمــيــر 
فـــإذا جعلت عـــدوك المسلح  بــوتــين. 
نـــوويـــاً يــعــتــقــد أن اســتــراتــيــجــيــتــك 
تــســتــلــزم نــهــايــة نــظــامــه (أو فــنــاءه 
شخصياً)، فإنك تدفعه مجدداً إلى 
دائــــــرة عــــدم الاخـــتـــيـــار الـــتـــي كـــادت 

تحاصر المقدم بتروف.
ثالثاً، تشير كل الدلائل إلى أن 
احــتــمــالات انـــدلاع حــرب نــوويــة قد 
تـــكـــون أعـــلـــى الـــيـــوم مـــن احــتــمــالات 
الــعــصــر السوفياتي؛  نشوبها فــي 
ذلك لأن روسيا أضعف كثيراً الآن. 
إذ كـــان لـــدى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
ببساطة أراض أكبر يمكنه التخلي 
عنها في حرب تقليدية، قبل أن تلوح 
الهزيمة الوجودية بأكثر مما هو 
متاح لإمبراطورية بوتين الصغيرة 
حالياً - مما قد يكون سبباً في منح 
الاســتــراتــيــجــيــة الــروســيــة الــراهــنــة 
الأولـــويـــة بشكل مــتــزايــد للأسلحة 

النووية التكتيكية، في حالة تراجع 
الحرب التقليدية عن بلوغ أهدافها.

لكن، إذا كــان هــذا مــن شأنه أن 
يــجــعــل الـــوضـــع أكــثــر خـــطـــورة، فلا 
بــــد أن يــمــنــحــنــا أيـــضـــاً الـــثـــقـــة بـــأن 
الأمـــر لــيــس فــي حــاجــة إلـــى خــوض 
مــــجــــازفــــات نــــوويــــة رعـــــنـــــاء. يــجــب 
على الأصــوات المنادية بالتصعيد 
الآن؛ لأنه سيتعين محاربته عاجلاً 
تــــــدرك أن الاحــــتــــواء،  أم آجـــــــلاً، أن 
والحروب بالوكالة، والرسم الدقيق 
للخطوط قد ألحقت الهزيمة بخصم 
سوفياتي هددت جيوشه باجتياح 
ألمانيا الغربية وفرنسا، بينما نحن 
الآن نواجه جيشاً روسيا قد تعثرت 

خطواته خارج كييف.
كــــنــــا حـــــذريـــــن لـــلـــغـــايـــة بـــشـــأن 
الــســوفــيــات  المــبــاشــر مــع  التصعيد 
حـــــتـــــى عـــــنـــــدمـــــا غــــــــــــزوا المــــــجــــــر أو 
أفغانستان،  أو  تشيكوسلوفاكيا 
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة انــتــصــار الــحــرب 
الـــبـــاردة مــن دون حـــرب نــوويــة. إن 
التصعيد الآن ضد خصم أضعف، 
وإن كان من غير المرجح أن يهزمنا 
في نهاية المطاف، بل ومن المرجح أن 
يدت 

ُ
يغرق في طيش نووي إذا ما ق

خــطــواتــه وحــوصــرت نـــزواتـــه؛ مما 
يشكل حماقة وجودية خطيرة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

واشنطن تكتشف الشرق الأوسطالقدس مدينة السلام... وليست مدينة الحروب
الحرب الروسية التي تخوضها 
مــوســكــو هـــذه الأيـــــام ضـــد أوكــرانــيــا، 
لــــيــــســــت الـــــــحـــــــرب الــــــوحــــــيــــــدة الــــتــــي 
دخــلــت غمارها منذ ســقــوط الاتــحــاد 
فـــــي عــــــام ١٩٩١ حــتــى  الـــســـوفـــيـــاتـــي 
فـــفـــي عـــــامَـــــي ١٩٩٤ و١٩٩٩  الـــــيـــــوم. 
خــــاضــــت روســــيــــا حــــربــــين دمـــويـــتـــين 
ضـــد جــمــهــوريــة الــشــيــشــان الــواقــعــة 
في القوقاز الــروســي، أدتــا إلــى مقتل 
عشرات الألوف من الجانبين. وفي عام 
الــروســي عمليات  ٢٠٠٨ نفذ الجيش 
عسكرية في جورجيا، رداً على عملية 
عــســكــريــة شــنــتــهــا تــبــلــيــســي عــاصــمــة 
جــورجــيــا ضـــد أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة 
فت  أيـــام خلَّ الانفصالية، استمرت ٥ 

مئات القتلى. 
وأقحمت روسيا نفسها في عام 
بــنــاء  الـــســـوريـــة،  الــجــبــهــة  فـــي   ٢٠١٥
على طلب مــن الــرئــيــس بــشــار الأســد 
لــولا تدخل  كــاد نظامه ينهار،  الــذي 
الطيران الحربي الروسي، والطيران 
الـــحـــربـــي الأمــــيــــركــــي، لــقــصــف المــــدن 
الــســوريــة الــثــائــرة عــلــى نــظــام الأســد 
المــــوالــــي لإيـــــــران؛ شـــأنـــه شــــأن والــــده 
الراحل حافظ الأسد الذي انحاز إلى 
إيــران في حربها ضد العراق (١٩٨٠ 

 .(١٩٨٨ -
وفــــــي لــــقــــاء مـــــع الــــرئــــيــــس بـــشـــار 
الأســــــد فــــي دمــــشــــق، حـــضـــره رئــيــس 
الــعــرب، وأعضاء  اتحاد الصحافيين 
الأمانة العامة للاتحاد، بعد الاحتلال 
الأمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق، ســـألـــت الــرئــيــس 
بــــشــــار: مـــــــاذا ســتــفــعــل ســــوريــــا بــعــد 
أن أصــبــح الأمــيــركــيــون جــيــرانــاً لها؟ 
فقال: «إنهم ليسوا جيراننا؛ لكنهم 
سيرحلون بعد فترة قصيرة». إلا أن 
أميركا دخلت إلى سوريا بطائراتها 
ومعسكراتها، مثلما دخلت روسيا 
وإيــران والميليشيات العراقية؛ بل إن 
أقــامــت قاعدتين جويتين في  روســيــا 
سوريا، إحداهما في مطار حميميم 
فـــــي شــــمــــال الــــــبــــــلاد، والــــثــــانــــيــــة فــي 
ميناء طرطوس على البحر الأبيض 

المتوسط.
أنــــا واحـــــد مـــن الـــذيـــن يــعــتــقــدون 
أن بـــوتـــين غــيــر مــهــتــم بـــطـــول حــربــه 
مــع أوكــرانــيــا أو قــصــرهــا؛ فــهــو يبدأ 
يومه بشرب قهوة الصباح مع قطعة 
«الكرواسون» الطازجة، ويقرأ البريد 
اليومي والموقف العسكري كما لو أنه 
يلعب الشطرنج، وكأن قواته تمارس 
رياضة التزحلق على جليد أوكرانيا، 
وهو يرد على اتصالات رؤساء دول 
التي «تلتمس» منه  الهاتفية  العالم 
إيـــقـــاف إطــــلاق الـــنـــار، والــلــجــوء إلــى 
المفاوضات، وفتح ممرات آمنة لإنقاذ 
المدنيين من نساء وأطفال وكبار سن 
«طلب  إلى الدول المجاورة، فيقابلها بـ
واحد» هو: تحقيق «كل مطالبه» في 
أوكرانيا. ما هذه الطلبات يا سيدي 
الرئيس؟ «شبه جزيرة القرم، وإعلان 

انفصال جمهوريتين 
شـــــــــعـــــــــبـــــــــيـــــــــتـــــــــين عــــــن 
أوكــرانــيــا تــقــعــان على 
الـــحـــدود مـــع روســـيـــا، 
وضمان حياد كييف، 
إلى  وعــدم انضمامها 
الاتــحــاد الأوروبــــي أو 
(الــنــاتــو)». وكل  حلف 
طـــلـــبـــاتـــه، كـــمـــا تـــبـــدو، 
حـــــــقـــــــوق دســــــتــــــوريــــــة 
أوكرانيا،  لجمهورية 
يستطيع مجلس  ولا 
الدولي فرضها  الأمــن 

عــلــى حــكــومــة كــيــيــف الــشــرعــيــة؛ لكن 
الرئيس  قــد يستطيع. بينما  بوتين 
الأوكــرانــي، قليل الخبرة، لا يعلم أن 
الفلسطينية محتلة  الــقــدس  مــديــنــة 
من قبل إسرائيل منذ أكثر من نصف 
قــــــرن، ولـــيـــســـت مـــديـــنـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
ليطلب عقد اجتماع حربي مع بوتين 

فيها.
أوكرانيا هي  إن حــرب  ببساطة، 
نــســخــة مـــســـتـــعـــادة مــــن حـــــرب المــجــر 
(هـــنـــغـــاريـــا). والمـــجـــر دولـــــة صــغــيــرة 
عاصمتها بودابست، وسط أوروبا، 
تــــحــــدهــــا ســــلــــوفــــاكــــيــــا وأوكــــــرانــــــيــــــا 
ورومــــــانــــــيــــــا وصـــــربـــــيـــــا وكـــــرواتـــــيـــــا 
وســلــوفــيــنــيــا والــنــمــســا. قــامــت ثــورة 
في المجر في عام ١٩٥٦ ضد السيطرة 
الــبــلاد، واستمرت  السوفياتية على 
يــومــاً فقط،   ١٢ الشعبية  الانتفاضة 
ارتـــكـــب فــيــهــا الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
جـــرائـــم وحــشــيــة ضـــد الـــســـكـــان، وتــم 
تــقــديــر الــخــســائــر الــبــشــريــة المــجــريــة 
بـــــــــ٢٥٠٢ قـــتـــيـــل، وأكــــثــــر مــــن ٢٠ ألــفــاً 
آخـــريـــن بـــين مــفــقــوديــن وجـــرحـــى، أو 
تــم إعــدامــهــم لاحــقــاً. كــانــت الحكومة 
السوفياتية  السيطرة  المجرية تحت 
الشيوعية في  المنظومة  أسوة بدول 
ذلك الحين، بعد وفاة الزعيم الراحل 
جـــوزيـــف ســتــالــين. قـــامـــت الــدبــابــات 
الــســوفــيــاتــيــة بــــالــــواجــــب، وســحــقــت 
وهــدمــت وأحــرقــت وأعـــدمـــت. وحمل 
المجريون السلاح للدفاع عن النفس، 
كما يفعل الأوكرانيون منذ ٣ أسابيع، 
وطــالــبــوا بـــخـــروج بــلــدهــم مـــن حلف 
وارســـــو الــشــيــوعــي، والــتــخــلــص من 
البيروقراطية.  الستالينية والرموز 
السوفياتية  الدبابات  اقتربت  وحين 
الحكومة المجرية برئاسة  استقالت 
إيـــمـــري نـــــاغ، أفـــضـــل تــلــمــيــذ مــجــري 
لـــلـــزعـــيـــم الــــســــوفــــيــــاتــــي الـــتـــاريـــخـــي 
ســـــتـــــالـــــين، ولــــــجــــــأت إلـــــــى الــــســــفــــارة 
الـــيـــوغـــوســـلافـــيـــة فــــي عـــهـــد الــرئــيــس 
الــــراحــــل جـــوزيـــف بـــــروز تــيــتــو؛ لــكــن 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــســـتـــقـــيـــلـــة تـــرك 
اليوغوسلافية بعد وعــود  الــســفــارة 
الــســريــة  الـــشـــرطـــة  أن  إلا  بــحــمــايــتــه، 

اعتقلته وأعدمته.
المــــــجــــــر، وقــــد  مــــــن  وهــــــــــذا درس 
يـــكـــون الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي الـــشـــاب 

زيـــلـــيـــنـــســـكـــي قــــــد قــــرأ 
جــــيــــداً هــــــذا الـــتـــاريـــخ. 
كــــــانــــــت ثــــــــــــورة المــــجــــر 
الإشــــــــــــــارة الــــخــــضــــراء 
بـــــعـــــد ذلــــــــــك لانــــهــــيــــار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
بــــدءاً بــرئــيــس الـــــوزراء 
نـــيـــكـــيـــتـــا خـــــروشـــــوف 
الذي كانت له انتقادات 
عـــــلـــــنـــــيـــــة لـــــلـــــســـــنـــــوات 
الستالينية العصيبة، 
(وهــــــــــــــو بــــالمــــنــــاســــبــــة 
مــــــــن مـــــــوالـــــــيـــــــد قــــريــــة 
صــغــيــرة عــلــى الــحــدود الــفــاصــلــة بين 
روسيا وأوكرانيا)، وسحبت العربة 
بــعــد ذلـــك بــريــجــنــيــف، وأنــــدروبــــوف، 
وتــشــيــرنــيــنــكــو، وغــوربــاتــشــوف آخــر 
رئـــيـــس لـــدولـــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 

(وهو أيضاً من مواليد أوكرانيا).
الرئيس بوتين ليس رجلاً طارئاً 
عـــلـــى الـــــحـــــروب، وهـــــو يـــعـــرف جــيــداً 
طريقه إليها، ويحفظ عن ظهر قلب 
الــدول  أوراقـــه؛ لكنه مثل أكثر زعماء 
المتحاربة؛ يعرف الطرق إلى الحروب، 
ويــجــهــل طـــريـــق الـــخـــروج مــنــهــا؛ لأن 
الأعــداء يرفضون السلام، أو يريدون 

نصف الرغيف الآخر.
أدخـــلـــت  عـــــام ١٩٩٤،  نـــهـــايـــة  فــــي 
موسكو جيشها لتطويع جمهورية 
الشيشان في القوقاز الروسي؛ لكنها 
انسحبت بعد عامين بسبب المقاومة 
الــــشــــرســــة. ودفـــــــع بــــوتــــين حــــين كـــان 
رئيساً لــلــوزراء فــي عــام ١٩٩٩ بــلاده 
إلــــى الـــدخـــول فـــي حــــرب جـــديـــدة مع 
الشيشان، واحتل العاصمة غروزني، 
المدفعية والقصف  بــنــيــران  ــرهــا  ودمَّ
الــــجــــوي الـــــروســـــي، وظـــــل الــكــرمــلــين 
إلــى عــام ٢٠٠٩، بعد  مسيطراً عليها 
الجانبين.  الألــوف من  مقتل عشرات 
إلا أن المقاتلين الشيشانيين استمروا 
الـــــدولـــــة  فــــــي رأس  دائــــــمــــــاً  صــــــداعــــــاً 
الروسية؛ ومن أشهر عملياتهم أزمة 
رهـــائـــن مـــســـرح مــوســكــو؛ حــيــث قــام 
نحو ٥٠ شيشانياً مسلحاً بحصار 
المـــــســـــرح، واحــــتــــجــــاز ٨٥٠ رهـــيـــنـــة، 
مطالبين بانسحاب القوات الروسية 
وإنــهــاء الــحــرب. وكــان بوتين وقتها 
الفيدرالي، وقد  يتولى رئاسة الأمن 
وعد المسلحين بالإبقاء عليهم أحياء 
إذا ما أطلقوا سراح كل الرهائن. وتم 
إطــــلاق بــعــض الـــرهـــائـــن مـــن الــنــســاء 
والأطفال على دفعات خلال يومين، 
قــبــل أن تــقــوم وحـــدات أمــنــيــة خاصة 
بإدخال مادة كيماوية سامة في نظام 
الــتــهــويــة فـــي المــبــنــى، وتـــم اقــتــحــامــه 
ووفاة ١٢٩ رهينة بالغازات السامة، 

و٣٩ مسلحاً شيشانياً.
وقــبــل أن نغلق هــذا المــلــف، أشير 
إلــى  الــقــوات السوفياتية  إلـــى دخـــول 
أفغانستان فــي عــام ١٩٧٩، لمواجهة 
المعارضين الأفغان المسلحين المعادين 

لــــلاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. واضــــطــــرت 
مـــوســـكـــو بـــعـــد كـــثـــيـــر مــــن الــخــســائــر 
إلــى الانسحاب  البشرية والعسكرية 
بــعــد ١٠ أعـــــــوام. وكـــانـــت تــجــمــع بين 
الــبــلــديــن مــعــاهــدة صـــداقـــة وتـــعـــاون، 
مثلما كانت مصر والــعــراق قد وقعا 
معاهدتي صداقة وتعاون مع الاتحاد 
السوفياتي (روسيا لاحقاً) لم تستفد 
الـــقـــاهـــرة وبــــغــــداد مــنــهــمــا فــــي وقـــت 
الــــشــــدّة، مــثــل حــــرب ١٩٦٧ فـــي مصر 
ضد إسرائيل، وحربي ١٩٩٠ و٢٠٠٣ 
فــي الــعــراق ضــد الـــعـــدوان والاحــتــلال 

الأميركي.
بـــعـــيـــداً عـــــن الــــــحــــــروب الـــســـابـــقـــة 
والـــحـــالـــيـــة، بــــدأ نــجــم بـــوتـــين يسطع 
خلال عمله الاستخباراتي والسياسي 
فـــي بــــدايــــات الــتــســعــيــنــات مـــن الــقــرن 
المـــــاضـــــي، حــــين تــــم تــعــيــيــنــه رئــيــســاً 
لــجــهــاز الأمـــــن الـــفـــيـــدرالـــي، وهــــو من 
الــســوفــيــاتــيــة  أذرع الاســــتــــخــــبــــارات 
سابقاً (كــي جــي بـــي)، ورئــيــســاً لأمن 
الــرئــيــس الـــروســـي الأســـبـــق بــوريــس 
يلتسين. وحدث في عام ١٩٩٩ أن أقال 
الرئيس يلتسين رئيس الوزراء آنذاك 
سيرغي ستاباسين وجميع وزرائــه، 
ورشــــح بــوتــين لــخــلافــتــه. وفـــي الــعــام 
نــفــســه اســتــقــال يــلــتــســين مـــن منصب 
رئيس روسيا، واختار بوتين ليحل 
محله، إلى أن يحين موعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــلاحــقــة الــتــي تــرشــح لها 
بوتين في عام ٢٠٠٠، وتم انتخابه. ثم 
أعيد انتخابه مرة ثانية في عام ٢٠٠٤ 
الـــذي شــهــد أول زيــــارة رســمــيــة يقوم 
بــهــا رئـــيـــس «الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي» 
سابقاً، أو الرئيس الروسي لاحقاً، إلى 
إسرائيل، لإجراء محادثات مع رئيس 

الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون. 
يتحدث بوتين الألمانية بطلاقة؛ 
لكنه لا يجيد التحدث بالإنجليزية. 
لدى بوتين كلاب أليفة، ويصطحبها 
أحــيــانــاً إلـــى مــحــادثــاتــه الــســيــاســيــة، 
وكــــان أحــدهــا فــي اجــتــمــاع عــقــده مع 
المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا 
مــــيــــركــــل، مـــــع عـــلـــمـــه بــخــشــيــتــهــا مــن 

الكلاب.
فــي عـــام ٢٠٠١، أعـــرب بــوتــين عن 
تضامن روسيا مع الولايات المتحدة، 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة على  رداً عــلــى 
بــــرجَــــي مـــركـــز الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــي فــي 
نيويورك؛ لكنه عندما تحولت الحرب 
إلــى التركيز  الأميركية على الإرهــاب 
الــراحــل صدام  على الرئيس العراقي 
حــســين، انــضــم بــوتــين إلــى المستشار 
الألمـــانـــي الأســبــق غــيــرهــارد شــــرودر، 
والـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي الأســــبــــق جـــاك 
شــيــراك، فــي معارضتهما للمخطط 

الأميركي العدواني.
من أقوال بوتين التي تلخص كل 
مسيرته: «أحياناً يكون من الضروري 
أن تكون وحيداً؛ لكي تثبت أنك على 

صواب».

الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــط لـــيـــس 
بــالــهــامــشــيــة الـــتـــي تــصــورتــهــا 
إدارات  فـــــي خـــــــلال  واشــــنــــطــــن 
مـــخـــتـــلـــفـــة مـــنـــذ رئـــــاســـــة بــــــاراك 
الــرئــيــس  إدارة  أوبــــامــــا. حــتــى 
دونـــــــالـــــــد تــــــرمــــــب، اخــــتــــصــــرت 
الــــــحــــــلــــــول لمـــــشـــــكـــــلات الـــــشـــــرق 
الأوســــــــــــــــط بـــــــابـــــــتـــــــداع حـــــلـــــول 
خــــــــارج الــــصــــنــــدوق لــلــمــشــكــلــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة - الإســرائــيــلــيــة، 
مرفقة ذلك بالتقليل من الأهمية 
الاستراتيجية لهذه المجموعة 

من الدول والمجتمعات.
الــحــقــيــقــة خــــلاف ذلـــــك. هــذا 
الــرئــيــس جو  مــا تكتشفه إدارة 
بايدن بأكلاف عالية، في ضوء 
الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 
ومــن بــوابــة الحاجة المــاســة إلى 

ضبط أسعار النفط.
المــفــارقــات العجيبة، أن  مــن 
قــبــل أشــهــر  الــتــي كــانــت  الإدارة 
قـــلـــيـــلـــة فـــــي قــــمــــة المـــــنـــــاخ تـــرفـــع 
مـــوضـــوع الانـــبـــعـــاثـــات الــســامــة 
والــطــاقــة الــنــظــيــفــة إلـــى مصاف 
ديـــــانـــــة حــــداثــــيــــة جـــــديـــــدة، هــي 
نفسها من تدعو القادرين اليوم 
إلـــى ضـــخ المـــزيـــد مـــن الــنــفــط في 
الأســــــواق؛ فــقــط لأن مصالحها 

تقتضي ذلك.
بــــل وقــــــــررت بـــشـــكـــل يــائــس 
الـــقـــفـــز فـــــوق كــــل مــــا تـــدعـــيـــه مــن 
قيم حقوقية وليبرالية وأنتي - 
ديكتاتورية باتجاه الحوار مع 
نظام مـــادورو في فنزويلا، في 
حين كانت بعض أصوات الإدارة 
تــتــمــســك بــتــوجــيــه الانـــتـــقـــادات 
القاسية لدول خليجية محددة، 
لا غبار على خياراتها العاقلة 
أكان في السياسة الدولية عامة 
أم في برامج التطوير الاجتماعي 

والاقتصادي الداخلي.
يـــقـــارن  لـــعـــاقـــل أن  لا يــمــكــن 
بــــين مــــا يـــحـــصـــل فــــي كــــراكــــاس 
انــهــيــار متعدد المستويات،  مــن 
وبــــين مـــا يــحــصــل فـــي أبــوظــبــي 
والــريــاض من ريــادة عابرة لكل 
القطاعات والأنــشــطــة. وهــذا ما 
يدفع للتساؤل عن سر «العداء» 
شبه الآيديولوجي الذي تمارسه 
أصـــــــــوات فـــــي واشــــنــــطــــن تـــجـــاه 
بعض العواصم الخليجية، في 
حــين لا تجد حــرجــاً فــي الــحــوار 

مع نظام مادورو.
لــــذلــــك؛ حــــين أجــــــاب الأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، عـــــن أحـــد 
أسئلة مجلة «ذا أتلانتيك» حول 
رأي الــرئــيــس بــايــدن فــيــه، وقــال 
بشكل حاسم: ببساطة الأمــر لا 
يهمني، كان يتحدث بلسان كل 
السعوديين والخليجيين، الذين 
يــرون أن الشطط الآيديولوجي 

الأميركي في التعامل معهم ما 
عاد يحتمل.

وحين نشرت صحيفة «وول 
ستريت جورنال» تقريرها عن 
امتناع الأمير محمد بن سلمان 
والــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد، عن 
تلقي اتصالات البيت الأبيض، 
فـــإن قــلــة مــن المــراقــبــين فــاجــأهــم 
هـــــــذا الـــــســـــلـــــوك. وقـــــــد صــــــدرت 
دعــــــــــوات أمــــيــــركــــيــــة مـــــن داخـــــل 
«الإســتــابــلــيــشــمــنــت» تـــقـــول، إن 
عــلــى واشــنــطــن أن تــقــرر مــا إذا 
الدول «دولاً مارقة»  كانت هذه 
الـــعـــالـــم  مـــهـــمـــة لأمـــــــن  غــــيــــر  أو 
واستقراره، أم أنها دول تمتلك 
كل مقومات أن تكون جــزءاً من 
صــيــانــة قـــواعـــد الاســـتـــقـــرار في 
العاقل ضمن  العالم والانــدراج 
الـــجـــامـــعـــة. لا  الــكــونــيــة  الإرادة 
أحد في المنطقة ينتظر شهادة 
من أميركا في هذا الخصوص، 
ولكن لا أحد يرغب في أن يراعي 
مــــصــــالــــح واشــــنــــطــــن مـــــن دون 
تــعــامــل واشــنــطــن مصالحه  أن 

المباشرة بأولوية مماثلة.
الــكــاتــب والمــفــكــر الــســيــاســي 
الأمــــيــــركــــي والـــــتـــــر راســــــــل مــيــد 
وضـــع إصــبــعــه عــلــى الــجــرح في 
مقالة مهمة فــي «وول ستريت 

جورنال» قال فيها:
قــد تـــؤدي صــدمــة أوكــرانــيــا 
إلـــى تــعــديــل المـــوقـــف الــســيــاســي 
فــي واشــنــطــن، ولــكــن حــتــى الآن 
تــتــشــارك إدارة بــايــدن مــع إدارة 
أوباما كل الشكوك التي حملتها 
الأخــــــيــــــرة بــــشــــأن قـــيـــمـــة شــبــكــة 
تحالفاتنا في الشرق الأوســط، 
كــمــا تــشــاركــهــا تــجــاهــلــهــا خطر 
إضعاف هذه العلاقات. ويقول 
ميد، إن المشكلة الجذرية تكمن 
فـــــي عــــــدم إدراك مــــــدى أهــمــيــة 
نفط وغــاز الــشــرق الأوســـط لكل 
مـــن الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي والــقــوة 

الأميركية.
ويــــوجّــــه راســـــل مــيــد وعـــدد 
آخر من الخبراء الأميركيين إلى 
الإدارات الليبرالية نــقــداً لاذعــاً 
بــخــصــوص الــتــســرع فــي إهــمــال 

الشرق الأوســط والرهان الأكثر 
تــســرعــاً عــلــى الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة 

وحلولها مكان النفط.
صـــحـــيـــح أن مــــدخــــل راســــل 
ميد إلى أهمية الشرق الأوسط 
هـــو مــدخــل نــفــطــي أيـــضـــاً، لكنه 
يــضــع الــنــفــط فـــي ســـيـــاق معقد 
مـــن الـــعـــلاقـــات الــجــيــوســيــاســيــة 
لا ضــمــن عــلاقــة تــجــاريــة ضيقة 
تــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــعـــــرض والــــطــــلــــب 

واستقلال السوق الأميركية!
هــــذا الــتــعــامــل الـــقـــاصـــر مع 
دول رئيسية في الشرق الأوسط 
على أنها حقول نفط لا أكثر ولا 
أقــــــل، نـــســـاومـــهـــا عـــنـــد الــحــاجــة 
ونمارس عليها تفوقاً أخلاقياً 
مع ضمور الحاجة، يكشف عن 
حجم الانتهازية الأخلاقية التي 
تمارسها واشنطن والتي باتت 
تــقــلــق عـــــدداً مـــن كـــبـــار المــعــلــقــين 
الأمــــيــــركــــيــــين الـــــذيـــــن يــــــــرون أن 
خــســارة أمــيــركــا لــفــكــرة الــتــفــوق 
الأخلاقي الكوني، هي أخطر ما 
يمكن أن يحصل للدور القيادي 

الأميركي في العالم.
لم تفت هذه الناحية الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، الذي 
لا يـــصـــارع أوكـــرانـــيـــا وحــســب، 
بـــــل يـــــصـــــارح الــــنــــظــــام الــــدولــــي 
الأميركي برمته، وخصص لها 
فــي خطابه الكثير مــن الفقرات 
التي عابت على الغرب حروبه 
في العراق وأفغانستان في حين 
يتنطح الغرب اليوم لاستهوال 
واســـتـــفـــظـــاع الـــحـــرب الــروســيــة 
على أوكرانيا. وبشكل لاذع في 
سخريته، قال بوتين، إن من بين 
أسباب غــزوه لأوكرانيا، وجود 
برنامج أسلحة دمار شامل لدى 
كييف، فــي إشـــارة إلــى المــبــررات 
الكاذبة التي اعتمدتها واشنطن 

لغزو العراق.
الانــتــهــازيــة الأخـــلاقـــيـــة هي 
أســــهــــل الــــطــــرق لـــتـــدمـــيـــر أســـس 
الاســتــقــرار فــي الــشــرق الأوســط، 
الــصــين اخــتــراقــات  حيث تحقق 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة عــــلــــى حـــســـاب 
أمــــيــــركــــا المــــــأخــــــوذة بـــأجـــنـــدات 
حـــقـــوق الإنـــســـان وتــوظــيــفــاتــهــا 
السياسية والانتقائية. وحدها 
العودة إلى الأسس الاقتصادية 
والأمــنــيــة والــســيــاســيــة للعلاقة 
الــخــلــيــج  بــــين واشـــنـــطـــن ودول 
تعيد الاستقرار إلى واحــدة من 
أهم العلاقات الضرورية للسلم 

والاستقرار الدوليين.
بـــات  الــخــلــيــج  مـــوقـــف دول 
مــســمــوعــاً فـــي واشــنــطــن وصـــار 
جـــــــزءاً مـــــن الــــســــجــــال الـــداخـــلـــي 
الأمــيــركــي، وهـــذا انتصار كبير 

لدول المنطقة ومصالحها.

روس دوثات *

كيفية تفادي حرب نووية

نديم قطيش داود الفرحان

كم كان العالم بأسره محظوظاً للإفلات من براثن القصف النووي المتبادل إبان الحرب 
الباردة عندما كادت الإخفاقات وشيكة للغاية ليس فقط في لحظات «حافة الهاوية 

القصوى» مثل أزمة الصواريخ الكوبية وإنما أيضاً من خلال العشوائية والمصادفة والخطأ
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ازدواجية المعايير في الحرب الأوكرانية
فضحت الأزمــــة الأوكــرانــيــة ازدواجــيــة 
المــعــايــيــر والــقــيــم الــتــي تــســتــخــدمــهــا الـــدول 
الـــعـــظـــمـــى فـــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا الــــخــــارجــــيــــة، 
خــصــوصــاً مـــن قــبــل الــــــدول الــغــربــيــة حــول 
القانون الدولي  الــدول قواعد  التزام  أهمية 
ومـــبـــادئ مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة، ودفــاعــهــا 
فــي عــلاقــاتــهــا الــخــارجــيــة عــن أهــمــيــة تبني 
الــدول النظام الديمقراطي واحترام حقوق 
الإنــــســــان كــمــعــايــيــر لـــعـــلاقـــات مــتــمــيــزة مع 
الـــدول. ولكن تلك المــبــادئ والقيم فــي واقــع 
الأمـــــر تــجــعــل تــلــك الــــــدول تــتــغــاضــى عنها 
حـــين تــتــطــلــب مــصــالــحــهــا الــجــيــوســيــاســيــة 
والاقتصادية، وتذهب الأمور إلى أبعد من 
ذلك في حرية التعبير والنقاشات التي تدار 
عبر الفضائيات الغربية ووسائل التواصل 
الاجتماعي، وذلــك بشكل غير مسبوق في 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــــــدول مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 

العالمية الثانية.
وقــــــد أوضــــحــــنــــا فـــــي مـــقـــالـــنـــا الأخـــيـــر 
حــول الأبــعــاد القانونية للأزمة الأوكرانية 
الروسية كيف تطورت الأمــور في الصراع 
الغربي الروسي إلى الحد الذي وصل إليه 
إلــى إبعاد روسيا الاتحادية من  بالمطالبة 
عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي 
حتى لا تتمكن مــن اســتــخــدام حــق النقض 
(الــفــيــتــو) لــلــحــيــلــولــة مـــن إدانـــتـــهـــا مـــن قبل 

الولايات المتحدة وبريطانيا.
الازدواجــيــة في المعايير والقيم ليست 
في الواقع حكراً على الدول الغربية، وروسيا 
بدورها تشاركها في اتباع النهج ذاته في 
عــلاقــاتــهــا الـــدولـــيـــة مـــع الأطــــــراف الأخـــــرى، 
وقاسمهما المشترك هنا يقوم على أساس 
امــتــلاكــهــمــا الـــقـــوة الــتــي تــوظــف فـــي خــدمــة 
أهــدافــهــا والـــدفـــاع عــن مــصــالــحــهــا، ويعني 
ذلك أن الاحتكام إلى قواعد القانون الدولي 
تلجأ إليه الدول العظمى حين يناسبها ذلك، 
ولا تقوم بلجوئها إلى القانون الدولي وفق 

مفاهيمه، وإنما وفق تفسيراتها الخاصة 
للقانون الدولي، وهي في الغالب ما تكون 
تـــفـــســـيـــرات بـــعـــيـــدة عــــن مــفــاهــيــم ومــعــانــي 
ومــقــاصــد الــقــانــون الـــدولـــي. وكــأنــهــم بذلك 
يوجهون رســائــل سلبية إلــى الـــدول خــارج 
مجموعة الدول العظمى التي لا تمتلك القوة 
المساندة لطموحاتها من أن القانون الدولي 
وضع لها، وهي التي عليها التزام قواعده.

ورســـالـــة سلبية أيــضــاً مــوجــهــة للأمم 
المــتــحــدة نــفــســهــا الــتــي كــمــا هـــو مـــعـــروف لا 
تــمــتــلــك الـــقـــوة والــــقــــوات الـــتـــي تــمــكــنــهــا في 
النزاعات الدولية العمل، وفق ميثاقها، في 
الحفاظ على الأمــن والسلم الدوليين إذا لم 

تمكنها الدول العظمى من تحقيق ذلك.
الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة - الــروســيــة ليست 
وليدة الساعة، وردود الفعل الغربية عليها 
ليست مفاجئة بشكل كلي، وإن أخذت هذه 
المرة أبعاداً غير مسبوقة في بعض جوانبها.

فــي الــكــلــمــة المــطــولــة قــبــل أســابــيــع قــدم 
تــــه لــلــتــاريــخ مـــا قبل  الـــرئـــيـــس بـــوتـــين قــــراء
الــثــورة البلشفية ومــا بــعــدهــا؛ كيف كانت 
أوكرانيا مع عدد من الجمهوريات الأخرى 
تشكل جزءاً من الإمبراطورية السوفياتية. 
ولــــم يـــتـــوان الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــي كلمته 
القيادات  حــول أوكــرانــيــا مــن انتقاد بعض 
التاريخية السوفياتية من لينين وستالين 
وكيف أنهما قاما بضم بعض المقاطعات 
الروسية إلى أوكرانيا، والتي تشكل بسببها 

الآن أحد عناصر الأزمة.
تــه الخاصة بتفسير تاريخ  وفــي قــراء
بداية تفكك الاتحاد السوفياتي، أعاد بوتين 
التذكير بالوعود الغربية التي قطعها الغرب 
للاتحاد السوفياتي بــأن الحلف الأطلسي 
(الناتو) لن يتوسع شرقاً بعد انتهاء الحرب 
الباردة، فتوسع في عام ١٩٩٩، ثم في ٢٠٠٤ 
بــضــم عـــدد مـــن دول أوروبــــــا الــشــرقــيــة إلــى 
عــضــويــتــه. وأعــلــنــت قــمــة حــلــف الــنــاتــو في 

بوخارست في ٢ - ٤ أبريل (نيسان) ٢٠٠٨ 
عـــن إمـــكـــان بــحــث طــلــب انــضــمــام أوكــرانــيــا 
وجورجيا إلى الحلف في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٠٨. والجدير بالذكر في هذا الصدد 
أن الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش دعم 
بقوة انضمام أوكرانيا وجورجيا لعضوية 
خــطــة عــمــل الـــنـــاتـــو، بــيــنــمــا عـــارضـــت ذلــك 

المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. 
وقد كان الرأي البريطاني أنه رغم وجود 
دعم كامل لكل من أوكرانيا وجورجيا، فإن 
مسألة موعد انضمامهما يجب أن تظل في 
الميزان، وكان للمستشارة الألمانية السابقة 
أنــجــيــلا مــيــركــل، ورئـــيـــس فــرنــســا حــيــنــذاك 

نيكولا ساركوزي الرأي نفسه.
وعــلــى أثـــر ذلـــك جـــاء رد فــعــل روســيــا 
سريعاً فقامت الحرب بينها وبين جورجيا 
في عام ٢٠٠٨. واعترفت روسيا بإعلان من 
جـــانـــب واحـــــد لاســـتـــقـــلال كـــل مـــن أبــخــازيــا 
التابعتين في الأصل  الجنوبية  وأوسيتيا 
لأراضي جورجيا، في حين، وهنا ازدواجية 
المـــوقـــف، رفــضــت الاعـــتـــراف فـــي نــفــس عــام 
٢٠٠٨ بإعلان استقلال كوسوفو، واعتبرت 
ما حدث انفصالاً واقتطاع جزء من وحدة 
اعترفت  الــصــربــيــة، بينما  الــدولــة  أراضـــي 
بـــكـــوســـوفـــو ٥٠ دولــــــة أغـــلـــبـــهـــا مــــن الـــــدول 

الغربية.
وبلغ عدد الدول الآن المعترفة بها، أكثر 
مـــن ١٠٠ دولـــــة، وبـــرغـــم ذلـــك لـــم تــتــمــكــن من 
الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، نظراً 
لأن بلغراد ترفض الاعتراف بها، مدعومة 
بذلك من حلفائها روسيا والصين العضوين 

الدائمين في مجلس الأمن.
قــامــت  عـــــام ٢٠١٤  (آذار)  مــــــارس  فــــي 
روسيا بضم شبه جزيرة القرم التي تشكل 
سكانها مــن أصــل روســـي، ودعــمــت القوات 
الشعبية فيها بعدما أعلن المجلس الأعلى 
لشبه جزيرة القرم استقلالها في ١٧ مارس 

٢٠١٤، وانضمت إلى السيادة الروسية بعد 
استفتاء شعبي واسع لمصلحة الانضمام.

المتحدة بطلب عقد  الــولايــات  وقــامــت 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي لاســـتـــصـــدار قـــرار 
يــقــضــي بــعــدم شــرعــيــة الاســتــفــتــاء المــشــار 
الطلب  إليه سابقاً، ولكن أحبطت روسيا 
مــا دفع  النقض،  الأميركي بتفعيلها حــق 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى رفـــع الــقــضــيــة أمــام 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة الــتــي 
أصـــدرت قـــراراً يــديــن مــا قــامــت بــه روســيــا، 
الميثاق  الثانية مــن  المـــادة  بــنــود  لمخالفته 
التي تقضي الفقرة الرابعة منه بأن «يمتنع 
الأعضاء في علاقتهم الدولية عن التهديد 
بــاســتــعــمــال الـــقـــوة أو اســـتـــخـــدامـــهـــا ضــد 
ســلامــة الأراضـــي أو الاســتــقــلال السياسي 
يــتــفــق  آخـــــر لا  عـــلـــى وجـــــه  أو  لأي دولــــــــة، 

ومقاصد الأمم المتحدة. 
وصوّت لصالح القرار ١٠٠ دولة، ورفض 
١١ دولة وامتناع ٥٨ دولــة. والمثير في هذا 
الأمر تكرار الشيء نفسه في فبراير (شباط) 
الماضي هذا العام، حينما اعترفت روسيا 
باستقلال الانفصاليين في شرق أوكرانيا 
في دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا الذي 
اعــتــبــره أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش الأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة بأنه يمثل انتهاكاً لسيادة 
كــيــيــف. وتــــم عــــرض المـــوضـــوع فـــي مجلس 
الأمـــن الـــدولـــي، والــغــرب يعلم تــمــامــاً أن أي 
إدانة لمشروع القرار ستعترض عليه روسيا 
باستخدام الفيتو، وبرر سبب ذلك، حسب 
وجهة نظر الولايات المتحدة، إظهار إدانة 
واسعة للقرار من قبل أعضاء مجلس الأمن، 
وبــالــطــبــع لــم يــمــر الـــقـــرار وقــامــت الــولايــات 

المتحدة بعرضه أمام الجمعية العامة.
 ومـــصـــدر الإثــــــارة الـــتـــي أشـــرنـــا إلــيــهــا 
باختلاف حجم وأعداد الدول التي صوتت 
لصالح القرار، مقارنة بتصويت عام ٢٠١٤، 
حــيــث صـــوت لــصــالــح الــقــرار ١٤١ دولـــة من 

أصل ١٩٣ دولة ورفض ٥ دول، وامتناع ٣٥ 
دولة عن التصويت.

عند غزو الولايات المتحدة لأفغانستان 
أقــر مجلس الأمــن مــا قامت بــه على أســاس 
أنه دفاع عن النفس، وفق نص ميثاق الأمم 
المتحدة، وذلك كرد فعل على أحداث سبتمبر 
(أيــــلــــول)  عــــام ٢٠٠١، بــيــنــمــا غــــزو الـــعـــراق 
واحتلاله حدث من دون أي مسوّغ قانوني، 
بحجة امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل. 
 ولأن الولايات المتحدة تعلم بذلك، لهذا 
لــم تعمل مثل عملت فــي  الحالة الأفغانية 
التي لجأت فيها إلى مجلس الأمن الدولي.

ولأنــهــا حـــرب وعـــــدوان صــــارخ، امتنع 
وأدان عـــدد مــن حــلــفــاء أمــيــركــا مــثــل فرنسا 
وألمـــانـــيـــا المـــشـــاركـــة مــعــهــا فـــي غــــزو الــعــراق 

واحتلاله.
وأســـهـــم عــــدد مـــن الــــــدول الــغــربــيــة في 
دفـــاعـــهـــا عــــن مــصــالــحــهــا الــجــيــوســيــاســيــة 
والنفطية، إلى انتهاك سيادة عدد من الدول 
العربية، خلافاً لميثاق الأمم المتحدة في كل 
مـــن لــيــبــيــا وســـوريـــا والـــتـــي بـــــررت روســيــا 
تدخلها في سوريا أن وجودها تم بموجب 
طلب من الحكومة السورية، بعكس تدخل 

الولايات المتحدة ووجودها فيها.
فــــي الـــخـــلاصـــة بــــالــــعــــودة إلـــــى الأزمـــــة 
الأوكــــرانــــيــــة الــــروســــيــــة يـــبـــدو أن الــتــدخــل 
العسكري الروسي فيها أعطى ثماره الأولى 
من ناحية استبعاد قمة الاتحاد الأوروبي 
التي انعقدت في فرساي في فرنسا إمكان 
قبول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي 

بشكل استثنائي وسريع.
وإضـــافـــة إلــــى هــــذا هـــنـــاك تــصــريــحــات 
رئيس أوكرانيا التي أشار فيها إلى أنه لم 
يعد معنياً بانضمام بلاده إلى حلف الناتو، 
الــقــوة أم  مــا يثير التساؤل حــول استخدام 
التفاوض السلمي، وأيهما الحل الأمثل في 

العلاقات بين الدول؟

سوف أحظى بميزة قضاء اليوم، ١٥ 
أفـــراد مــن الجالية السورية  الــثــلاثــاء، مــع 
في مانشستر البريطانية. وسوف نحتفل 
بــمــوهــبــة وإبـــــداع الــفــنــانــين الــســوريــين في 
المــتــحــدة، وســوريــا الغنية للغاية  المملكة 
بالثقافة والتراث، التي طغت عليها ظلال 
الــحــرب الــقــاتــمــة وأزمــــة الــلاجــئــين المــروعــة 
خـــلال الــعــشــريــة المــاضــيــة. ولــكــن أذهــانــنــا 
ستركز أيضاً على تلك الأحداث التي وقعت 
قبل ١١ عاماً، عندما انطلق السوريون إلى 
الشوارع للاحتجاج السلمي على اعتقال 
وتعذيب ١٥ طالباً شاباً يمارسون حقهم في 
التعبير عن آرائهم بروح ديمقراطية كانت 
سائدة في تلك الأيام البعيدة.اليوم، ينظر 
العالم بحالة من الذعر إلى وحشية وخراب 
الــهــجــوم الـــروســـي غــيــر المــبــرر لأوكــرانــيــا، 
ونــــزوح عـــدد مــن الــلاجــئــين خـــلال أســبــوع 
واحد، يماثل العدد الذي دخل أوروبا عام 
٢٠١٥ بأكمله. ولكن مع استمرار مجريات 
الحرب المريعة، فإن حصار المدن والقصف 
العنيف للمستشفيات في أوكرانيا يعكس 
ما حــدث في سوريا ويسلط الضوء على 

المحنة السورية المستمرة.
لــقــد تــصــرفــنــا بــســرعــة وبــكــل صـــواب 
لمواجهة هجوم بوتين في أوكرانيا. وكما 
قــالــت وزيــــرة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة ليز 
تراس الأسبوع الماضي: «إن الكيفية التي 
الـــيـــوم ســـوف تــحــدد نمط  نستجيب بــهــا 

التعامل لهذا العصر الجديد.
وإذا تركنا النزعة التوسعية لبوتين 

تــمــر مــــرور الــــكــــرام، فــمــن شــأنــه أن يبعث 
برسالة خطيرة إلى المعتدين والمستبدين 
المحتملين في مختلف أرجاء العالم، ونحن 
ببساطة لا نستطيع السماح بحدوث ذلك». 
وهـــــذا يــعــنــي تــعــزيــز وحـــدتـــنـــا، والــســعــي 
لــحــشــد الــــــدول ١٤١ الـــتـــي صـــوتـــت لإدانــــة 
الــتــصــرفــات الــروســيــة فــي الأمــــم المــتــحــدة، 
التدابير الحاسمة. ما  المــزيــد مــن  لاتــخــاذ 
المـــدى الطويل،  يعني أيــضــاً أن نظل على 
الــخــارجــيــة، نعمل  بحسب تعبير وزيــــرة 
على «تعزيز استجابتنا، واستبدال الشك 
بــالــعــزم والــتــصــمــيــم، والـــرضـــا عـــن قناعة 

تامة».
المــبــادئ ذاتــهــا (حماية قيمنا  وتبقى 
الأساسية، والتصدي للعدوان، والمحافظة 
على وحدتنا، والالتزام على المدى البعيد) 
هي السمة المميزة لمنهجنا في التعامل مع 

سوريا.
خــــــلال الأســـــبـــــوع الــــــجــــــاري، ســتــقــدم 
لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية 
بسوريا تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق 
المــتــحــدة. وسيلفت  التابع للأمم  الإنــســان 
إلــى الانتهاكات  انتباه العالم مــرة أخــرى 
الــجــســيــمــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان الأســـاســـيـــة 
والـــقـــانـــون الإنــســانــي فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
الــبــلاد، والإخــفــاء المتعمد لمصير وأمــاكــن 
وجود المعتقلين، واستمرار أعمال العنف، 
والتمييز على أساس النوع. ونحن نعلم 
أنـــــه لا يـــوجـــد حــــل عـــســـكـــري لإنــــهــــاء هـــذه 

الفظائع.

فــي الأســبــوع المــاضــي، كــانــت المملكة 
المتحدة مسرورة بإبرام مذكرة مع «الآلية 
الــدولــيــة المــحــايــدة المــســتــقــلــة» فـــي جنيف 
لتبادل المعلومات التي يمكنها المساعدة 
عــلــى مــحــاســبــة مــرتــكــبــي جـــرائـــم الــحــرب، 
والجرائم ضد الإنسانية، والإرهــاب. وقد 
رحبنا بالحكم المهم الذي أصدرته محكمة 
كوبلنز في ألمانيا في يناير (كانون الثاني) 
هــذا العام بحق ضابط مخابرات سوري 
سابق أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية 

وحكم عليه بالسجن المؤبد.
وتفخر المملكة المتحدة بدعم «لجنة 
لــة الــدولــيــة» والـــدور المهم  العدالة والمــســاء

الذي لعبته طوال قضية كوبلنز. 
ويــــتــــعــــين عـــلـــيـــنـــا تـــكـــثـــيـــف جـــهـــودنـــا 
الدولية في مجال المساءلة. وهذا يستند 
إلى الشجاعة والمهارة المدهشتين للعديد 
من السوريين الذين يعملون بلا كلل لجمع 
وحــمــايــة الأدلـــــة الــحــاســمــة، بــمــا فـــي ذلــك 
العديد من الذين دعمتهم المملكة المتحدة 

لسنوات عديدة.
اتــفــقــنــا فــــي واشـــنـــطـــن خـــــلال الــشــهــر 
الجاري بشأن الحفاظ على التزامنا ضمان 
لـــة، عــنــدمــا اســتــضــافــت الـــولايـــات  المـــســـاء
المـــتـــحـــدة مــمــثــلــين عـــن الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، و١١ دولــــة شــريــكــة. 
كما اتفقنا على البقاء متحدين تماماً في 
مــحــاولــة المــضــي قــدمــاً لــلــتــوصــل إلـــى حل 
سياسي شامل وجامع وفقاً لقرار مجلس 
الأمـــــن رقــــم ٢٢٥٤، والـــحـــاجـــة إلــــى نــتــائــج 

ملموسة من الجولة السابعة لدورة اللجنة 
الدستورية المقبلة في مارس (آذار).

يـــحـــتـــاج جــــيــــران ســــوريــــا بـــشـــدة إلـــى 
تحسين الــوضــع الــرهــيــب فــي الــبــلاد: فهم 
يعانون أكثر كل يوم من اقتصاد متراجع، 
وأنـــشـــطـــة مــتــنــامــيــة لــتــهــريــب المــــخــــدرات، 
والمسؤولية الضخمة المستمرة عن رعاية 
ما يقرب من ٦ ملايين لاجئ لأن سوريا لا 

تزال غير آمنة للعودة.
نرحب بجميع المبادرات ذات المصداقية 
لكسر الجمود في مساعدة السوريين على 

المضي قدماً بعملية سياسية سلمية. 
وكانت المشاورات التي أجراها المبعوث 
الأممي غير بيدرسن مؤخراً، بشأن البحث 
عـــن أرضـــيـــة مــشــتــركــة يــمــكــن إحـــــراز تــقــدم 
فــيــهــا، مــوضــع تــرحــيــب كــبــيــر. ويــحــدونــا 
أمــل كبير فــي أن يُظهر النظام ومــؤيــدوه 
بعض بوادر حسن النية للمشاركة في هذه 
العملية. لكن علينا الاعتراف بأن المؤشرات 

ليست مشجعة. 
فمن خلال دعمه غير المتحفظ لأفعال 
روســـيـــا المــشــيــنــة، أظــهــر الــنــظــام الــســوري 
وجـــهـــه الــحــقــيــقــي مـــن جـــديـــد. وهــــو ليس 
الــوثــوق بــه لاحــتــرام  الـــذي يمكن  بالنظام 
الاتفاقات، أو تقديم تنازلات، أو الاهتمام 
بشعبه أو جيرانه. ونحن على استعداد 
للاستجابة لأي مؤشرات حقيقية تؤكد أن 

النظام مستعد لتغيير سلوكه. 
لكن هذا ليس الوقت المناسب لتفتيت 
الــنــهــج الــجــمــاعــي المــتــبــع فــي الــتــعــامــل مع 

النظام، أو مد يد التعاون من دون التأكد 
مـــن اســـتـــعـــادة شــــيء فـــي المـــقـــابـــل لــصــالــح 

الشعب السوري والمنطقة.
وإلــــــى أن يـــخـــتـــار الـــنـــظـــام ومــــؤيــــدوه 
الروس والإيرانيون وضع الشعب السوري 
عـــلـــى رأس الأولــــــويــــــات، ووقــــــف حــربــهــم 
ضدهم، واتخاذ قــرار العودة إلى حظيرة 
المجتمعات والاقــتــصــادات المفتوحة، فإن 
مــعــانــاة الــســوريــين وجــيــرانــهــم ستستمر. 
وستواصل المملكة المتحدة دعم ١٣ مليون 
شــخــص فــي ســوريــا مــمــن يــحــتــاجــون إلــى 
مساعدات إنسانية، وأولئك الذين خارج 
سوريا ممن تستضيفهم البلدان المجاورة. 
وسنحارب بكل قوتنا للتأكد من إمكانية 
تــســلــيــم المـــســـاعـــدات حــيــثــمــا ومـــتـــى دعــت 
الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا، ســـــواء عــبــر الــــحــــدود أو 
عبر خطوط الصراع. وسنفعل كل ما في 
وســعــنــا للتأكد مــن أن المــعــونــات الــدولــيــة 
تخدم السوريين بكرامة، وتدعم مبادراتهم 

واستثماراتهم وآمالهم في المستقبل.
لذا، فإننا اليوم، ونحن نحتفل بثقافة 
ســـوريـــا الــعــتــيــقــة والـــفـــخـــورة، ونــســتــذكــر 
الهجمات المروعة على شعبها على مدى 
السنوات الإحدى عشرة الماضية، سنلتزم 
مــجــدداً بــالــوقــوف ضــد الـــعـــدوان، وتعزيز 
قـــوتـــنـــا الـــدولـــيـــة المــــوحــــدة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
المـــبـــادئ. إنــنــا نــقــف مــع الــشــعــب الــســوري، 

تماماً كما نقف مع شعب أوكرانيا.
* ممثل بريطانيا إلى سوريا 
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لعبة الأمم... من يمتلك النار؟
الــيــوم بما تكتنزه تحتها مــن نفط وغـــاز، أو  قيمة الأرض 
بإمكانية مرور أنابيب الطاقة من خلالها. الأراضي الفقيرة بهذه 
الامــتــيــازات بعيدة عــن مــرمــى الاهــتــمــام. هــذا أول مــا نستنتجه 
من عودة العلاقات الروسية - الإسرائيلية إلى قوتها السابقة. 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن لــم تنقطع رغـــم مــا اعــتــراهــا مــن مظاهر 
القادم  الــتــعــاون العسكري والــتــجــاري، والشهر  الــبــرود. استمر 
ســيــزور وزيــر الخارجية التركي تــل أبيب لإعـــادة فتح سفارتي 
البلدين. المحادثات لم تركز على القضية الفلسطينية، ولم تكن 
حتى في جدول الأعمال كما كان يتمنى أعضاء حركة «حماس» 
المقيمون في إسطنبول. الزيارة نقطة تحول بين تل أبيب وأنقرة، 
كما وصفها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وكان أساسها 
تعزيز الــعــلاقــات بــنــاءً على المــســتــجــدات على الــســاحــة الــدولــيــة؛ 

وأهمها أزمة إمدادات الطاقة إلى إسرائيل وأوروبا.
إســـرائـــيـــل، لأنــهــا تــقــرأ المــســتــقــبــل أفــضــل مـــن دول الاتــحــاد 
الأوروبـــي، سعت لتطبيع علاقاتها أو تعزيزها مع دول تعود 
عليها بالنفع الاقتصادي، أو كتكتل عربي ضد إيران، والأهم في 
الاكتفاء بالطاقة التي تحتاجها؛ الأردن، مصر، الإمــارات، قطر، 
تركيا، البحرين، عُمان، المغرب، من دون الاعتماد على مصدر 
واحـــد قــد يــشــل وارداتـــهـــا ويضعها فــي خــانــة ضيقة لأي ظــرف 
قــد يــطــرأ. مــوقــف عــربــي نــاجــح فــي سبيل المصلحة الــعــامــة. في 
عت عُمان مع إسرائيل على اتفاقية تقوم 

َّ
«إكسبو ٢٠٢٠ دبي» وق

من خلالها بتوليد الكهرباء لتزويد إسرائيل، على أن تعمل تل 
أبيب على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من الجفاف، 
وستشارك الإمارات العربية في تمويل هذا التعاون... من الجيد 
أن الدول العربية بدأت ترتب أولوياتها، وتضع مصالحها الذاتية 
هدفاً استراتيجياً، لأن البلدان القوية تملك تأثيراً أكبر من صراخ 

الضعيف.
موسكو اليوم تلوي ذراع أوروبا بالغاز الذي تصدره عبر 
شبكة أنابيب عملت على إنشائها منذ عقود في القارة العجوز، 
ورغـــم أن الــحــرب بــين روســيــا وأوكــرانــيــا قــائــمــة، فـــإن أوروبــــا لا 
تزال تفعل النقيضين؛ تمد الحكومة الأوكرانية بالسلاح لتقاوم 
الاجتياح الروسي، وأيضاً تقدم الأمــوال لروسيا مقابل ٤٠ في 
المــائــة مــن احتياجاتها مــن الــغــاز بــل وأعــلــى سعراً مــن ذي قبل، 
بسبب القلق من إطالة أمد الحرب، ما يعادل ملياري دولار في 
اليوم الواحد. العقوبات الغربية على روسيا قاسية، وتُنبئنا 
تقارير شركات الطاقة بأن ركوداً ينتظر روسيا حتى نهاية العام. 
لكن ما يقلق الغرب رغم ذلك، أن لدى موسكو بدائل لا يستهان 
بها. خلال الألعاب الأولمبية الشتوية الماضية، وقعت أكبر شركتين 
روسية وصينية اتفاقيات لتوريد النفط الأحفوري والغاز للصين 
لمدة عشرة أعــوام، والطرق سالكة لتوصيل الإمـــدادات عبر دول 
ق الغرب  آسيا التي تخضع ضمنياً للإرادة الروسية. وكلما ضيَّ
الخناق على بوتين لبيع نفطه، اتجه إلى آسيا. الصين لم تتخذ 
موقفاً سياسياً صارماً إلى جانب روسيا في هذه الحرب، لكن 
كعادتها، لا تنسى مصالحها في زحام الصراعات: لا عدو لها 
ولا صديق، ولا هدف سوى المنفعة. أوروبا تدرس كذلك بدائلها 
الخاصة، بتنويع مصادر وارداتها من الطاقة لتخفيف اعتمادها 
على الروس، وأول هذه البدائل نقل الغاز من إسرائيل إلى تركيا 
ومنها إلــى أوروبــــا، لكن الــســؤال هنا إلــى أي مــدى يمكن للغاز 
الإسرائيلي سد حاجة الأوروبيين وكم من الوقت يلزمها لتكتفي 
مــن الــغــاز الــروســي؟ الــوقــت عامل مهم هنا، وهــو مــا فرطت فيه 
أوروبــا بقصر نظرها رغم أن أزمــة القرم بــدأت عام ٢٠١٤، ورغم 
تحذيرات واشنطن لألمانيا تحديداً بأن الركون للروس مخاطرة 
قد لا يحمد عقباها، أهم الخطوات التي نصحت بها وكالة الطاقة 
الدولية الأوروبيين للتقليل من الاعتماد على الغاز الروسي، رفع 
مستوى تشغيل المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة، وعدم تجديد 
عقود الشركة الروسية الممولة للغاز والتي تنتهي هــذا العام، 
والاستعانة بغاز دول أخرى مثل أذربيجان والنرويج، وأيضاً 
تقديم النصح للناس بخفض استخدام الطاقة في المنازل والمباني 
بما يعرف بكفاءة الطاقة. ومع فرض تحقق كل هذه الخطوات، 
التي لا نعلم متى تعطي نتائجها، ستنخفض الحاجة للغاز 

الروسي بمقدار النصف فقط.
روســيــا تــقــول إنــهــا لا تستخدم الــغــاز كــســلاح فــي الــحــرب، 
هذا غير صحيح بالتأكيد. روسيا تلوي ذراع الأوروبيين بهذا 
الاحتياج، وتحاول دول أوروبــا إقناع واشنطن بالتخفيف من 
الضغط على تجارة النفط الروسي حتى لا تتفاقم الأضرار في 

دول الاتحاد.
المحادثات التفاوضية بين روسيا وأوكرانيا لا تزال جارية، 
وهـــنـــاك أطــــــراف أبـــــدت اســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــدخــل كــوســيــط، ومــنــهــا 
السعودية التي تتمتع بعلاقات جيدة مــن الأطـــراف المتنازعة، 
ولديها ثقلها الكبير في ملف الطاقة المتنازع عليه. لكن السعودية 
أيضاً لديها مصالحها. وإن كنا سنفهم درساً من الحرب الجارية 
فهو أن مستقبل الدول يقوم على خططها الاستراتيجية لتأمين 

احتياجاتها أياً كانت؛ نفطاً أو ماء أو خبزاً...
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رت منظمة الأغذية والزراعة 
َّ
حذ

التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من أنَّ 
أسعار الأغذية والأعــلاف قد ترتفع 
بنسبة تــتــراوح مــا بــين ٨ فــي المائة 
و٢٠ فــي المــائــة نتيجة الــصــراع في 
أوكرانيا. في هذا الجانب ننبّه في 
ســطــور عـــن فــظــائــع الـــحـــرب؛ وآثـــار 
أخــــرى تــفــيــض مــن الــيــنــبــوع عينه؛ 
فــالــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة امــتــداد 
لـــلـــنـــزاعـــات الـــتـــي خــلّــفــتــهــا الـــحـــرب 
العالمية الأولـــى، التي استمرت من 
عام ١٩٣٩ - ١٩٤٥م، وتعددت أسباب 
اندلاعها؛ بداية من معاهدة فرساي 
وردة فعل الألمان اتجاهها، وظهور 
الأنــظــمــة الديكتاتورية فــي العديد 
الــعــالــم، والــكــســاد الكبير  مـــن دول 
والأزمة الاقتصادية، ويجري أحياناً 
التطرق إلى ذكرها في تقارير كلما 

تشابهت الظروف.
فهذه الحرب تسببت في مقتل 
نــحــو ٥٠ مــلــيــون مــدنــي وعــســكــري، 
وكــــان مـــن نــتــائــجــهــا بـــدايـــة العصر 
الـــنـــووي، وظــهــور الــحــرب الــبــاردة، 
وزيـــادة الضغط لإنهاء الاستعمار 
الــثــالــث، كما أنهت  فــي دول الــعــالــم 
أمــيــركــا النسبية عن  الــحــرب عــزلــة 
بــاقــي الــعــالــم، وأســـفـــرت عــن إنــشــاء 

الأمم المتحدة.
وكيفما كان الحال؛ فالأولوية 
لا تـــعـــود لــلــمــاضــي إنـــمـــا لــلــحــاضــر 
الذي نعيشه وما يحدث في العالم، 
وهــــي تــعــبّــر عـــن الـــجـــذريـــة المــلائــمــة 
لــــلــــتــــاريــــخ الــــــروســــــي ولـــــــم تــتــقــبــلــه 
برجوازية أوروبـــا؛ فما الــذي يمكن 
أن يقدمه حلف الناتو لهذه الحرب 
الضروس بعد العقوبات، سوى أن 
يــعــاد تــشــكــيــل الــحــكــم الاســتــبــدادي 
والـــــــــصـــــــــراع الــــــنــــــاتــــــج مـــــــن تـــنـــافـــر 
المــصــالــح الاقــتــصــاديــة؛ لأنـــه الــقــوة 
الـــثـــورات السياسية،  لــكــل  المــحــركــة 
إذا ما تحقق النجاح للمفاوضات 
القائمة بين الدولتين والوساطات 
الدولية، فالسياسة والاقتصاد هما 

نــمــطــان ضـــروريـــان 
لاســتــمــرار استقرار 

الحياة.
ومـــــــن الأهــــمــــيــــة بــــمــــكــــان؛ لــكــي 
نفهم هذا الموقف، علينا أن ندرك أن 
هــذه الحرب لا يمكن أن تشتق أبداً 
مـــن وقـــائـــع ســـوى مــعــالــجــة روســيــة 
تاريخية للمكان والــزمــان، فالكثير 
منا يفكر في الأثر الذي أحدثته تلك 
الــحــروب فــي الــنــظــام الــعــالمــي وعقد 
الرعب الذي ساد بعدها، وما تبعها 
من حروب متفرقة تعد بمثابة مصير 
بائس خلف الفقر والجوع والفوضى 
وأهــــــوال تــاريــخــيــة لا تُــنــســى، ومــع 
تصاعد الحرب الروسية - الأوكرانية 
المندلعة منذ أسابيع، وما نجم عنها 
من تداعيات إنسانية وكارثية على 
الأمـــــن والاســـتـــقـــرار الـــدولـــيـــين، ومــا 
تفجره من صراع أوسع حول العالم 
لا يقل ضراوة عن الحروب السابقة.
هـــنـــالـــك الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأشــــيــــاء 
الأخــــرى الــتــي يــتــوجــب الــكــشــف عن 
خــطــرهــا الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي 
والاجتماعي بعد العقوبات الغربية 
المــفــروضــة عــلــى روســـيـــا بــمــا يكفي 
لتسبب انهيار اقتصادها، وما ترتب 
عليه من حظر تصدير القمح الذي 
أحدث أزمة عالمية في إمدادات الغذاء 
فــي دول أفريقيا والــشــرق الأوســط؛ 
حــيــث ســتــصــبــح أكــبــر المــتــضــرريــن، 
إذ يدخل القمح فــي صناعة الخبز 
والمعكرونة وأعــلاف الحيوانات في 
تلك الدول، بل وسائر بلدان العالم، 
حــــين يـــصـــوغ فــــي قـــالـــب الــــضــــرورة 
ذلـــــك الـــنـــقـــص المــــــــؤدي إلـــــى تــهــديــد 
الأمــن الغذائي في عدد من البلدان. 
وبهذا الــقــرار أصبحت ١١ دولــة في 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا؛ 
أبـــرزهـــا المـــغـــرب، ومـــصـــر، ولــبــنــان، 
واليمن، والعراق، وتونس، والأردن، 
فــضــلاً عــن مــالــيــزيــا، وإنــدونــيــســيــا، 
وبنغلاديش، مهددة بارتفاع أسعار 

الخبز.

في تلك الأثناء 
حــــظــــرت أوكــــرانــــيــــا 
تـــــصـــــديـــــر المــــاشــــيــــة 
والـــلـــحـــوم وغـــيـــرهـــا مــــن المــنــتــجــات 
الــــثــــانــــويــــة مـــــن المـــــاشـــــيـــــة، بــحــســب 
بـــيـــان الـــحـــكـــومـــة، ومـــــن المــــرجــــح أن 
يــؤدي حظر الــصــادرات إلــى خفض 
الإمــــدادات الغذائية العالمية، حيث 
وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى 
لها منذ عام ٢٠١١، علماً بأن روسيا 
وأوكـــرانـــيـــا تــــوفــــران مــعــاً مـــا يــقــرب 
من ثلث صـــادرات العالم من القمح 
والــشــعــيــر، الــتــي ارتــفــعــت أســعــارهــا 
منذ الحرب؛ فالأحداث لها تداعيات 

مدوية على الإطلاق.
ومـــــــــــع تــــــصــــــاعــــــد الــــعــــمــــلــــيــــات 
الــعــســكــريــة الــروســيــة فـــي أوكــرانــيــا 
وزيــــــــــــــــادة الـــــطـــــلـــــب عـــــلـــــى الــــقــــمــــح، 
فالسيناريو لن يكون خارج السؤال 
ويــتــوقــعــه الــكــثــيــر؛ فــمــن المـــؤكـــد لن 
يبقى أي سؤال والأمر يشكل في حد 
ذاته جواباً، ولكن يستوجب البحث 
الموسع عن الأسواق الأكثر جاهزية 
لــتــعــويــض الإمـــــــــــدادات الـــروســـيـــة - 
الأوكــــرانــــيــــة، وهـــــذه المـــســـألـــة بــالــغــة 
الأهمية عند جميع الحكومات بلا 
استثناء، خاصة المتضررة من هذه 

المقاطعة.
ولـــكـــن بـــعـــد الــتــعــبــئــة الــغــربــيــة 
لمــواجــهــة روســـيـــا اتــســعــت مــســاحــة 
المـــنـــعـــطـــفـــات الـــســـيـــاســـيـــة، وانـــقـــلـــب 
واجــبــهــا الاجــتــمــاعــي إلــــى طــغــيــان، 
وذلـــك يــؤكــد بــلا مبالغة أن الإرغـــام 
والاقتصاد السياسي من أهم الأدوات 
فـــي الـــحـــروب الــتــجــاريــة والـــحـــروب 
الــتــقــلــيــديــة، فــقــد عـــرف الــعــالــم على 
إثر هذه المجاعات والأوبئة سلسلة 
من التحولات الكبرى والانعطافات 
الــحــاســمــة فــي مــســارهــا الــتــاريــخــي، 
فكانت المجاعات والأوبــئــة من أشد 
الــــظــــروف وقـــعـــاً عــلــى المــجــتــمــعــات، 
وورثــــت واقــعــاً مــريــراً يــصــعــب على 
يـــتـــجـــاوزه أو يــعــوض  الإنــــســــان أن 

خسائره، فكل مرحلة تاريخية تعدّ 
أكثر تعقيداً من حيث الأدوات، ولها 

تفاصيل شائكة.
بـــالمـــقـــابـــل، هـــنـــاك مــعــايــيــر قـــال 
عنها بنك «جي بي مورغان تشاس»، 
وهــي أن اقتصاد منطقة الــيــورو قد 
إلــى استيعاب زيــادة قدرها  يحتاج 
٥٥٠ مليار يورو في تكلفة استيراد 
بــقــيــت الأســـــعـــــار عــنــد  الــــطــــاقــــة، إذا 
ــل 

ّ
المـــســـتـــويـــات الـــحـــالـــيـــة، حــيــث يــمــث

النفط الروسي ٧ في المائة فقط من 
واردات الولايات المتحدة من النفط، 
في حين يمثل أكثر من ٣٤ في المائة 
بالنسبة للدول الأوروبية في منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية.
لــعــلَّ خــيــر مــثــال يــجــسّــد جوهر 
الــســيــاســة فـــي حــلــف الـــنـــاتـــو الــيــوم 
هــو الــتــدهــور الــدرامــاتــيــكــي للوضع 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
الذي انخفض على إثره اليورو إلى 
أدنى مستوى له في ٢٢ شهراً، مقابل 
الـــدولار، بينما قفزت عملات السلع 
الأســـاســـيـــة إلــــى ذروتــــهــــا فـــي أشــهــر 
عدة، حيث أدت الحرب في أوكرانيا 
إلـــى ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط، وأثـــارت 
مخاوف من حدوث صدمة تضخمية 
قد تضرب أوروبا، هبط اليورو بما 
يصل إلى ١ في المائة، مسجلاً ١٫٠٨٢٢ 
دولار في التعاملات الآسيوية، وهو 
أدنى مستوى منذ مايو (أيار) ٢٠٢٠، 
قبل أن يستقر حول ١٫٠٨٨٢ دولار في 
وقت مبكر من التعاملات الأوروبية.
المـــحـــلـــلـــين، أن  ورأى كــثــيــر مــــن 
أحــــداث الـــحـــادي عــشــر مــن سبتمبر 
رت العالم، ونتائجها  (أيلول) قد غيَّ
تكاليف باهظة بكل المعايير. بينما 
أحداث اليوم قد تسببت في تداعيات 
كبرى على الصعيد العالمي؛ فليس 
هــنــاك حــــدود لــهــذه الــحــرب وكـــل ما 
حولها صاخب ولن يتغير بسهولة، 
والــــــرهــــــان كـــبـــيـــر والـــلـــعـــبـــة قـــاتـــلـــة، 
والسلاح الأكثر فاعلية هو الخوف 

وله جوانب غائرة في الظلمة.

روسيا وأوكرانيا: 
اللوم على التاريخ!

هناك مقولة مشهورة جداً للأديب الروسي 
الأكثر شهرة ليو تولستوي في رائعته الخالدة 
رواية «الحرب والسلم»، التي يقول فيها إن أقوى 

المحاربين هم هذان الاثنان؛ الزمن والصبر.
تذكرت هذه المقولة الفلسفية التي يتداولها 
الــروس، والتي أصبحت جزءاً من العقيدة التي 
تــحــكــمــهــم وتـــحـــولـــت إلـــــى حــكــمــة يــــديــــرون بــهــا 
أمــورهــم وشــؤون حياتهم، تذكرتها وأنــا أتابع 
دخول الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها 
الثالث بدون أن تحسم المعركة لصالح أي طرف 
من الأطراف، وحتماً وبشكل مؤكد طال أمد هذه 
الــحــرب بشكل أكــثــر مــمــا كـــان يــتــوقــعــه الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين نــفــســه. وكـــمـــا كــان 
متوقعاً تناولت العديد من مراكز صناعة القرار 
والمحللين والأكــاديــمــيــين أســبــاب مــا حصل بين 
روسيا وأوكرانيا وعلى من تقع اللائمة بشكل 
رئيسي، تم تقديم العديد من النظريات والبراهين 
والأسباب، وفي الكثير من الأحيان كانت تتجه 
هــذه الأســبــاب إلــى لــوم الــولايــات المتحدة بشكل 
رئيسي وحلف الأطلسي (الناتو) بشكل عام على 
تحمل المسؤولية الأساسية لما آلت إليه الأمور 
اليوم في الصراع الحاصل بين روسيا وأوكرانيا، 
وذلك بسبب توسع الحلف جغرافياً في المناطق 
التي كانت تقع تحت سيطرة الاتحاد السوفياتي 
السابق وبالتالي النفوذ الروسي أيضاً، وهي 
مناطق جغرافية كانت تعتبرها روسيا جزءاً من 

مدار أمنها القومي غير المباشر.
ولكن هناك نظرية أخرى يجب التمعن فيها 
بــشــكــل مــعــمــق، وهـــي نــظــريــة الــتــاريــخ الــروســي 
نــفــســه؛ فـــالـــيـــوم الـــكـــل يــحــلــل فـــي حــقــبــة ســقــوط 
الاتحاد السوفياتي فقط، والضعف الذي كانت 
عليه الدولة الروسية بعد السقوط، ثم صعود 
نــفــوذهــا مــع تــولــي الــرئــيــس الــحــالــي فلاديمير 
بوتين مقاليد الحكم فيها بعد مد نفوذه على 
المـــنـــاطـــق المــــؤثــــرة حــــول الـــعـــالـــم لــبــســط هيمنة 

سوفياتية الشكل روسية المظهر مجدداً.
إلا أن التاريخ الروسي القديم يؤكد لنا أن 
هـــذا تــمــامــاً هــو الــنــهــج الـــروســـي الــســاعــي دومــاً 
الــنــفــوذ خـــارج حــدود  للتوسع المستمر وبــســط 
الجغرافيا التقليدية لروسيا التاريخية، وقد 
خاضت روسيا عبر السنوات المختلفة حروباً 
بدواعٍ دينية تارة ودواعٍ اقتصادية تارة أخرى 
ولأســبــاب سياسية تـــارات ثــالــثــة، كــان الغرض 
منها تــوســيــع نــطــاق نــفــوذهــا الــجــغــرافــي وضــم 
ما تستطيع ضمه من أراضٍ إليها، وكــان أكبر 
دليل على صدق هذه المقولة ما قام به جوزيف 
ســتــالــين نــفــســه خـــلال حــقــبــة حــكــمــه التوسعية، 
وبالتالي إذا علمنا التاريخ درســاً أو شيئاً من 
الممكن الاستفادة منه، يعلمنا أن طباع الشعوب 
والأمــم لا تتغير بسهولة، وأن الطبع التوسعي 
للعقيدة الروسية كان سيستمر في كل الأحوال، 
كما أثبتت لنا الأيام اقتطاعه أجــزاءً من بولندا 
وجورجيا وأوكرانيا، بالإضافة لأقاليم أخرى 
داخـــل روســيــا الــتــاريــخــيــة نفسها لا تـــزال فيها 

شبهة الاحتلال.
روســــيــــا تـــاريـــخـــيـــاً لـــهـــا حــــضــــارة عــظــيــمــة، 
حضارة تميزت بالأدب الرفيع والفنون الرائعة 
الــتــي لا يمكن إغفالها،  والإبـــداعـــات الإنــســانــيــة 
وهـــي مـــنـــارة لــلــعــقــيــدة الــكــنــســيــة الأرثــوذكــســيــة 
الـــشـــرقـــيـــة، وهـــــي هــويــتــهــا الـــتـــي تـــحـــرص عــلــى 
إبــرازهــا، وبالتالي هي ليست جــزءاً من الغرب، 
هـــي أرثــوذكــســيــة شــرقــيــة بــامــتــيــاز. وهــــذا جــزء 
مــن المــعــانــاة الــتــي لــديــهــا، فهي تــريــد أن تحظى 
بمكانة تستحق هــذه الإمكانيات وتعكس هذا 
التاريخ، وعليه فإن روسيا اليوم هي قوة عظمى 
الــقــوة العظمى، وهــذا الموضوع  ولكنها ليست 
حسم لصالح المعسكر الغربي منذ فترة ليست 
بــالــقــصــيــرة، فــبــوتــين وزمــــرتــــه الـــتـــي تــحــيــط به 
حريصون على تغيير هذا الواقع في أقرب فرصة.

الــــقــــراءة الــتــاريــخــيــة لأحــــــداث الـــيـــوم الــتــي 
الــعــالــم بشغف واهــتــمــام، مــن المــهــم أن  يتابعها 
تحظى برؤية تاريخية دقيقة حتى نعرف كيف 
بدأت صغائر هذه الأمور وانطلقت حتى وصلت 
للصورة الكبيرة المعقدة التي تحدث أمام أعيننا 

هذه الأيام.
الــدلالــة وبالغة الأهمية  هناك عبارة رائعة 
أوردهــا المؤلف الروسي الكبير دوستويفسكي 
في روايته المهمة «الإخوة الأعداء» أو كما تعرف 
الــروســي «الإخـــوة كــرامــازوف»  تحديداً بالنص 
التي يقول فيها الأهم هو ألا تكذب على نفسك، 
وهذه العبارة قد تختصر المشهد الذي يحصل 
الـــيـــوم فــيــمــا يــخــص تـــبـــريـــرات روســـيـــا لــغــزوهــا 
لأوكرانيا وإبداء الأسباب ولوم الآخرين وتبرير 
المــوقــف وإغـــفـــال دور الــتــاريــخ فــي هـــذه المــســألــة 

المعقدة والبالغة الأهمية.
الـــيـــوم روســـيـــا فـــي وضـــع دقــيــق والمــغــامــرة 
التي دخلت عليها في أوكرانيا كلفتها الكثير 
جداً من فقدان الهيبة العسكرية في ظل التأخر 
الكبير فــي حــســم المــعــركــة، وتــقــاريــر عــن هــروب 
مجندين من جيشها، واضطرارها للاستعانة 
بــمــقــاتــلــين مــرتــزقــة مـــن دول أخـــــرى، والــحــصــار 
الاقــتــصــادي الــــذي سيكبد الاقــتــصــاد الــروســي 
الضعيف خسائر فادحة، يؤكد لنا أن المغامرة 
التي أقدمت عليها روسيا كانت غير محسوبة 
وفيها محاولة بائسة لاعتماد نظريات أصولية 
وطنية في جغرافيا متغيرة. وإن نجحت روسيا 
فــي ذلــك فإنها ستخلق سابقة تسمح لغيرها 
الــدعــاوى ذاتها بالتقليد  الــدول التي لديها  من 

الأعمى لروسيا.

عـــانـــت مــجــتــمــعــاتــنــا 
لـــزمـــن طـــويـــل مـــن وجـــود 
تـــــــــــــيـــــــــــــارات تــــعــــصــــبــــيــــة 
مــتــشــددة، تدعي احتكار 
ـــــديـــــنـــــيـــــة،  الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة ال
وتمارس وصايتها على 
الـــنـــاس، وتــســعــى لإلــغــاء 

وإقصاء من خالفها.
وتــــــــنــــــــطــــــــلــــــــق هـــــــــذه 
التوجهات من سوء فهم 
للدين، أو سوء استغلال 
لعنوانه من أجل الهيمنة 
والتسلط على الآخرين.

وقد عرقلت هذه التوجهات مسيرة 
التنمية في مجتمعاتنا، وكرّست حالة 
الــتــخــلــف، بــالــتــحــفــظ تــجــاه كـــل جــديــد، 
ومخالفة أي تطوير، والتشكيك في أي 
انــفــتــاح على معطيات العلم وتــجــارب 

الحياة.
فقد حرّموا التعليم، خاصة تعليم 
الــبــنــات، وقـــاومـــوا أي مــشــاركــة للمرأة 
فــي مــجــالات الــحــيــاة الــعــامــة، وحــرّمــوا 
الـــتـــصـــويـــر والابــــتــــعــــاث لــــلــــدراســــة فــي 
الــخــارج، ووسائل الإعــلام كالتلفزيون 
وكــــل ألــــــوان الـــفـــن والـــتـــرفـــيـــه، بـــل حتى 
بعض وســائــل المــواصــلات كــالــدراجــات 

الهوائية.
وفــــــي غـــفـــلـــة مــــن الــــزمــــن تــغــلــغــلــت 
هـــذه الــتــوجــهــات فــي مختلف المــواقــع، 

وامتلكت النفوذ والتأثير.
وأسست لحالة الانقسام المجتمعي 
بــرفــضــهــا الاعـــتـــراف بــالــتــنــوع الــديــنــي 
والمــذهــبــي والــفــكــري، واتــهــامــهــا سائر 
مـــكـــونـــات المـــجـــتـــمـــع بـــالـــكـــفـــر والــــشــــرك 

والابتداع والضلال.
وســـعـــت إلـــــى حــــرمــــان الــــوطــــن مــن 
الاستفادة من طاقات وكــفــاءات بعض 
أبنائه، بالتشكيك في دينهم وولائهم، 
حيث كان هؤلاء المتعصبون يصنفون 
الــنــاس حــســب مسطرتهم، ويفصلّون 
الوطن على مقاسهم، فأنتج ذلك ردّات 
فـــعـــل ســلــبــيــة فــــي بـــعـــض أوســـــــاط تــلــك 
المكونات الاجتماعية، دفعتها للانكفاء 
والانغلاق، والشعور بالغبن والحرمان، 
مــــمــــا أعـــــطـــــى الـــــفـــــرصـــــة لـــلـــمـــتـــربـــصـــين 
يـــخـــتـــرقـــوا  والمــــغــــرضــــين الأجـــــانـــــب أن 
أمــن مجتمعاتنا ويــثــيــروا فيها الفتن 

والاضطرابات.
وقد وقع القسط الأكبر من الضرر 
على قيم الدين ومبادئه السامية، التي 
يبت وجرى تجاهلها، كقيمة العدالة 

ُ
غ

والمساواة والرحمة والتسامح والكرامة، 
وحلت محلها أفكار التشدد والتطرف 
والــقــســوة والــعــنــف، مــمــا شــــوّه سمعة 
ر منه 

ّ
الدين على المستوى العالمي، ونف

جمهوراً واسعاً من أبنائه.
وإذا كانت هذه التيارات المتشددة 
مـــن الـــسُـــنـــة والــشــيــعــة قـــد أضـــــرت بكل 
أوطــــان ومــجــتــمــعــات الأمـــة الإســلامــيــة، 
فــــإن بـــلادنـــا قـــد أصـــابـــهـــا ضــــرر كــبــيــر، 
ودفعت ثمناً باهظاً، لأنها كانت الأكثر 
استهدافاً من الأعداء للنيل من سمعتها 

ومكانتها القيادية في الأمة.
مـــــن هـــنـــا تــــأتــــي أهـــمـــيـــة المــــواقــــف 
الجريئة التي أطلقها الأمير محمد بن 
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد، حفظه الــلــه، ضد 
هذه التوجهات المتطرفة في مناسبات 
متعددة، كان آخرها المقابلة المهمة مع 

مجلة (ذا أتلانتيك).
هذه المواقف التي تعبّر عن مسار 
ومنهجية تعتمدها قيادة الوطن، تبشر 
بــعــهــد جــديــد مـــن الــتــســامــح، وتحقيق 
مفهوم المــســاواة في المواطنة، وتعزيز 

الوحدة الوطنية.
ومن تلك المواقف التي أطلقها ولي 
العهد على هــذا الصعيد قوله: (إن ما 
حدث هو أن المتطرفين اختطفوا الدين 
الإسلامي وحرفوه، بحسب مصالحهم، 
حيث إنهم يحاولون جعل الناس يرون 
الإســـلام على طريقتهم، والمشكلة هي 
انعدام وجود من يجادلهم ويحاربهم 
بجدية، وبذلك سنحت لهم الفرصة في 
نــشــر هـــذه الآراء المــتــطــرفــة المــؤديــة إلــى 
تشكيل أكثر جماعات الإرهــاب تطرفاً، 

في كلٍّ من العالمين السني والشيعي).
وقــــال فــي مــقــطــع آخـــر مــن المقابلة 
نفسها: (الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
لــيــس الــســعــوديــة، فــالــســعــوديــة لديها 
ي والمذهب الشيعي، وفي 

ّ
المذهب السن

ــي تــوجــد أربــعــة مــذاهــب، 
ّ
المــذهــب الــســن

ولـــدى الشيعة مــذاهــب مختلفة كذلك، 
الــهــيــئــات  فـــي عـــدد مـــن  ويــتــم تمثيلها 
الشرعية، ولا يمكن لشخص الترويج 
لأحـــد هـــذه المـــذاهـــب لــيــجــعــلــه الــطــريــقــة 
الــوحــيــدة لــرؤيــة الــديــن فــي السعودية، 
وربما حدث ذلك أحياناً، سابقاً؛ بسبب 
أحداث قلتها لكم من قبل، خصوصاً في 
عقدَي الثمانينات والتسعينات، ومن 
ثم في أوائل القرن الحادي والعشرين، 
لــكــن الــيــوم نــحــن نضعها عــلــى المــســار 
الـــصـــحـــيـــح). («الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»، ٣ 

مارس/ آذار ٢٠٢٢)
إن هذا الخطاب وهذه المواقف هي 
مــصــدر فــخــر واعــــتــــزاز لأبـــنـــاء الــوطــن، 
بـــل لأبـــنـــاء الأمـــــة، نــســأل الــلــه أن يــوفــق 
الــوطــن لتحقيق هــذه التطلعات  قــيــادة 

الحضارية الرائدة.
إن مـــن شـــأن بـــلادنـــا أن تــكــون في 
موقع الريادة للتسامح الديني، ذلك أن 
الدين الذي نزل به الوحي في ربوعها 
يؤسس لهذا التسامح ويبشر به. وقد 
خطت بــلادنــا خــطــوات واثــقــة على هذا 
الطريق، فاهتمت بحوار أتباع الأديان، 
وأسست مركزاً عالمياً لهذه المهمة، كما 
تــكــثــف الآن رابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
نــشــاطــهــا المـــؤثـــر عــلــى هــــذا الــصــعــيــد، 

بخطاب إنساني جديد، 
يـــــنـــــســـــجـــــم مـــــــــع عــــالمــــيــــة 
الإســـــــــــــــــلام وحــــــضــــــاريــــــة 

مبادئه.
إن ديننا الإســلامــي 
يـــعـــتـــرف بــــوجــــود أتـــبـــاع 
مــــــخــــــتــــــلــــــف الأديـــــــــــــــــــــــان، 
ويـــــــذكـــــــرهـــــــم فــــــــي نـــفـــس 

السّياق مع أتباعه.
تـــعـــالـــى: {إِنَّ  يـــقـــول 
ـــــذِيـــــنَ  ــــوا وَالَّ

ُ
ـــــذِيـــــنَ آمَــــن الَّ

ـــــــصَـــــــارَىٰ 
َّ
هَــــــــــــــادُوا وَالـــــــن

ـــــابِـــــئِـــــينَ مَـــــــنْ آمَــــــنَ  وَالـــــصَّ
لَهُمْ 

َ
هِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا ف بِاللَّ

 عَــلَــيْــهِــمْ 
ٌ

ــــوْف
َ

ـــهِـــمْ وَلاَ خ جْـــرُهُـــمْ عِــنــدَ رَبِّ
َ
أ

ــونَ} [الــبــقــرة، الآيـــة: ٦٢] 
ُ
وَلاَ هُـــمْ يَــحْــزَن

وتــكــررت هــذه الآيـــة بنفس الألــفــاظ في 
سورة المائدة الآية: ٦٩.

فــــالمــــعــــيــــار هـــــو الإيــــــمــــــان بـــالمـــبـــدأ 
هِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ} والمواطنة  والمعاد {بِاللَّ

الصالحة {وَعَمِلَ صَالِحًا}.
أما الاختلاف في تفاصيل العقائد 
والشرائع بين أتباع الأديـــان والمذاهب 
فـــهـــو أمـــــر طــبــيــعــي اقـــتـــضـــتـــه الــحــكــمــة 

الإلهية في الخلق.
ــا مِنكُمْ 

َ
جَــعَــلْــن ــكُــلٍّ  {لِ يــقــول تعالى: 

ـــهُ  ـــــاءَ الـــلَّ
َ

ــــــوْ ش ـــهَـــاجًـــا � وَلَ
ْ
 وَمِـــن

ً
شِــــرْعَــــة

يَبْلُوَكُمْ فِي مَا  كِن لِّ  وَاحِدَةً وَلَٰ
ً
ة مَّ

ُ
لَجَعَلَكُمْ أ

هِ  يْرَاتِ � إِلَى اللَّ
َ

وا الْخ
ُ
اسْتَبِق

َ
آتَاكُمْ � ف

كُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ 
ُ
ئ بِّ

َ
يُن

َ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ف

ونَ}. [سورة المائدة، الآية: ٤٨]
ُ
تَلِف

ْ
تَخ

فالحياة أرادها الله ميداناً يتسابق 
الــبــشــر بمختلف ديــانــاتــهــم  فــيــه أبــنــاء 
ومــــذاهــــبــــهــــم، لإنــــجــــاز الــــخــــيــــرات، ولا 
ينبغي أن تشغلهم خلافاتهم الدينية 
عن التطلعات لكسب الخير وإنجازه، 
من أجل إعمار الأرض، وتطوير الحياة، 
وسعادة الإنسان، وعندما يرجع البشر 
إلى الله يوم القيامة هناك يكون الحسم 

والفصل في الخلافات الدينية.
وقد وردت في القرآن الكريم آيات 
عــدة تؤكد أن حسم الخلافات الدينية 
لن يتم في هذه الدنيا، وإنما هو مؤجل 
وا 

ُ
ذِينَ آمَن للآخرة، كقوله تعالى: {إِنَّ الَّ

صَارَىٰ 
َّ
وَالن ابِئِينَ  هَــادُوا وَالصَّ ــذِيــنَ  وَالَّ

صِلُ 
ْ
هَ يَف رَكُوا إِنَّ اللَّ

ْ
ش

َ
ذِينَ أ جُوسَ وَالَّ وَالمَْ

كُلِّ  عَلَىٰ  هَ  اللَّ إِنَّ  الْقِيَامَةِ �  يَــوْمَ  هُمْ 
َ
بَيْن

هِيدٌ}.[ سورة الحج، الآية: ١٧]
َ

يْءٍ ش
َ

ش
صِلُ 

ْ
كَ هُوَ يَف وقوله تعالى: {إِنَّ رَبَّ

ــوا فِيهِ 
ُ
ــقِــيَــامَــةِ فِــيــمَــا كَــان ــهُــمْ يَــــوْمَ الْ

َ
بَــيْــن

ونَ}.[ سورة السجدة، الآية: ٢٥]
ُ
تَلِف

ْ
يَخ

وفـــــي آيــــــات أخــــــرى جــــــاءت عـــبـــارة 
ـــالَـــتِ 

َ
يحكم بينهم، كقوله تــعــالــى: {وَق

ـــيْءٍ 
َ

ــصَــارَىٰ عَــلَــىٰ ش
َّ
ــهُــودُ لَــيْــسَــتِ الــن ــيَ الْ

عَلَىٰ  الْــيَــهُــودُ  لَيْسَتِ  ــصَــارَىٰ 
َّ
الــن ــالَــتِ 

َ
وَق

الَ 
َ
لِكَ ق

َٰ
كَذ الْكِتَابَ �  يَتْلُونَ  وَهُــمْ  ــيْءٍ 

َ
ش

هُ  اللَّ
َ
ف وْلِهِمْ � 

َ
ق لَ 

ْ
مِث يَعْلَمُونَ  لاَ  ــذِيــنَ  الَّ

وا فِيهِ 
ُ
هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَان

َ
يَحْكُمُ بَيْن

ونَ}.[ سورة البقرة، الآية: ١١٣]
ُ
تَلِف

ْ
يَخ

إن عـــلـــى المــخــتــلــفــين فــــي أديـــانـــهـــم 
ومـــذاهـــبـــهـــم، أن يـــبـــحـــثـــوا عــــن مـــواقـــع 
الاشـــتـــراك والـــتـــوافـــق، لينطلقوا منها 
في ساحة التعايش والتعاون، لخدمة 
لْ يَا 

ُ
المصالح المشتركة، يقول تعالى: {ق

ا 
َ
ن

َ
هْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْن

َ
أ

كُمْ}. [ سورة آل عمران، الآية: ٦٤]
َ
وَبَيْن

وهنا لا بد من التأكيد على أمرين:
الأول: أن نتلاحم مع قيادة الوطن 
لإنجاح هذه المسيرة الرائدة على طريق 
التسامح الديني، وتجاوز آثار العهود 
الــســابــقــة، الــتــي تــحــتــاج إلـــى شـــيء من 
الـــوقـــت، والــتــحــلــي بالحكمة والــصــبــر، 
فـــتـــرســـبـــات تـــلـــك الأفــــكــــار الـــظـــلامـــيـــة لا 
تــــــزول بــــين عــشــيــة وضـــحـــاهـــا، كـــمـــا لا 
تخلو المواقع والمراكز من وجود مَن لا 
يتجاوب مع توجهات الدولة فيمارس 
الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز بـــين المــواطــنــين 
لأغراض شخصية أو فئوية، لكن الأمل 
وطـــيـــد فـــي جـــهـــود مــؤســســات الــرقــابــة 
والنزاهة، التي تدعمها الدولة بكل قوة 
وحـــــزم، لــكــشــف الــفــاســديــن والــعــابــثــين 
بــمــصــالــح الـــوطـــن والمـــواطـــنـــين، فـــي كل 
المـــواقـــع والمـــؤســـســـات الــرســمــيــة، وفــي 

القطاع الخاص.
فــلا مكان فــي السعودية الجديدة 
لـــلـــمـــمـــارســـات الـــطـــائـــفـــيـــة، والـــتـــفـــرقـــة 
العنصرية، والتشكيك في أديان الناس 

وولاءاتهم.
نـــرتـــقـــي  الـــــثـــــانـــــي: إن عـــلـــيـــنـــا أن 
بالخطاب الديني والثقافي في أوساطنا 
لــيــكــون داعـــمـــاً ومــواكــبــاً لــهــذا الــتــوجــه 
الوطني الريادي نحو التسامح الديني 
والاجتماعي، وألا نرضى بــأي خطاب 
عنصري أو طائفي يتسلل إلى منابرنا 
وأجــوائــنــا، فــتــراثــنــا الــســنــي والشيعي 
متأثر بأوضاع العصور والبيئات التي 
أنتجته، وفيه الغث والسمين والنافع 
والضار، فعلينا سنة وشيعة أن ننتقي 
من تراثنا ما يتوافق مع القيم الأساس 
فــي الـــديـــن، ومـــا يــعــزز وحــــدة المجتمع 
والأمة، ويخدم مصلحتنا الحاضرة في 
حماية أمن واستقرار أوطاننا، وتنمية 
مجتمعاتنا، وألا نقبل بطرح ما يثير 
الفتنة والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد 

والأمة الواحدة.
إن على الخطباء والدعاة والمثقفين 
مــــن الـــســـنـــة والـــشـــيـــعـــة أن يـــتـــجـــاوزوا 
الانـــشـــغـــال بـــالـــجـــدل المـــذهـــبـــي الــعــقــيــم، 
والتعبئة الطائفية، وأن ينشغلوا ببث 
الـــخـــطـــاب الــــوحــــدوي الـــتـــنـــمـــوي، الـــذي 
يدفع أبناءنا للطموح العلمي والتميّز 
العملي، والكمال الأخــلاقــي، والخدمة 

لمجتمعهم ووطنهم.

 * الشيخ حسن الصفار خطيب 
وكاتب سعودي

تعزيز التسامح الديني أزمة اختلال: العالم في أتون أوكرانيا
يــــمــــكــــن لأحــــــــد أن يــجــلــس  لا 
على مقاعد الــفــرجــة لمــا يــجــري في 
أوكرانيا، وليس الحديث هنا على 
الجانب الإنــســانــي، وإنــمــا لتوسع 
تـــأثـــيـــرات مــــا يـــجـــري عـــلـــى تــشــكــل 
مفاهيم جديدة وعالم جيوسياسي 
جديد وحــرب ما بعد بــاردة، حتى 
مــع توقف المغامرة الروسية التي 
كانت نتيجة لحالة اختلال عميقة 
لا تــكــفــي مــعــهــا شــــعــــارات الــنــاتــو، 
أو الــتــمــاســك الـــظـــاهـــري لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي، عـــــــلاوة عـــلـــى الــتــبــنــي 
والـــتـــخـــلـــي فــــي آن واحــــــد مــــن قــبــل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــيــمــا تحضر 
ملفات عالقة وغائرة في كل ذلك، من 
أفغانستان إلى اليمن والحوثيين، 
ذراع إيــران وطهران، التي بدورها 
تحاول أن تكون الأزمــة والحل مع 
شره الغربيين المتعاظم إلى النفط 
على حساب عقلنة السلوك الإيراني 
الــــــذي يــخــتــبــر هـــشـــاشـــة المــجــتــمــع 
الــــدولــــي مـــرتـــين فـــي أيـــــام الــضــربــة 
الأخـــيـــرة فــي أربــيــل الـــعـــراق، ودفــع 
الحوثيين إلى تكثيف محاولاتهم 
اليائسة لتغيير المعادلة في مأرب 

أو استهداف السعودية والخليج.
العالم اليوم في أتون أوكرانيا 
ومأزقها، وبغض النظر عن مآلات 
الـــــحـــــرب الــــروســــيــــة الــــتــــي أيــقــظــت 
الــجــمــيــع؛ مــن المــفــكــريــن إلـــى علماء 
الــســيــاســة، وصـــــولاً إلــــى أصــحــاب 
المشاريع الكبرى وآخرهم فرانسيس 

فـــــوكـــــويـــــامـــــا، الـــــذي 
تـــوقـــع فــــي مـــقـــال لــه 
 American» بمجلة 
أن   «Purpose
تــتــجــه روســــيــــا إلـــى 
هزيمة شاملة فيما 
يـــشـــبـــه المـــانـــفـــســـتـــو 
الآيـــــــــديـــــــــولـــــــــوجـــــــــي 
مـــنـــه إلـــــى الــتــحــلــيــل 
الاســتــراتــيــجــي، لكن 
الأهــم أنه لم يتوقع، 
وفـــــقـــــاً لـــلـــمـــعـــطـــيـــات 
اليوم، الوصول إلى 

أي حــل دبــلــومــاســي، وأن التكلفة 
عالية بالنسبة للأوكرانيين، لكن 
الـــــروس بــحــســب توصيفه  هــزيــمــة 
ستجعل الــحــريــة تــولــد مــن جديد، 
معترفاً أن هــذا التحشيد لصالح 
أوكــــرانــــيــــا هــــو جـــــزء مــــن انـــتـــشـــال 
الغربيين من حالة الحزن من تراجع 

الديمقراطية في العالم!
ربــمــا كــــان تــحــلــيــل فــوكــويــامــا 
أقــــــــــــــرب إلـــــــــــى الآمــــــــــــــــال مــــــنــــــه إلــــــى 
الـــــتـــــحـــــلـــــيـــــلات، لــــكــــنــــه يـــســـتـــدعـــي 
أســئــلــة حــرجــة جـــداً حـــول هشاشة 
الــتــبــنــي الــغــربــي لـــلأزمـــات الــكــبــرى 
الــجــيــوســيــاســي على  الــبــعــد  ذات 
طريقة الوجبات السريعة... جرح 
أفغانستان كبير وما حدث لا يزال 
يلقي بظلاله على المفاهيم الكبرى 
المحركة للمجتمع الدولي والقوى 
الـــغـــربـــيـــة، عـــلـــى رأســــهــــا الــــولايــــات 

المــتــحــدة، لــكــن مثال 
اختطاف الحوثيين 
منذ سنوات للحالة 
في اليمن، وتجريف 
الـــــهـــــويـــــة، وتـــدمـــيـــر 
الــــــــــبــــــــــلاد، وخـــــطـــــف 
وزرع  الأطــــــــــــفــــــــــــال، 
الألغام، في ظل تلكؤ 
حـــتـــى فــــي تــصــنــيــف 
الجماعة الإرهابية، 
عــلاوة على المقاربة 
الــــخــــاطــــئــــة لــلــمــلــف 
الــــيــــمــــنــــي، بــــمــــا فــي 
ذلــــك دور الــتــحــالــف، فـــي مــقــدمــتــه 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، فــــــي إنــــــقــــــاذ الـــيـــمـــن 
بـــالمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة وتــمــكــين 
الــشــرعــيــة والـــخـــوف عــلــى المــدنــيــين 
من دون استعجال للنتائج وتقديم 
كل فرص التفاوض، ومع ذلك كله 
المقاربة الخاطئة والمجحفة، وترك 
الحوثيين أداة طيعة لطهران وملالي 
إيــران يثير أسئلة المصداقية، كما 
سيلقي بظلاله أيضاً حول موقف 
الـــشـــرق الأوســــــط حـــيـــال تلك  دول 
الازدواجـــــيـــــة، خــصــوصــاً مـــع بــنــاء 
روســـيـــا بــوتــين عـــلاقـــات جــيــدة مع 
الـــدول جعلته على الأقـــل لا  معظم 
يندفع بالطريقة التي نراها اليوم، 
بــمــعــنــى آخــــــر هــــنــــاك «حــــالــــة عـــدم 
يقين» شرق أوسطي، حسب عبارة 
الــخــبــيــرة آنـــا بــورشــيــفــســكــايــا، في 
نـــدوة لمعهد واشنطن للسياسات 

حـــــــول الـــــتـــــداعـــــيـــــات عــــلــــى الــــشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا.

لــدى دول المنطقة  هناك حياد 
مؤيد لتماسك المجتمع الدولي ونبذ 
للحرب وإعادة الاعتبار للتوازنات 
ومخاوف من انتقال الحرب الباردة 
إلى شريعة الغاب للقوى المهيمنة، 
لكنها في مجملها تــدرك تماماً أن 
ثمة كرة ثلج من الانحياز الغربي 
والازدواجـــــــــيـــــــــة المـــتـــفـــهـــمـــة بــحــكــم 
التخوم الأوكرانية لأوروبــا لكن لا 
يمكن تبريرها، فالمبادئ والقيم لا 
تتجزأ، والأزمات تستدعي شراكات 
ولــــيــــس مـــــواقـــــع مــــؤقــــتــــة، كــــمــــا أن 
الواقعية السياسية تحتم التفريق 
بــين الأســبــاب والــنــتــائــج والــســيــاق 
الـــطـــويـــل لــلــتــجــاذبــات الـــروســـيـــة - 
الأوروبـــــيـــــة وعــلاقــتــهــا بــالــســيــادة 
والحساسية الجيوسياسية التي 
هي اليوم في طول تشكلات جديدة، 
وربما أكبر من نطاق حرب أوروبا 

في ١٩٤٥.
خــلــيــجــيــاً لا يـــمـــكـــن الــتــركــيــز 
على أوكرانيا، وغض الطرف عما 
يــجــري فــي فيينا، والــلــهــاث حــول 
اتــفــاق هــش وذرائــعــي يغلف على 
أنه إنجاز دبلوماسي للأميركيين 
من دون ضمانات لتعديل السلوك 
الإيــــــرانــــــي فــــي المــــنــــطــــقــــة... فــــدول 
المنطقة تعلمت الدرس جيداً وربما 
أكثر مما يتوقعه فوكوياما هناك 

في البعيد!

الجوع أسوأ سيناريوهات الحرب

يوسف الديني

مها محمد الشريف

الــــرأي

حسين شبكشي

حسن الصفار*
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الأمير محمد بن سلمان يطلق استراتيجية تدعم التنمية الشاملة والمستدامة لجميع القطاعات الاقتصادية

تحويل صندوق التنمية الوطني السعودي لمؤسسة تمويلية متكاملة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلق الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 
الــتــنــمــيــة  مــجــلــس إدارة صــــنــــدوق 
الــصــنــدوق  الــوطــنــي، استراتيجية 
خـــــلال رئـــاســـتـــه لاجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
إلــى أن يكون  الــتــي تــهــدف  الإدارة، 
الصندوق ممكناً محورياً للأهداف 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــرؤيــة 
الــعــمــل  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠، مــــن خـــــلال 
على مواجهة التحديات التنموية 
الـــقـــائـــمـــة بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــــع أفــضــل 

الممارسات العالمية.
وقــــــــال ولـــــــي الــــعــــهــــد: «تــــهــــدف 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة صــــنــــدوق الــتــنــمــيــة 
الــوطــنــي إلـــى دعـــم أهــــداف التنمية 
المـــــــســـــــتـــــــدامـــــــة لــــــكــــــل الــــــقــــــطــــــاعــــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــبـــر تـــحـــويـــلـــه إلـــى 
مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة 
للمساهمة في تحقيق مستهدفات 
رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ حيث يستهدف 
الـــصـــنـــدوق مــــن خـــــلال الــصــنــاديــق 
والبنوك التنموية التابعة له تحفيز 
مساهمة القطاع الخاص بما يزيد 
عـــلـــى ثـــلاثـــة أضــــعــــاف مــــن الــتــأثــيــر 
التنموي في اقتصاد المملكة بحلول 
عـــام ٢٠٣٠». وأضـــــاف: «بــالإضــافــة 
إلــــــى إســــهــــام الــــصــــنــــدوق فــــي نــمــو 

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
للمملكة بضخ أكثر من ٥٧٠ مليار 
ريال سعودي بحلول عام ٢٠٣٠، كما 
يستهدف مضاعفة حــصــة الناتج 
المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر 
مــن ثــلاثــة أضــعــاف ليصل إلــى ٦٠٥ 
مليارات ريال سعودي بحلول عام 
٢٠٣٠، بالإضافة لإيجاد العديد من 
فرص العمل في المملكة بحلول عام 

.«٢٠٣٠
وترتكز استراتيجية صندوق 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــوطــــنــــي عــــلــــى تــفــعــيــل 
من  التنموية  المملكة  مستهدفات 
الـــوفـــورات التمويلية  خـــلال تــأمــين 
لــلــصــنــاديــق والـــبـــنـــوك الــتــنــمــويــة، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى تـــمـــكـــيـــنـــهـــا مـــن 
تــحــقــيــق نـــمـــوذج أعـــمـــال ومــحــفــظــة 
مستدامة وتمكين القطاع الخاص 
الـــتـــمـــويـــل  فـــــي  تــــعــــزيــــز دوره  مـــــن 
التنموي والاســتــفــادة مــن المــواءمــة 
والــتــكــامــل الـــتـــجـــاري والــتــشــغــيــلــي 
لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، 
وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين 
الأداء والــشــفــافــيــة وزيــــادة الــكــفــاءة 
والفعالية، وكذلك تطوير القدرات 
الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات 
ومــســتــهــدفــات الــصــنــدوق مـــن أجــل 
اســتــمــرار الــتــمــويــل الــتــنــمــوي على 

المدى الطويل.
مــن جانبه، وجــه نائب رئيس 

الــتــنــمــيــة  مــجــلــس إدارة صــــنــــدوق 
الوطني محمد بن مزيد التويجري، 
الشكر لولي العهد، لإطلاقه رسمياً 
الــصــنــدوق. موضحاً  استراتيجية 
أنــــهــــا «خـــــطـــــوة تـــعـــكـــس الـــتـــزامـــنـــا 
الراسخ دائماً بالتحول إلى مؤسسة 
تمويلية تنموية متكاملة، تسهم في 
تطوير الاقتصاد وتنويعه وتعزيز 
ازدهــــــاره؛ لــتــرســيــخ مــكــانــة المملكة 
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي. ونــعــتــزم 
تــحــقــيــق هـــــذه الأهــــــــداف مــــن خـــلال 
تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد 
مــعــتــمــد عـــلـــى الإنـــــفـــــاق الــحــكــومــي 

يــقــوده ويتكامل معه  إلــى اقتصاد 
القطاع الخاص، بالإضافة لتشجيع 
الــــصــــادرات والـــصـــنـــاعـــات المــحــلــيــة 

وتحقيق الاستدامة المالية».
تـــــأســـــس صــــــنــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة 
الوطني بموجب أمر ملكي، منذ ٤ 

ســنــوات، بتوصية مــن ولـــي العهد 
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية 
والـــتـــنـــمـــيـــة، بــــهــــدف رفــــــع مــســتــوى 
أداء الصناديق والبنوك التنموية 
الــتــابــعــة لــتــكــون مــحــقــقــة لــلــغــايــات 
المنشودة ومواكبة لما يخدم أولويات 

التنمية والاحتياجات الاقتصادية 
فــي ضـــوء أهــــداف ومــرتــكــزات رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠.
يــــتــــولــــى الــــــصــــــنــــــدوق أعــــمــــال 
الإشـــــــــراف عـــلـــى أنـــشـــطـــة الــتــمــويــل 
التي تقوم بها الصناديق والبنوك 

الــتــنــمــويــة الـــتـــابـــعـــة لـــــه، وتــنــســيــق 
الــســيــاســات، وقــد ضــخ مــا يتجاوز 
عــن ٦٩٠ مــلــيــار ريــــال ســعــودي من 
خــــــلال الـــجـــهـــات الـــتـــابـــعـــة لــــه مــنــذ 
تــأســيــســهــا، ويـــعـــد الـــصـــنـــدوق من 
أكبر الصناديق التمويلية التنموية 

من حيث نسبة الأصول إلى الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فــــي مــجــمــوعــة 
اقتصاديات دول العشرين بأصول 
تصل إلى ٤٩٦ مليار ريال سعودي.

وقال محافظ صندوق التنمية 
الــــوطــــنــــي ســـتـــيـــفـــن بـــــــول جـــــــروف، 
بخصوص إطـــلاق الاستراتيجية: 
«أمامنا فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة 
الـــصـــنـــاديـــق والــــبــــنــــوك الــتــنــمــويــة 
الحكومية من حيث تحديد فرص 
الــتــمــويــل واســتــثــمــارهــا فــي جميع 
أنـــحـــاء المــمــلــكــة، فــضــلاً عـــن تــعــزيــز 
جهودها التعاونية بهدف مشاركة 
الخدمات والحد من أوجه التداخل 
في عملياتها؛ مما سيسهم بشكل 
بــنــاء مؤسسات مالية  رئيسي فــي 
أكثر قــوة واستدامة تعمل بأفضل 
المـــــمـــــارســـــات الــــعــــالمــــيــــة». أضــــــاف: 
«سيؤدي نجاح تنفيذ استراتيجية 
الصندوق إلــى دعــم جهود تحقيق 
ازدهــــــــار المــمــلــكــة وتـــحـــســـين جــــودة 
الـــحـــيـــاة وإيــــجــــاد وظـــائـــف جــديــدة 
ومــــســــتــــدامــــة، والارتــــــقــــــاء بــســمــعــة 
المــمــلــكــة عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة في 
خــطــوة تـــؤدي إلـــى جـــذب مــزيــد من 
الاستثمارات الأجنبية. نحن اليوم 
أمام خطوة كبيرة، تمضي بنا نحو 
تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي 
الأمــيــر محمد بــن سلمان لمستقبل 
المملكة ودورها الريادي في العالم».

تهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني لدعم أهداف التنمية المستدامة لجميع القطاعات الاقتصادية (واس)

منتدى نمساوي يدعو لشراكةمع المملكة في صناعات تكنولوجية متقدمة

تطلع سعودي لدفع حجم الاستثمار الأجنبي ٢٠ ضعفاً
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بــيــنــمــا تــطــلــع مـــنـــتـــدى نــمــســاوي 
مـــــشـــــتـــــرك لـــــلـــــتـــــعـــــاون فـــــــي صــــنــــاعــــات 
المهندس  تكنولوجية متقدمة، كشف 
خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، 
أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 
فـــــي بــــــــلاده تــــدفــــع حــــجــــم الاســـتـــثـــمـــار 
الأجنبي للمملكة بحوالي ٢٠ ضعفاً، 
مـــــؤكـــــداً أن المـــمـــلـــكـــة أوجـــــــــدت أرضـــيـــة 
وإصــــلاحــــات جـــديـــدة لـــجـــذب وتــمــكــين 

الاستثمارات النوعية.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال فـــعـــالـــيـــات أول 
منتدى استثماري نمساوي احتضنته 
الرياض، أمس، حيث أكد أنه خلال الـ٥ 
أعــوام الأخيرة تم تطبيق ٧٧ في المائة 
مـــن أكــثــر مـــن ٥٠٠ إصــــلاح اقــتــصــادي، 
تـــــم تـــعـــريـــفـــهـــا ســــابــــقــــاً ضــــمــــن «رؤيـــــــة 
الــقــطــاع  كـــقـــانـــون خــصــخــصــة   ،«٢٠٣٠
الــذي يتعلق بالبنية التحتية  الخاص 
والــخــدمــات الــعــامــة والــقــانــون الجديد 
المــتــصــل بـــالإفـــلاس وقـــوانـــين الاكــتــتــاب 

العام.

وحـــســـب الـــفـــالـــح، يــنــعــقــد مــنــتــدى 
الاســــتــــثــــمــــار الـــــســـــعـــــودي الـــنـــمـــســـاوي 
ــــــــ٥٦ لــلــعــلاقــات  تـــزامـــنـــاً مــــع الـــــذكـــــرى ال
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن، وقـــــال 
«شراكاتنا تقودها مؤسسات قوية في 
وجود لجنة اقتصادية مشتركة عقدت 
بــالــريــاض... وتــبــادل تجاري  اجتماعاً 
واســــتــــثــــمــــاري قــــــوي يـــحـــمـــل مــمــكــنــات 
قــويــة ســيــتــم تــعــزيــزهــا مــســتــقــبــلاً، في 
الــذي ينتظم البلدين، مع  ظــل التحول 
التحولات العملاقة في العالم التي تؤثر 

هي الأخرى على بلدينا».
وأكد الفالح على تطلع السعودية 
مـــــن مـــقـــدراتـــهـــا  تـــــوســـــع وتـــــطـــــور  لأن 
الصناعية ورقمنة اقتصادها وتعزيز 
منتجاتها الصناعية من خلال شراكة 
الــقــطــاعــين الــعــام والـــخـــاص، والــتــعــاون 
الــدولــي بما فيه مع النمسا، لافتاً إلى 
تطور العلاقات منذ زيارة آخر مسؤول 
نــــمــــســــاوي، وهــــــو وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١.
مــن نــاحــيــتــهــا، شــــددت مــارجــريــت 
شرامبوك، وزيــرة الاقتصاد والشؤون 

الــرقــمــيــة الــنــمــســاويــة، عــلــى اســتــعــداد 
بــلادهــا لتقديم مــا لديها مــن إمكانات 
صناعية تكنولوجية متقدمة للمملكة، 
فــي ظــل تــوفــر حــلــول تقنية نمساوية 
لمـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات المــــنــــاخ ومــعــالــجــة 

الــعــالــم ومشكلات  الــغــذاء فــي  مشكلات 
الـــبـــلـــديـــن  إلــــــى أن  الـــتـــعـــلـــيـــم، مـــشـــيـــرة 
ســـتـــضـــعـــان هـــــذه الـــتـــحـــديـــات مـــعـــاً مــا 
البلدين من تحويلها إلى فرص  يمكن 
عــمــل مـــع الـــســـعـــوديـــة، مــشــيــرة إلــــى أن 

التحول الرقمي يمثل تحدياً مشتركاً 
ثنائياً، مبينة أن بلادها تتمتع بكافة 
الــصــنــاعــي والــحــوســبــة  الـــذكـــاء  أدوات 
الـــســـحـــابـــيـــة، والـــــتـــــطـــــورات الـــجـــديـــدة. 
وكــشــفــت شــرامــبــوك، أن بــلادهــا تطبق 

اســتــراتــيــجــيــة جــــديــــدة، تـــتـــألـــف مــــن ٧ 
مــــحــــاور رئـــيـــســـيـــة، مــــن بــيــنــهــا مــحــور 
الصحة، مبينة أن بلادها تمتلك تجارب 
كبيرة فــي هــذا الــقــطــاع، ليس فقط في 
مجال إنشاءات ومعدات المستشفيات، 
وإنــــمــــا أيـــضـــاً فــــي مـــجـــال الإنــــتــــاج فــي 
مــــجــــالات الــــطــــب والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
وصــنــاعــة الــلــقــاحــات، مـــا يــوفــر فــرصــة 
كبيرة لتعزيز الشراكة مع المملكة، فضلاً 
عن قطاع تقنية المعلومات كأحد محاور 
هذه الاستراتيجية. وتطلعت شرامبوك 
إلى أن تثمر نتائج المنتدى الاستثماري 
الــســعــودي الــنــمــســاوي عــن تحقيق ما 
يؤسس لمحطة مهمة للتعاون الثنائي 
بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات 
الـــحـــيـــويـــة، وخــــلــــق أكــــبــــر فــــــرص عــمــل 
للأجيال، مشيرة إلى أن التحدي الذي 
تواجهه بلادها هو التحدي نفسه الذي 
يــواجــه المملكة، رغــم اخــتــلاف التاريخ 
والثقافة، غير أن هناك مشتركات منها 
التحول الرقمي والبيئي، مشيرة إلى 
هــذا مطلوب إتقانه، كما يتطلبه بناء 

مستقبل البلدين.

جانب من المنتدى النمساوي الاستثماري المنعقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

النفط يتراجع ٧ ٪
 بدعم من محادثات سلام 

وإغلاقات في الصين

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط أكـــثـــر مـــن ٧ فـــي المــائــة 
خــلال تــعــامــلات أمــس الاثــنــين، فــي مستهل تعاملات 
الأسبوع، بينما يعلق المستثمرون آمالهم على جهود 
دبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء حربهما، في 
«كوفيد١٩» في الصين  حين أثارت قفزة في الإصابات بـ

ذعراً في الأسواق.
وتــراجــعــت عــقــود خـــام الــقــيــاس الــعــالمــي «مــزيــج 
بـــرنـــت» لأقــــرب اســتــحــقــاق ٨٫١٩ دولار، أو ٧٫٢٨ في 
المائة، إلى ١٠٤٫٤٩ دولار للبرميل بحلول الساعة ١٤:٤٠ 
بتوقيت «غرينيتش». وهبطت عــقــود خــام القياس 
الــوســيــط» ٨٫٧٤ دولار، أو  الأمــيــركــي «غـــرب تكساس 

٨٫٠٢ في المائة، إلى ١٠٠٫٦٥ دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان كلاهما مكاسب حادة 
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، ومـــا زالا مــرتــفــعــين نــحــو ٤٠ فـــي المـــائـــة عن 

مستوياتهما في بداية العام.
وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز»، 
لـــفـــرض عـــقـــوبـــات جــديــدة  إن دول الاتــــحــــاد تــســتــعــد 
عــلــى شـــركـــات الــنــفــط الــروســيــة الــكــبــرى «روســنــفــت» 
و«تــرانــســنــفــت» و«غـــازبـــروم نــفــت»، لكنها ستواصل 

شراء الخام منها.
وتــخــضــع الـــشـــركـــات الـــثـــلاث بــالــفــعــل لــقــيــود من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــلــى الـــقـــروض وتــمــويــل الــديــن. 
وبموجب الحزمة الجديدة، التي ناقشها دبلوماسيون 
كــبــار مــن التكتل المــؤلــف مــن ٢٧ دولـــة أمـــس، فــإن تلك 
الشركات ستواجه أيضاً حظراً استثمارياً من المتوقع 
أن يجمد تمويلها من مصادر في الاتحاد الأوروبي في 
الإنتاج الجديد ومشاريع الاستكشاف في كل الوقود 

الأحفوري.
لكن في علامة على مخاوف الاتحاد حيال تأثير 
العقوبات على أسعار وإمـــدادات النفط، قــال المصدر 
إن حــكــومــات الاتــحــاد الأوروبــــي تصر على توضيح 
أن الإجراءات الجديدة لن تمنع دولها وشركاتها من 

شراء النفط من الشركات الروسية الثلاث.
في الأثناء، حث مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح 
بيرول، أمس، الدول المنتجة للنفط على ضخ مزيد من 
الخام لتحقيق الاستقرار في الأســواق المتضررة من 

الحرب في أوكرانيا.
وقال بيرول خلال مؤتمر للطاقة في الرباط إنه 
بعد سحب ٦٢ مليون برميل بصورة مبدئية، ستسحب 
وكالة الطاقة المزيد إذا «استمرت الظروف أو ساءت». 
وقال عبر رابط فيديو: «على كل دولة منتجة للنفط 
تتحلى بالمسؤولية ضخ مزيد من النفط في السوق».
في غضون ذلك، ناقش رئيس الوزراء البريطاني، 
بــوريــس جونسون، خــلال اجتماع أمــس، مــع رؤســاء 
شركات النفط والغاز البحرية زيادة الاستثمارات في 

بحر الشمال وتعزيز إمدادات الغاز المحلي.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في بيان: 
«ناقش رئيس الوزراء والرؤساء التنفيذيون للشركات 
زيــادة الاستثمار في صناعة النفط والــغــاز في بحر 
الشمال وتعزيز المعروض من الغاز المحلي. هذا يشمل 
كيف يمكن للمملكة المتحدة أن تزيل الحواجز التي 
تواجه المستثمرين والمطورين وأن تساعد في تسريع 

بدء تشغيل المشروعات».
ويــــأتــــي الـــبـــيـــان بــيــنــمــا تــقــلــص الـــــــدول الــغــربــيــة 
انكشافها على إمدادات النفط والغاز من روسيا بعد 

الغزو الروسي لأوكرانيا في الشهر الماضي.
وأوقـــفـــت شــركــة «شــــل» المـــدرجـــة فـــي لــنــدن شـــراء 
الـــخـــام الـــروســـي الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــي حـــين تخلت 
شركة «بي بي» عن حصتها في عملاق النفط الروسي 

«روسنفت».

ASHARQ AL - AWSAT : هناك حاجة لشراكات جديدة في قطاع الطاقة وزيرة الاقتصاد والرقمنة النمساوية لـ 

 الرياض وفيينا لاتفاقيات تعاون وتعزيز حماية البيئة والمياه

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أقــــــــــــرّت مــــــارغــــــريــــــت شـــــرامـــــبـــــوك، 
وزيـــــرة الاقــتــصــاد والـــشـــؤون الــرقــمــيــة 
الــنــمــســاويــة، بشكل واضـــح، أن الأزمــة 
الــحــالــيــة المــتــصــلــة بــالــحــرب الــروســيــة 
الأوكــرانــيــة، تكشف عــن حاجة أوروبــا 
الماسة لخارطة طريق تستوعب التنوّع 
الاقــتــصــادي، خاصة فــي قطاع الطاقة 
لــتــأمــين مــطــالــبــهــا، مــا يجعل زيــارتــهــا 
الحالية للسعودية غاية فــي الأهمية 
لإيجاد أفضل سبيل لتعزيز التعاون 
بــين البلدين، وتحقيق مــا تبحث عنه 
فــــي هــــــذه الـــــظـــــروف الــجــيــوســيــاســيــة 

والجيومكانية.
وقالت وزيرة الاقتصاد والشؤون 
الـــرقـــمـــيـــة الـــنـــمـــســـاويـــة، فــــي حــــــوار مــع 
«الشرق الأوسط»، إن هناك حاجة إلى 
شــــراكــــات جـــديـــدة وتــــعــــاون فـــي قــطــاع 
الطاقة، موضحة أن بلادها تهدف إلى 
أن تصبح محايدة مناخياً بحلول عام 
٢٠٤٠.لذلك فإن زيارتها إلى السعودية، 
بــحــســب وصــفــهــا، هـــي فــرصــة لــتــبــادل 
وجهات النظر مع الــوزراء السعوديين 
حـــول مــجــالات الــتــعــاون المــحــتــمــلــة في 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، كــاشــفــة عـــن أن هــنــاك 
اتـــفـــاقـــيـــات جــــديــــدة لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون 
وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية 
الــبــيــئــة والمـــيـــاه قــيــد الـــدراســـة، مشيرة 
إلى أن ذلك من شأنه أن يمهّد الطريق 
للشركات النمساوية فــي هــذا القطاع 

للانخراط في السعودية.

العلاقات المشتركة
وعلى صعيد العلاقات السعودية 
النمساوية، أكدت شرامبوك أن المملكة 
تتمتع بموقع تجاري جذاب للشركات 
النمساوية، مبينة أن الرياض ستشهد 
انعقاد الدورة الثامنة للجنة السعودية 
النمساوية المشتركة، حيث يقوم وفد 
تـــجـــاري ضــخــم بــــإجــــراء اتــــصــــالات مع 
الــشــركــات الــســعــوديــة فــي إطـــار منتدى 
اقتصادي سعودي نمساوي لتعميق 

الاتصالات القائمة بين البلدين.
ووفق شرامبوك، يتجلى الاهتمام 
الهائل للاقتصاد النمساوي بالسوق 
السعودية من خلال وفد تجاري مكون 
أنـــه يــمــثــل أكبر  مــن ٤٠ عــضــواً، مبينة 
وفــود تجارية في شراكة طويلة الأمد 
سعودية – نمساوية، مؤكدة أن المملكة، 
أكبر اقتصاد في المنطقة، تقدم فرصاً 
كبيرة للشركات النمساوية في العديد 

من المجالات في الأعوام المقبلة.

مجالات التعاون
وحـــــــول مــــجــــالات الــــتــــعــــاون بــين 
الــبــلــديــن، قــالــت شـــرامـــبـــوك: «نــبــحــث 
عـــــن شــــــراكــــــات وتــــــعــــــاون جــــديــــد فــي 
قطاع السياحة، حيث يخطط خبراء 
الــســيــاحــة لمتابعتها فــي خــريــف هــذا 
العام... نود تكثيف التعاون في قطاع 
الطاقة». وأضافت: «نتطلع لأن تصبح 
النمسا محايدة مناخياً بحلول عام 
٢٠٤٠، والبلد الرائد في حماية المناخ 
من خلال التحول إلى الطاقة المتجددة 

قدر الإمكان». 
ووفـــــقـــــاً لـــــذلـــــك، تـــــــرى شــــرامــــبــــوك 
أن هـــنـــاك مــــا يـــــدل عـــلـــى الـــحـــاجـــة إلـــى 
شــــراكــــات جـــديـــدة وتــــعــــاون فـــي قــطــاع 
الـــطـــاقـــة، مــوضــحــة أن الاســـتـــثـــمـــار في 
التكنولوجيا الخضراء ليس منطقياً 
فقط بالنسبة للبيئة، بل أيضاً لا بد أن 
يكون هناك استثمار للاقتصاد ككل، 
إلــى أن استخدام الهيدروجين  مشيرة 
المـــســـتـــدام ســيــكــون تــغــيــيــراً فـــي قــواعــد 
الـــلـــعـــبـــة لــتــحــقــيــق الــــحــــيــــاد المـــنـــاخـــي.

وأضــافــت وزيــــرة الاقــتــصــاد والــشــؤون 
الرقمية النمساوية: «فــي أثينا، نحن 
ملتزمون بإنتاج الهيدروجين الأخضر 
على المدى الطويل. ومع ذلك، لن نتمكن 
من تلبية طلب الصناعة بأنفسنا. قد 
يكون التعاون في قطاع الهيدروجين 

مفيداً للطرفين».

الاستثمارات النمساوية

وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
المــــشــــتــــركــــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن، أوضــــحــــت 
فـــي عــــام ٢٠٢٠، بلغت  أنــــه  شـــرامـــبـــوك 
الاســتــثــمــارات الــنــمــســاويــة فــي المملكة 
نــحــو ٥٤ مــلــيــون يـــــورو، بــيــنــمــا بلغت 
المــبــاشــرة في  الاســتــثــمــارات السعودية 
يـــورو، لافتة  النمسا نحو ٢٤٦ مليون 
إلى أن حجم التبادل التجاري في العام 
ذاته ٢٠٢٠ فيما يتعلق بمنتجات السلع 
والخدمات، بلغ نحو ٤٩٦ مليون يورو، 
بينما بلغ حجم التبادل التجاري في 
يـــورو في  عــام ٢٠٢١ نحو ٣٤٢ مليون 

مجال السلع.

الأزمة الروسية
وعـــــن الـــــظـــــروف الــجــيــوســيــاســيــة 
المتصلة بــالأزمــة الروسية الأوكرانية، 
أوضـــحـــت شــرامــبــوك أن بـــلادهـــا تــؤيــد 
بشكل كامل سيادة أوكرانيا وسلامتها 
الإقليمية وتضامنها مع كييف حكومة 
وشــعــبــاً، مـــشـــددة عــلــى أنـــهـــا تـــديـــن ما 
وصـــفـــتـــه بــــاعــــتــــداء الاتــــحــــاد الـــروســـي 
العسكري غير المبرر على أوكرانيا، على 
حــدّ تعبيرها. وتــرى وزيـــرة الاقتصاد 
والشؤون الرقمية النمساوية ضرورة 
تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد 
روسيا وبيلاروسيا، مؤكدة أن بلادها 

تدعمها بالكامل.

خسائر اقتصادية
الــوزيــرة النمساوية إلى  وذهــبــت 

أن الأزمة الروسية الأوكرانية، تتسبب 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فـــــي تــــأثــــر الـــشـــركـــات 
النمساوية في علاقاتها التجارية مع 
أنـــه توجد  روســيــا وأوكـــرانـــيـــا، مبينة 
حالياً لنحو ٦٥٠ شركة نمساوية فروع 
محلية في روسيا، و٢٠٠ في أوكرانيا، 
حيث يتم تأمين نحو ٣٥ ألفاً إلى ٤٠ ألف 
وظيفة فــي النمسا مــن خــلال التجارة 

مع روسيا.
ولفتت شرامبوك إلى أن الشركات 
النمساوية استثمرت نحو ٤٫٦ مليار 
يــــورو فـــي روســـيـــا، و١٫٥ مــلــيــار يـــورو 
فــي أوكــرانــيــا، عـــلاوة عــلــى ذلـــك، هناك 
تــأثــيــرات على اقتصاد النمسا بسبب 
الاضــــطــــرابــــات فــــي ســـلاســـل الـــتـــوريـــد، 
مــــقــــرّة فــــي الــــوقــــت نــفــســه أن اســـتـــيـــراد 
مــنــتــجــات مـــثـــل الـــخـــامـــات ومــنــتــجــات 
الأخشاب والمنتجات الزراعية والصلب 
والـــبـــلاديـــوم يــعــانــي مـــن تــعــطــيــل طــرق 

التجارة.
وأكــــدت شــرامــبــوك أن الـــزيـــادة في 
أســـعـــار الــطــاقــة ســتــســتــمــر، وتـــــرى أنــه 
يمكن ملاحظتها بالفعل حالياً، مشيرة 
إلى أن ذلك سيؤثر في الأسر والشركات 
النمساوية، غير أنها مع كل ذلك شددت 
على أن الاتحاد الأوروبي سيقف موحداً 
وراء التدابير التي تم تحديدها، حتى 
لـــو كــانــت هــنــاك تــأثــيــرات فـــي الاتــحــاد 
الأوروبي بأكمله بسبب ارتفاع أسعار 

الطاقة وقضايا سلسلة التوريد.

الغاز الروسي
يـــــؤدي  وتــــوقــــعــــت شــــرامــــبــــوك أن 
ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــطـــاقـــة إلـــــى تــضــخــم 

إضــافــي بنسبة ٠٫٢ فــي المــائــة، وجــراء 
ذلــــك ســيــتــأثــر الاقـــتـــصـــاد الــنــمــســاوي، 
خــاصــة قــطــاع الــصــنــاعــة، بشكل كبير، 
بسبب الانــقــطــاع المحتمل فــي توصيل 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي الـــــروســـــي، حـــيـــث إن 
موسكو تمد أثينا بنسبة في المائة من 

احتياجها من الغاز.
وتــــرى شــرامــبــوك أن هـــذا الــوضــع 
يــنــطــبــق بــشــكــل خـــاص عــلــى الــصــنــاعــة 
كثيفة الاستهلاك للطاقة فــي مجالات 
الصلب والإسمنت والـــورق، مؤكدة أن 
التخفيض بنسبة ١٠ في المائة من الغاز 
إلــى إضعاف  الطبيعي المتاح سيؤدي 
القيمة المــضــافــة الإجمالية فــي منطقة 
الــــيــــورو بــنــســبــة فــــي المــــائــــة – ٠٫٧ فــي 

النمسا بنسبة ١¼ في المائة.
ووفــــــــق شـــــرامـــــبـــــوك، تـــــم تــصــمــيــم 
بـــرنـــامـــج لـــيـــكـــون مــســتــقــلاً عــــن الــنــفــط 
والــفــحــم والـــغـــاز مـــن روســـيـــا، لتنويع 
إمــــــدادات الــغــاز وتــســريــع إنــتــاج الــغــاز 
الـــــــلازم لــلــتــدفــئــة وتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة مــن 
مــصــادر مــتــجــددة، مــقــرّة بــأنــه لا تــزال 
المــفــاوضــات مــع الــــدول الأخــــرى جــاريــة 
من أجل الاعتماد على الغاز الطبيعي 
المــســال جزئياً بـــدلاً مــن إمــــدادات الغاز 

من روسيا.
وأضــــــــافــــــــت وزيــــــــــــــرة الاقـــــتـــــصـــــاد 
والــــــــشــــــــؤون الــــرقــــمــــيــــة الــــنــــمــــســــاويــــة: 
«سينخفض طــلــب الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
على الغاز الروسي بمقدار الثلثين قبل 
نهاية هذا العام. لدى الاتحاد الأوروبي 
الــغــاز لــلأســابــيــع القليلة  مــا يكفي مــن 
المــتــبــقــيــة مـــن هــــذا الـــشـــتـــاء، وسيسعى 

جاهداً لملء مخازن الغاز».

مارغريت شرامبوك وزيرة 
الاقتصاد والشؤون الرقمية 
النمساوية (الشرق الأوسط)
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وليد خدوري

خطط لتجميع إصدارات محلية تصل إلى ١٫٦ مليار دولار

تنفيذ أكبر إعادة تمويل مصرفي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــيــــنــــمــــا تـــــــم تــــنــــفــــيــــذ أكــــبــــر 
عــمــلــيــة إعـــــادة تــمــويــل مصرفي 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، قــــال فــابــريــس 
ســوســيــنــي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لـــلـــشـــركـــة الــــســــعــــوديــــة لإعـــــــادة 
التمويل العقاري، إنها ستؤجل 
خطط طرح أول سندات إسلامية 
بــالــدولار إلى  (صــكــوك) مقومة 
الــــربــــع الـــثـــانـــي، بـــعـــد أن كــانــت 
تعتزم تنفيذ الطرح خلال الربع 

الأول من العام الجاري.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات في 
سوق إعادة التمويل السعودي، 
في وقــت توقفت تقريباً أســواق 
الـــســـنـــدات الــعــالمــيــة المــضــطــربــة 
بــســبــب الـــزيـــادات الــوشــيــكــة في 
أسعار الفائدة، في أعقاب الغزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا، بينما قال 
مصرفيون إن عـــدداً مــن جهات 
الإصـــــــــــــدار الــــخــــلــــيــــجــــيــــة، الـــتـــي 
فــوضــت بنوكاً لإبـــرام صفقات، 

تنتظر الاستقرار.
المــــنــــتــــظــــر أن تــطــلــق  ومــــــــن 
الـــــشـــــركـــــة الــــســــعــــوديــــة لإعـــــــادة 

الــعــقــاري، وهــي شركة  التمويل 
مملوكة لصندوق الاستثمارات 
الــعــامــة، عــمــلــيــتــي بــيــع ســنــدات 
دولـــيـــة وأخـــريـــين لــبــيــع ســنــدات 
مــحــلــيــة هــــذا الــــعــــام، وهـــنـــا قــال 
ســــوســــيــــنــــي فـــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــع 

«رويـــــتـــــرز» إنــــه مـــن المـــتـــوقـــع أن 
تـــجـــمـــع الإصــــــــــــــــدارات المـــحـــلـــيـــة 
مجتمعة ما بين ٣ و٦ مليارات 
ريال (٨٠٠ مليون إلى ١٫٦ مليار 
دولار)، فــي حــين مــن المــرجــح أن 
تــصــل قــيــمــة مــبــيــعــات الــســنــدات 

الدولية إلى مليار دولار وأكثر.
واشــــتــــرت الـــشـــركـــة أمـــس، 
محفظة تمويل عقاري بقيمة 
مليار ريــال مــن البنك الأهلي 
أكـــبـــر عملية  فـــي  الـــســـعـــودي، 
إعادة تمويل مصرفي بالمملكة 

حتى الآن.
وأفـــــــــــــــاد ســـــوســـــيـــــنـــــي بـــــأن 
المـــنـــاقـــشـــات جــــاريــــة مــــع الــبــنــك 
الأهلي السعودي وبنوك أخرى 
حــول صفقات مماثلة، مضيفاً 
الـــفـــائـــدة  ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار  «أن 

سيؤدي إلى زيادة فوائد الرهن 
العقاري للسعوديين في وقت ما 

هذا العام».
الــشــركــة السعودية  وتعمل 
على مساعدة المملكة في تحقيق 
هدفها المتمثل في تملك ٧٠ في 
المائة من مواطنيها لمنازل ضمن 
إصلاحات «رؤية ٢٠٣٠» لتقليل 
اعــتــمــاد الاقــتــصــاد على النفط. 
وقال سوسيني إن النسبة بلغت 
٦٢ في المائة تقريباً الآن، وهي 

نسبة العام الماضي ذاتها.
وأضــاف الرئيس التنفيذي 
«إعــــادة الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري»،  لـــــ
فــي تــســاؤل حــول الــطــرح الــعــام، 
بالقول: «مــن المــرجــح فــي نهاية 
المـــــطـــــاف إتـــــمـــــام الـــــطـــــرح الـــعـــام 
الأولي لكن ذلك ليس على جدول 
الأعـــمـــال فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي... 
نعم، يوما ما سيفعلون ذلــك... 
أنــه سيكون مــن المنطقي  أعتقد 
بالنسبة لصندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة الــنــظــر فـــي الأمـــــر لأنــنــا 
شـــركـــة تــعــمــل مـــن أجــــل الــســوق 
ككل. ومن المنطقي إلى حد ما... 

إتاحة ملكية الأسهم».

تنفيذ اتفاقية أكبر عملية إعادة تمويل مصرفي في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
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الأهداف المتوقعة والنتائج المترتبة 
على حظر النفط الروسي

أعــلــن الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، إثــر الغزو 
الروسي لأوكرٌانيا، حظراً مباشراً على استيراد النفط 
الخام، والمنتجات البترولية، والغاز المسال، والفحم 
من روسيا. لكن تستمر السوق الأوروبية المشتركة 
حــذرة من الآثــار الاقتصادية المترتبة على مقاطعة 

الأعضاء في السوق المشتركة للبترول الروسي.
تهدف العقوبات إلى تقليص الطاقة الإنتاجية 
الـــبـــتـــرولـــيـــة الــــروســــيــــة لـــحـــرمـــان مـــوســـكـــو مــــن أهـــم 
مصادرها للحصول على العملات الصعبة؛ وتقليص 
النفوذ الذي تستمده موسكو من كونها أهم مصدر 
بــتــرولــي لأوروبــــا (تـــزود روســيــا ٢٫٧ مليون برميل 
يومياً من النفط الخام ونحو مليون برميل يومياً 
مــن المنتجات البترولية لأوروبــــا، مــا يشكل ٣٠ في 
المــائــة مــن الاســتــهــلاك النفطي الأوروبــــي. كما تــزود 
أوروبا ٤٠ في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي عبر 
مجموعة من أنابيب البترول)؛ حظر العمل المشترك 
للشركات النفطية الغربية مع الشركات الروسية لمنع 
إيصال التقنيات الحديثة للصناعة النفطية الروسية 
وإيــقــاف المساهمات المالية التي تقدمها الشركات 
الــروســيــة، كما فــي حــال مشروع  الغربية للصناعة 
«نورد ستريم - ٢» حيث أقرضت الشركات الغربية 
المشتركة في المشروع قرضا بنحو ١١ مليار دولار 
المــســؤولــة عــن تشييد وتشغيل  لشركة «غـــازبـــروم» 

الأنبوب الغازي.
هناك ثلاث أسواق نفطية كبرى عالمياً: الولايات 
المــتــحــدة وأوروبــــــا والـــصـــين. تختلف كــل ســـوق عن 

الأخرى.
المــتــحــدة بعد عــام ٢٠١٥ مع  الــولايــات  أصبحت 
إنتاج النفط والغاز الصخري دولة نفطية مصدرة. 
كــمــا أنــهــا تــســتــورد كــمــيــات ضئيلة جـــداً مــن النفط 
الروسي، نحو ١٫٥ في المائة من مجمل استيرادها 
الــنــفــطــي. وبــإمــكــانــهــا الــطــلــب مـــن الـــشـــركـــات زيــــادة 
الإنــتــاج الصخري الأميركي والسحب مــن المخزون 
الاستراتيجي لتعويض النفط الروسي. كما أصبحت 
الــولايــات المتحدة واحـــدة مــن ضمن مجموعة أكبر 
الدول المصدرة للغاز المسال. فهي لا تستورد الغاز.

يختلف الوضع كلياً مع أقطار السوق الأوروبية 
الــنــروج المنتج النفطي الأكــبــر.  المــشــتــركــة، حيث إن 
لكن طاقتها الإنتاجية الفائضة مــحــدودة نسبياً، 
فـــإمـــكـــان زيــــــادة إنــتــاجــهــا بــســرعــة أمــــر صـــعـــب. من 
جهة، ركــزت الأقطار الأوروبــيــة مؤخراً على تطوير 
الــطــاقــات المــســتــدامــة وقــلــصــت كــثــيــراً اســتــثــمــاراتــهــا 
الــهــيــدروكــربــونــيــة كــجــزء مـــن ســيــاســتــهــا لتصفير 
الانـــبـــعـــاثـــات. مـــن جــهــة أخــــــرى، بـــــدأت أوروبــــــا منذ 
منتصف عقد الثمانينات تستورد كميات ضخمة 
مــن الــغــاز الـــروســـي. اعــتــرضــت واشــنــطــن مــنــذ عقد 
الــثــمــانــيــنــات عــلــى الاعــتــمــاد الأوروبـــــي الكبير على 
الغاز الروسي. وما اعتراضها الآن إلا جزء من هذه 
الاعتراضات الجيوسياسية. لكن لم تتوفر الإمكانية 
عندئذ لتعويض الغاز الروسي. أما الآن، فقد أصبح 
هذا ممكناً: الولايات المتحدة، قطر، النرويج، الجزائر، 

ونيجيريا.
تـــكـــمـــن المـــشـــكـــلـــة فـــــي مــــحــــاولــــة أقـــــطـــــار الـــســـوق 
تــنــويــع مـــصـــادر الـــغـــاز؛ والــفــتــرة الــزمــنــيــة المتطلبة 

والاستثمارات اللازمة للتحويل لمصادر متعددة.
الأمر يختلف بالنسبة لاستيراد النفط؛ فمعظم 
الــطــاقــات الإنتاجية الفائضة هــي فــي دول الخليج 
العربي، السعودية والإمارات. السؤال: هل ستقاطع 
السوق الأوروبية البترول الروسي؟ هل هذا عملي، 
وممكن؟ وماذا عن السياسة الأوروبية للمضي قدماً 
بــتــطــويــر الــطــاقــات المــســتــدامــة عــلــى حــســاب الــوقــود 
الهيدروكربوني؟ هل ستستمر هذه السياسة بنفس 
الانـــدفـــاع مــا قــبــل حـــرب أوكـــرانـــيـــا؟ أم هــل ستتغير 

الأولويات الآن؟
تصدر روسيا النفط للصين والهند ودول آسيوية 
أخرى. وهناك خط أنابيب بطاقة ١٫٥٠ مليون برميل 
يومياً مــن روســيــا إلــى الــصــين. تشكل آسيا السوق 
النفطية الأكثر توسعاً، على عكس السوق الأوروبية 

حيث تراجع الاستهلاك النفطي.
من ثم، من المحتمل أن تتوجه الشركات الروسية 
إلى الأســواق الآسيوية لإمكانية استيعاب نفطها. 
لكن يطرح هذا الافتراض أسئلة عدة: من يزود أوروبا 
في حال المقاطعة؟ هل ستتحول الصادرات من آسيا 
إلى أوروبــا لاستيعاب النفط الروسي. هذه قرارات 
مهمة للصناعة النفطية العالمية، بالذات بعد سنوات 
من الجهود للتواجد في السوق الآسيوية. والسؤال 
إلــى آسيا حالياً، هــو لمــاذا التحول من  للمصدرين 
سوق نفطية متصاعدة النمو والانتقال إلى السوق 

النفطية الأوروبية المتقلصة؟
إن القرارات التي ستتخذ بهذا الصدد ستصب 
في صلب مستقبل الصناعة النفطية؛ إذ إن الشركات 
النفطية الخليجية تعمل منذ سنوات على تطوير 
علاقاتها البترولية في الأســواق الآسيوية، كبديل 
عــن تقلص الأســــواق النفطية الأوروبـــيـــة والاكــتــفــاء 
الذاتي للسوق الأميركية. وبعض الشركات النفطية 
المــدى لإمـــداد المصانع  الخليجية لها عقود طويلة 

البتروكيماوية والمصافي الآسيوية.
ستكمن النتائج المترتبة على حظر النفط الروسي 
في محاولة الإسراع في إعادة استيعابه في الأسواق 
الدولية، نظراً لمكانته في السوق النفطية الدولية (١٠ 
في المائة من الإنتاج النفطي العالمي). وهذا سيعني 
مــراعــاة الاعــتــبــارات الجيوسياسية والدبلوماسية 
المــنــتــجــة والمستهلكة.  الــــدول  لمختلف الأطـــــراف مــن 
الــروســي، سيستمر ارتــفــاع الأســعــار  فــبــدون النفط 
والتضخم العالمي ومن ثم الاضطرابات الاجتماعية، 
بالذات مع الصعوبات في إمــدادات القمح. ستؤدي 
الاتــفــاقــات النفطية الــجــديــدة مــا بــين الـــدول المنتجة 
والمستهلكة والتبعات اللوجيستية لهذه القرارات 

إلى تحولات كبرى في الصناعة النفطية مستقبلاً.
تــدل تجارب المقاطعات النفطية السابقة، على 
أن تبعات الحظر النفطي تستمر لسنوات. ويتبعها 
مشاكل عودة الإمدادات النفطية إلى الأسواق بكامل 
طاقتها، كما أن هناك تساؤلات عن دور روسيا الهام 
في مجموعة «أوبك بلس» واستقرار الأسواق خلال 

فترة الحظر.

برلين لإدخال قانون احتياطي الوقود حيز التنفيذ... واستقرار التدفق من موسكو

توقعات بتراجع الاقتصاد الألماني ٣ ٪ من دون الغاز الروسي
برلين: «الشرق الأوسط»

قدر خبراء اقتصاد الخسائر 
الاقـــتـــصـــاديـــة لألمـــانـــيـــا الـــتـــي قــد 
تنجم عــن وقـــف واردات الطاقة 
الــــروســــيــــة، بــنــحــو ٣ فــــي المـــائـــة 
مـــن نــاتــجــهــا المــحــلــي الإجــمــالــي 

السنوي.
وقـــالـــت كــــارن بــيــتــل، مــديــرة 
مـــركـــز «إيــــفــــو» الألمــــانــــي لــلــطــاقــة 
والمــنــاخ والمــــوارد، أمــس الاثنين، 
في ميونيخ: «يتعين على ألمانيا 
خـــفـــض اعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى الـــغـــاز 
الــروســي بشكل سريع وحاسم. 
مــن دون اتــخــاذ إجـــــراءات حيال 
هذا الأمر اليوم؛ فإننا معرضون 
لخطر الابتزاز في الشتاء المقبل».

وجـــــــاء فـــــي الــــــدراســــــة الـــتـــي 
أجراها المركز أن استبدال واردات 
الــغــاز الــروســي أمـــر مــعــقــد. ومــع 
الطاقة النووية والفحم وواردات 
الــغــاز مــن بــلــدان أخـــرى لا يمكن 
تعويض العجز إلا جزئياً على 

المدى القصير.
وقــــــــال أنـــــــدريـــــــاس بـــايـــشـــل، 
رئــيــس مــركــز «إيــفــو» للاقتصاد 
الـــكـــلـــي والمـــــســـــوح، إن قــطــاعــات 
 

َ
كــبــيــرة مــن الــصــنــاعــة لــم تتعاف
بعد من عواقب وباء «كورونا».

وذكـــــــــرت بـــيـــتـــل أنــــــه يــتــعــين 
على الساسة لذلك بذل مزيد من 
الجهود فــوراً لاستبدال الوقود 
الأحـــــــفـــــــوري وحــــفــــظــــه مـــــن أجــــل 
تجنب مــخــاطــر إجــــراء تأقلمات 
أكثر صرامة هذا العام أو التالي، 
وقالت: «بما أن الأسعار تستمر 
في الارتفاع جراء ذلك، فسيتعين 
اتـــــخـــــاذ تــــدابــــيــــر دعـــــــم مـــوجـــهـــة 
للصناعات والفئات الاجتماعية 

المتضررة بشكل خاص».
ويــــعــــتــــزم وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الألمــانــي روبــــرت هــابــيــك تسريع 
بــنــاء احــتــيــاطــي الـــغـــاز الــوطــنــي 

المخطط له في ألمانيا.
وبحسب وثيقة صــادرة عن 
وزارة الاقـــتـــصـــاد، مـــن المــخــطــط 

إقــرار قانون احتياطي الغاز في 
أبريل (نيسان) المقبل على أقصى 
تقدير، ليدخل حيز التنفيذ في ١ 

مايو (أيار) المقبل.
ووفــــقــــاً لــلــوثــيــقــة؛ فـــــإن هـــذا 
التشريع ضـــروري حتى يتوفر 
نصف العام الصيفي بأكمله لملء 
صهاريج التخزين. ومــن المقرر 
إجـــــــراء المـــــشـــــاورة الأولـــــــى حـــول 
مــســودة الــقــانــون، الــتــي ستقدم 
مــــواصــــفــــات مـــســـتـــوى المــــــلء فــي 
مــرافــق التخزين، يــوم الخميس 

المقبل في البرلمان الألماني.
ويـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر عـــلـــى وجـــه 
الــــتــــحــــديــــد بـــــــإلـــــــزام مــــــا يــســمــى 
الــســوق»، وهو  «مسؤول منطقة 
لــجــمــيــع مشغلي  تــابــعــة  شـــركـــة 
خطوط أنابيب الغاز في ألمانيا، 
بـــــمـــــلء مــــــرافــــــق تــــخــــزيــــن الــــغــــاز 
تدريجاً بنسبة تصل إلى ٩٠ في 
المــائــة حــتــى ١ ديسمبر (كــانــون 
المــقــبــل. ويــجــب أن يصل  الأول) 
إلــى ٦٥ فــي المائة  المـــلء  مستوى 
بحلول ١ أغسطس (آب) و٨٠ في 
المائة بحلول ١ أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبلين.
ويهدف التشريع إلى ضمان 
مـــــلء صـــهـــاريـــج تـــخـــزيـــن الـــغـــاز 
دائــــمــــاً بــشــكــل كـــــــافٍ. وجــــــاء فــي 
الوثيقة الصادرة عن الــوزارة أن 
الــغــاز فــي ألمانيا  مــرافــق تخزين 
تــقــوم بـــدور جــوهــري فــي توفير 
إمـــــــــــــدادات الـــــغـــــاز خـــــــلال أشـــهـــر 
الشتاء، ويمكنها إحــداث توازن 
فــتــرات  فـــي  الــطــلــب  خــــلال ذروة 
البرد، وبالتالي ضمان إمدادات 

منتظمة من الغاز.
وجـــــــــــــاء فــــــــي الـــــوثـــــيـــــقـــــة أن 
مــــســــتــــويــــات الــــتــــخــــزيــــن كـــانـــت 
مـــنـــخـــفـــضـــة تـــاريـــخـــيـــاً فـــــي هـــذا 
الــشــتــاء، وهــو مــا ينطبق بشكل 
خــــــاص عـــلـــى مــــرافــــق الــتــخــزيــن 
الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة «غــــــازبــــــروم» 
الروسية المملوكة للدولة، وهو 
أحــــــد أســــبــــاب الارتــــــفــــــاع الـــحـــاد 
فــي الأســعــار فــي مــراكــز الــتــداول 

قصيرة الأجل. وأشارت الوثيقة 
إلــــــى أنــــــه عـــنـــدمـــا كــــانــــت هـــنـــاك 
ذروة في الطلب، نــادراً ما جرى 
تقديم أي غاز إضافي من مرافق 
الــتــخــزيــن، وأضـــافـــت: «مــثــل هــذا 
الوضع في مرافق التخزين يجب 

ألا يتكرر في الشتاء المقبل».
الــوثــيــقــة، ستكون  وبحسب 
المــــتــــكــــبــــدة لأدوات  الــــتــــكــــالــــيــــف 
التدخل على عــاتــق مستخدمي 
الشبكة. وأشارت الوثيقة إلى أنه 
الــصــعــب الآن التنبؤ بمبلغ  مــن 
الــتــكــالــيــف لأنــــه لا يــمــكــن تــقــديــر 
عـــدد الــتــدخــلات الــتــي سيضطر 
مسؤول منطقة السوق إلى القيام 
بها. وجاء في الوثيقة: «بما أن 
الــــغــــاز يُـــســـحـــب مـــــرة أخــــــرى مــن 
الصهاريج خلال مراحل ارتفاع 
الأســــعــــار، خــصــوصــاً فـــي فصل 
الــشــتــاء، فيمكن تحقيق أربـــاح، 
وبــالــتــالــي تــخــفــيــف الأعـــبـــاء عن 

عملاء الغاز».
وحتى الآن، هناك استقرار 
في تدفق الغاز عبر خط أنابيب 
الغاز الطبيعي «يامال - أوروبا»، 
الذي ينقل الغاز من روسيا إلى 
ألمانيا، مع حجز ١٦ في المائة من 
طاقة الخط للعمل أمس الاثنين.

ووفق بيانات تشغيل الخط، 
جرى استقبال كميات من الغاز 
تــــعــــادل ١. ٦ غــــيــــغــــاواط/ ســاعــة 
مــــن إجـــمـــالـــي ٨. ٣٨ غـــيـــغـــاواط/ 
ساعة جرى حجزها عبر محطة 
اســتــقــبــال الـــغـــاز «مـــالـــنـــوف» في 

ألمانيا أمس.
الـــــغـــــاز  يـــــــذكـــــــر أن شـــــــركـــــــة 
الــطــبــيــعــي الـــروســـيـــة الــعــمــلاقــة 
«غازبروم» استأنفت ضخ الغاز 
إلـــــى ألمـــانـــيـــا عـــبـــر خــــط أنــابــيــب 
«يامال» يوم ٢٥ فبراير (شباط) 
الماضي بعد توقف استمر لنحو 
شهرين. ومنذ ذلك الوقت تحجز 
الشركة الروسية المصدرة للغاز 
طـــاقـــة الــنــقــل فـــي خـــط «يـــامـــال» 
بشكل يومي، مع إمكانية حجز 

طاقات إضافية أثناء الليل.

موسكو تعتزم السداد بالروبل

«النقد الدولي»: تخلف روسيا عن سداد ديونها لن يؤدي لأزمة مالية عالمية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت كريستالينا غورغييفا، 
المـــديـــرة الــعــامــة لــصــنــدوق الــنــقــد 
الــدولــي، إن روســيــا ربما تتخلف 
عــــن ســـــــداد ديــــونــــهــــا بـــعـــد فـــرض 
عقوبات لم يسبق لها مثيل عليها 
بسبب غزوها أوكرانيا، لكن ذلك 

لن يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.
وأضــافــت غورغييفا لشبكة 
«سي بي إس» أن العقوبات التي 
فرضتها الولايات المتحدة ودول 
ديمقراطية أخرى كان لها بالفعل 
تــأثــيــر «شــــديــــد» عــلــى الاقــتــصــاد 
الروسي وأنها ستؤدي إلى ركود 
عميق هناك هذا العام. وقالت إن 
الــحــرب والــعــقــوبــات ســتــكــون لها 
أيـــضـــاً آثـــــار غــيــر مــبــاشــرة كــبــيــرة 
الــدول المجاورة التي تعتمد  على 
عــلــى إمــــــدادات الــطــاقــة الــروســيــة، 
وقــــد أســـفـــرت بــالــفــعــل عـــن مــوجــة 
الــلاجــئــين مــقــارنــة بتلك التي  مــن 

شهدتها الحرب العالمية الثانية.
ولــــدى ســؤالــهــا عــمــا إذا كــان 
مثل هذا التخلف عن السداد يمكن 
أن يؤدي إلى أزمة مالية في جميع 

أنــحــاء الــعــالــم، قــالــت «فـــي الــوقــت 
الحالي؛ لا».

وأضافت أن إجمالي انكشاف 
البنوك على روسيا بلغ نحو ١٢٠ 
مليار دولار، مشيرة إلى أنه رغم 
أن ذلك ليس بالقدر اليسير، فهو 
لا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام 

المالي العالمي.

وأوضـــــــــــحـــــــــــت غـــــورغـــــيـــــيـــــفـــــا 
المــــاضــــي أن صـــنـــدوق  الأســـــبـــــوع 
النقد الدولي سيخفض التوقعات 
السابقة للنمو الاقتصادي العالمي 
إلـــى ٤٫٤ فــي المــائــة فــي عـــام ٢٠٢٢ 
نتيجة للحرب، لكنها أضافت أن 

المسار العام لا يزال إيجابياً.
وقـــالـــت إن الــتــأثــيــر ســيــكــون 

أشــد من حيث رفــع أسعار السلع 
الأســـاســـيـــة والـــتـــضـــخـــم، مـــمـــا قــد 
يــؤدي إلــى الــجــوع وانــعــدام الأمــن 
الــغــذائــي فــي بعض أنــحــاء الــقــارة 

الأفريقية.
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الــــروســــيــــة، أمـــــس الاثـــــنـــــين، أنــهــا 
صادقت على خطة مؤقتة لسداد 

الــــتــــزامــــات ديـــونـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة، 
لكنها حذرت من أن استمرار فرض 
العقوبات الدولية القاسية يعني 
إمكانية سداد المدفوعات بالروبل.

وذكــــــرت الــــــــوزارة أن الــبــنــوك 
يمكنها ســــداد ديــونــهــا بالعملة 
الأجــنــبــيــة بـــالـــروبـــل، الــــذي انــهــار 
الـــدول الغربية بفرض  قــيــام  منذ 

عقوبات مشددة على المؤسسات 
المـــــــالـــــــيـــــــة الــــــــروســــــــيــــــــة وجــــــمــــــدت 
احتياطاتها من العملات الأجنبية 

على خلفية غزو أوكرانيا.
الــســداد  ويـــؤدي التخلف فــي 
تلقائياً إلى قطع البلد عن الأسواق 
المــالــيــة ويــقــوض إمــكــانــيــة عــودتــه 
إلــيــهــا لــســنــوات عـــدة. ومـــن المــقــرر 
ســـداد الالــتــزامــات بسعر الصرف 
لـــدى «الــبــنــك المـــركـــزي الـــروســـي». 
وكــان الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين أعــلــن فــي وقـــت ســابــق من 
الشهر الحالي أنه ستجري تسوية 
الالتزامات المالية مع الــدول «غير 
الـــصـــديـــقـــة» بـــاســـتـــخـــدام الــعــمــلــة 

الروسية حصراً.
وأوضــح وزيــر المالية أنطون 
سيلوانوف أن هذا الإجراء المؤقت 
ضروري؛ لأن روسيا لم تعد قادرة 
على اســتــخــدام احتياطات مالية 
تــبــلــغ قــيــمــتــهــا نـــحـــو ٣٠٠ مــلــيــار 
دولار بسبب العقوبات ذات الصلة 
بــحــرب أوكـــرانـــيـــا. وأشــــار إلـــى أن 
هــذه الأمـــوال تمثل أقــل بقليل من 
نصف إجمالي احتياطات البلاد، 

البالغة نحو ٦٤٠ مليار دولار.

هجوم على فرع «روسنفت» الروسية في ألمانيا إلكترونياً
برلين: «الشرق الأوسط»

ـــــقـــــراصـــــنـــــة  أعــــــلــــــنــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة ال
«أنــــونــــيــــمــــوس» أنــــهــــا أحــــدثــــت خــســائــر 
كبيرة خلال هجوم سيبراني شنته على 
الفرع الألماني لمجموعة الطاقة الروسية 

«روسنفت».
وأكــــــد «المـــكـــتـــب الاتـــــحـــــادي الألمـــانـــي 
لأمــــــــن المــــــعــــــلــــــومــــــات»، أمــــــــــس، تــــقــــاريــــر 
لصحيفة «فيلت» ومجلة «دير شبيغل» 
الألمــانــيــتــين، تــحــدثــت عــن حـــادث متعلق 
بــأمــن تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات فـــي فــرع 

الشركة بألمانيا مطلع هذا الأسبوع.
يذكر أن «روسنفت» أكبر منتج للنفط 
فـــي روســـيـــا، ورئـــيـــس مــجــلــس إشــرافــهــا 
هو المستشار الألماني الأسبق غيرهارد 

شرودر.
وبــــحــــســــب «أنــــــونــــــيــــــمــــــوس»، جــــرى 
الاستيلاء خلال الهجوم على إجمالي ٢٠ 
البيانات؛ من بينها نسخ  تيرابايت من 
احتياطية لأجــهــزة كومبيوتر محمولة 
خاصة بقيادات في الشركة. بالإضافة إلى 
ذلك، تمكنت المجموعة من حذف بيانات 
٥٩ جهاز «آيفون» وأجهزة أخرى من بُعد. 

ووفقاً لمجموعة القراصنة، سيُجرى الآن 
عرض بيانات تم تنزيلها، مشيرة إلى أنه 

ليس من المخطط نشر جميع البيانات.
وكــان فــرع الشركة المملوكة للدولة 
الروسية فــي ألمانيا مــســؤولاً - بحسب 
بياناتها - عن نحو ربع جميع واردات 
الــنــفــط الــخــام إلـــى ألمــانــيــا فــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة. وبــالــتــالــي؛ فـــإن الــشــركــة تعدّ 
إحــــــــدى مـــنـــشـــآت مـــــا تـــســـمـــى «الـــبـــنـــيـــة 
التحتية الحساسة». وهناك إلزام لهذه 
الــشــركــات بــالإبــلاغ عــنــد الــتــعــرض لمثل 

هذه الهجمات.
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أوروبا تتوقع استمرار
 انخفاض النمو وارتفاع التضخم

باريس: «الشرق الأوسط»

تـــــــــراجـــــــــع أوروبـــــــــــــــــــا تــــوقــــعــــاتــــهــــا 
الاقــــتــــصــــاديــــة كــــل ١٥ يــــومــــاً، فــــي ظــل 
الضبابية الكثيفة المحيطة بالاقتصاد 
الــــعــــالمــــي، والــــتــــي تـــتـــأتـــى مــــن أســـبـــاب 
مــــتــــعــــددة؛ آخــــرهــــا تــــداعــــيــــات الـــحـــرب 

والإغلاق الصيني.
وقــــدر المـــفـــوض الأوروبــــــي للسوق 
الداخلية، تييري بريتون، الاثنين، أن 
قرار الحجر المفروض في مدن صينية 
عدة والذي يجبر مصانع على التوقف، 
ســتــكــون لـــه تــداعــيــات اقــتــصــاديــة «إذا 
طــــال»، مــحــذراً مــن تــضــخــم مــرتــفــع في 
٢٠٢٢، لا سيما بسبب الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
عــــنــــدمــــا ســــألــــتــــه «إذاعــــــــــــة فـــرنـــســـا 
الدولية» عن النمو في أوروبا، قال إنه 
مــع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا «مــن الصعب 
للغاية وضع توقعات اليوم... نراجعها 
كـــل ١٥ يـــومـــاً عــلــى انـــخـــفـــاض لــلأســف 
بالنسبة للنمو وعلى ارتفاع بالنسبة 
للتضخم، وأعتقد أن هذين الاتجاهين 

سيستمران».
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، قــــال: «الــيــوم 
فــي الــصــين، نحن بــصــدد إعـــادة فرض 
الحجر على جميع الشركات فــي دلتا 
الـــلـــؤلـــؤ؛ أي تــقــريــبــاً بـــين شنجن  نــهــر 
وغانتشو، حيث أكبر قطاعات النشاط 
الاقـــــتـــــصـــــادي، خـــصـــوصـــاً فـــــي مـــجـــال 
الإلــكــتــرونــيــات، وهــو مــا لــم يــحــدث في 
الــواضــح  الــصــين مــن قبل مطلقاً... مــن 
أنــه سيكون لدينا تــوقــف فــي سلاسل 
القيمة وتلقائياً، إذا طال الأمر، ستكون 

لها تداعيات».
بـــســـبـــب الارتــــــفــــــاع الـــقـــيـــاســـي فــي 
«كوفيد١٩»، فرضت الصين  الإصابات بـ
فـــي ١٠ مــــدن صــيــنــيــة؛ بينها  الــحــجــر 
شنجن مركز التكنولوجيا في جنوب 
البلاد، مما اضطر معه مصنع لهواتف 
«آيفون (iPhone) على وجه الخصوص 

إلى تعليق أنشطته.
قال بريتون: «نحن في معركة. إنها 
معركة على جبهات عدة. تُضاف إليها 
أزمة الغذاء؛ لأن الصين وروسيا تشكلان 
٣٠ في المائة من صادرات القمح. ستكون 
لــذلــك تــداعــيــات، وقـــد بــــدأت تــداعــيــاتــه، 

خصوصاً في شمال أفريقيا».

وتــابــع: «يجب أن نكون متيقظين 
لـــلـــغـــايـــة، وهـــــــذا يـــعـــنـــي أنــــــه ســيــتــعــين 
عــلــيــنــا الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــكــيــف تماماً 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة؛ 
لأنـــه ســيــتــعــين عــلــيــنــا دعـــم الــقــطــاعــات 
المــــتــــأثــــرة... مـــن الأفـــضـــل ضـــمـــان عــدم 
ارتفاع معدلات (الفائدة) كثيراً؛ (لأن) 
معدلات التضخم ستستمر في الارتفاع 

في عام ٢٠٢٢».
مـــــن جــــانــــبــــه؛ أكـــــــد وزيــــــــر المـــالـــيـــة 
الفرنسي برونو لومير على ضرورة أن 
يكون تحرك الاتحاد الأوروبي لحماية 
الاقــتــصــادات مــن تــداعــيــات الــحــرب في 

أوكرانيا «موجهاً وسريعاً ومؤقتاً».
وطــالــب بــتــقــديــم مــســاعــدة عاجلة 
لـــلأســـر المـــتـــضـــررة مـــن ارتـــفـــاع أســعــار 
الــــطــــاقــــة، وأشـــــــــار إلــــــى أن كـــثـــيـــراً مــن 
الــــدول بـــدأت بــالــفــعــل اتــخــاذ إجــــراءات 
استثنائية. كما دعا إلى اتخاذ تدابير 
لدعم الشركات التي تستهلك كميات 
كبيرة من الغاز، وأشار إلى أن فرنسا 
نفسها بدأت العمل على وضع معايير 

لمساعدة الشركات.
وذكر «البنك المركزي الفرنسي» أن 
الحرب في أوكرانيا تؤثر بالفعل على 
الاقتصاد وتسبب حالة من الغموض 
الكبير التي تجعل مــن الصعب توقع 
الـــتـــضـــخـــم أو تــبــاطــؤ  تـــــســـــارع  مــــــدى 

التعافي من وباء «كورونا».
وبدلاً من نشر توقعاته الاقتصادية 
المــــــعــــــتــــــادة، اتـــــخـــــذ «الـــــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي 
الفرنسي» خطوة غير مسبوقة بطرح 
ســيــنــاريــوهــين. يعتمد أول سيناريو 
«تقليدي» على التوقعات التي تعود 
إلى ٢٨ فبراير (شباط) الماضي، فيما 
يعكس السيناريو «المخفض» ارتفاع 
أسعار النفط والغاز والقمح الذي حدث 

أوائل مارس (آذار) الحالي.
وســـوف يــتــراجــع الــنــمــو فــي ٢٠٢٢ 
بنحو ٥. ٠ نقطة مئوية جـــراء الحرب 
وفــق السيناريو الأول، وبــواقــع نقطة 

مئوية كاملة في السيناريو الثاني.
وقـــــــــال مــــحــــافــــظ الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الـــفـــرنـــســـي، فــيــلــيــروي دي جـــالـــو، في 
مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «لـــوبـــاريـــزيـــان»: 
«إنها صدمة اقتصادية سلبية... إنه 
نمو أقــل وتضخم أكــثــر، ولــكــن بنسب 

ما زالت غامضة».

تسارع التضخم في الهند
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــع الــتــضــخــم فـــي الــهــنــد إلــى 
أعلى مستوى له خلال ثمانية أشهر 
في فبراير (شباط)، مدفوعا بارتفاع 
أســــعــــار الـــنـــفـــط والـــســـلـــع الأســـاســـيـــة 
وســـط أزمــــات الــعــرض الــتــي أججها 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقلت وكــالــة بلومبرغ عــن وزارة 
الإحصاء الهندية القول في بيان أمس 
الاثــنــين، إن أســعــار المستهلك ارتفعت 
المــائــة الشهر الماضي  بنسبة ٦٫٠٧ فــي 

على أساس سنوي.
وزاد ارتفاع التضخم على ارتفاع 

بــنــســبــة ٦ فــــي المــــائــــة تــــم تـــوقـــعـــه وفــقــا 
لمــتــوســط تـــقـــديـــرات الاقـــتـــصـــاديـــين في 
اســتــطــلاع أجــرتــه بــلــومــبــرغ، كــمــا جــاء 
الارتفاع أعلى من الحد الأعلى للنطاق 
المــســتــهــدف لــلــتــضــخــم مـــن جـــانـــب بنك 

الاحتياطي الهندي (البنك المركزي).
تــــجــــبــــر حـــالـــة  المــــــرجــــــح أن  ومــــــــن 

الــغــمــوض الــتــي غــذتــهــا الـــحـــرب البنك 
المركزي على إعــادة النظر في توقعاته 
للتضخم والــنــمــو فــي اجــتــمــاع الشهر 

المقبل.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يجبر 
ذلــــك الــبــنــك المـــركـــزي عــلــى رفــــع أســعــار 
الــفــائــدة، نــظــرا لأن صــانــعــي السياسة 

النقدية يعتزمون دعم التعافي الدائم 
للاقتصاد.

وأبـــقـــى بــنــك الاحــتــيــاطــي الــهــنــدي 
الشهر الماضي على سياسته التيسيرية، 
مـــع الــحــفــاظ عــلــى تــكــالــيــف الاقـــتـــراض 
عــنــد مــســتــوى قــيــاســي منخفض هــو ٤ 

في المائة.

«الشورى» طالب ببرامج تمويل لمشروعات البنية التحتية للمعارض والمؤتمرات

حراك لتنشيط العلاقة الاستثمارية السعودية ـ التايلندية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــي وقـــــــت وافـــــــــق فــــيــــه مــجــلــس 
الـــشـــورى الــســعــودي عــلــى اتــفــاقــيــات 
ومــــذكــــرات تــفــاهــم مـــع دول آســيــويــة 
وأفريقية، عادت السعودية وتايلند 
لتنشيط حراك العلاقة الاقتصادية، 
أمس، باستعراض الجانبين للفرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة المــــتــــاحــــة لـــقـــطـــاعـــي 
البلدين، في وقت عادت  الأعمال في 
فيه العلاقة الدبلوماسية أخيراً إلى 
طبيعتها لأول مرة منذ ٣ عقود (٣٠ 

عاماً).
لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول  وبـــحـــث 
الــغــرف التجارية السعودية،  اتــحــاد 
المـــهـــنـــدس طــــــارق الــــحــــيــــدري، أمــــس، 
مــع القائم بالأعمال ورئــيــس البعثة 
التايلندية  بالسفارة  الدبلوماسية 
بـــالـــريـــاض، ســاتــنــا أيـــوتـــايـــا، فــرص 
الـــتـــعـــاون المــســتــقــبــلــيــة، خـــاصـــة فــي 
القطاع السياحي، والعمل على إثراء 
الجهود الحكومية والقطاع الخاص 
لتعزيز العلاقات الثنائية، وإيجاد 
آلـــيـــة لــــزيــــادة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 

والتجاري بين البلدين.
وناقش اتحاد الغرف السعودية 
كذلك استكشاف مجالات الاستثمار 
والـــفـــرص المــتــاحــة فـــي ضــــوء «رؤيــــة 
المملكة ٢٠٣٠»، وفـــرص التنمية في 
تايلند، خاصة في مجالات الاقتصاد 
الأخضر، والطاقة المتجددة والبيئة 
والتحول الرقمي والأمن السيبراني.

الـــــحـــــيـــــدري أهــــمــــيــــة دور  وأكــــــــد 
القطاع الخاص في تنمية العلاقات 
مع دول العالم وتنميتها وتطويرها، 
والاستفادة من الفرص الاستثمارية، 

والــعــمــل عــلــى تــذلــيــل الــعــقــبــات الــتــي 
تعترض إقامة المشروعات التجارية 

والصناعية المشتركة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري 
بـــين المــمــلــكــة وتــايــلــنــد فـــي الــســنــوات 
 (٢٠٢٠ - المـــاضـــيـــة (٢٠١٦  الـــخـــمـــس 
بلغ ١٣٠ مليار ريــال، فيما تجاوزت 
صــــــــــــادرات المـــمـــلـــكـــة غــــيــــر الــنــفــطــيــة 
لتايلند حــاجــز مــلــيــاري ريـــال خــلال 
العام ٢٠٢٠. كما تصدرت المنتجات 
المــعــدنــيــة والــكــيــمــيــائــيــة والألمـــنـــيـــوم 
قائمة أهم السلع المُصدرة، ومن أبرز 
السلع المستوردة السيارات والآلات 

والأخشاب ومصنوعاته.
وشــــهــــد آخــــــر فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط)  
المـــاضـــي، تــدشــين الــخــطــوط الــجــويــة 

العربية السعودية، الناقل الوطني 
للمملكة، أولى رحلاتها إلى تايلند، 
الـــتـــي أقـــلـــعـــت مــــن مـــطـــار المـــلـــك عــبــد 
الـــعـــزيـــز الـــــدولـــــي بــــجــــدة إلـــــى مــطــار 
سوفارنابومي في العاصمة بانكوك.

فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، أقــــــرّ مــجــلــس 
الشورى السعودي توقيع اتفاقيات 
ومــــذكــــرات تــفــاهــم مـــع دول آســيــويــة 
وأفــريــقــيــة، فـــي وقــــت طــالــب مجلس 
الــســعــودي، الهيئة العامة  الــشــورى 
لـــلـــمـــعـــارض والمـــــؤتـــــمـــــرات - إحـــــدى 
الأجــــــهــــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة الــــحــــديــــثــــة - 
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 
بالتمويل؛ لإيــجــاد بــرامــج تمويلية 
لتحفيز مشروعات البنية التحتية 

لقطاع المعارض والمؤتمرات.

وقـــــال مــجــلــس الــــشــــورى، خــلال 
جلسته العادية التاسعة والعشرين 
لــلــســنــة الــثــانــيــة مـــن الـــــدورة الــثــامــنــة 
عبر الاتصال المرئي، المنعقدة أمس، 
إن خطوة إيجاد قنوات تمويل البنى 
الــتــحــتــيــة لـــلـــمـــعـــارض والمــــؤتــــمــــرات 
ستدعم قدرة منشآت القطاع الخاص 
والقطاع غير الربحي على استضافة 
المـــعـــارض والــفــعــالــيــات ذات القيمة 

العالمية.
ودعــا «الــشــورى» الهيئة العامة 
لــلــمــعــارض والمــؤتــمــرات إلـــى تطوير 
ســيــاســات وآلــيــات عــمــل، بالتنسيق 
مع الجهات ذات العلاقة؛ من شأنها 
التوسع في أنشطتها على المستوى 
الدولي، بما يشمل الاستثمار الأمثل 

لــــلــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والـــتـــقـــنـــيـــات 
والتطبيقات المتقدمة الداعمة لتنظيم 

فعاليات افتراضية.
وأشــــــار «الــــشــــورى» إلــــى أهــمــيــة 
إعــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، بــمــا 
يتناسب مــع طبيعة وحــجــم أنشطة 
قطاع المــعــارض والمــؤتــمــرات لضمان 
الكفاءة والفاعلية في الأداء وتنسيق 
أنــشــطــة الــقــطــاع المــخــتــلــفــة والــرقــابــة 
عـــلـــيـــهـــا، حــــاثــــاً عــــلــــى الإســــــــــــراع فــي 
إنجاز استراتيجية تطوير القطاع، 
بــمــا يــضــمــن ويــعــزز مــشــاركــة جميع 
الجهات الحكومية، وقطاع الأعمال، 

والقطاع غير الربحي.
ولــــفــــت «الـــــــشـــــــورى» إلــــــى تــبــنــي 
تــطــويــر ســيــاســات وآلـــيـــات للتعاون 
مع الجامعات، من أجل بناء القدرات 
فــي قــطــاع المــعــارض والمــؤتــمــرات في 
جوانب المؤتمرات العلمية والمعارض 

المصاحبة.
إلـــى ذلــــك، أقــــرّ مــجــلــس الــشــورى 
الــســعــودي عــدة اتــفــاقــيــات ومــذكــرات 
تــفــاهــم دولـــيـــة؛ حــيــث وافــــق المجلس 
عـــلـــى مـــــشـــــروع مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم بــين 
هيئة الــزكــاة والــضــريــبــة والــجــمــارك 
فــي السعودية وجــمــارك سنغافورة 
تتعلق بالتعاون والمساعدة المتبادلة 

في المسائل الجمركية.
بــجــانــب ذلــــك، وافــــق «الـــشـــورى» 
على مشروع اتفاقية عامة للتعاون 
بـــــــين حـــــكـــــومـــــة المــــمــــلــــكــــة وحــــكــــومــــة 
جمهورية جنوب السودان، كما وافق 
على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة 
العامة للأوقاف في السعودية والبنك 
الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال 

الأوقاف.

مطالب ببرامج لتمويل مشروعات البنية التحتية للمعارض والمؤتمرات في السعودية (الشرق الأوسط)
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الروائية السورية هجرت مهنة الطب إلى الأدب

سوسن حسن: أستلهم شخصيات رواياتي وأجواءها من حياة البسطاء

القاهرة: رشا أحمد

> ترصد روايتك الأخيرة «اسمي 
زيزفون» تحولات المجتمع السوري في 
ستينات الــقــرن المــاضــي، مــا مــبــررات 

العودة لتلك الحقبة الزمنية فنياً؟
- في الواقع هي ترصد تغيّرات 
المجتمع السوري، بخاصة الساحلي 
إلــى عام  والريفي، منذ تلك الحقبة 
«كــــورونــــا»، فــي مــحــاولــة لــفــهــم هــذا 
رت حياة الشعب، 

ّ
التاريخ، وكيف تأث

مــنــذ هــزيــمــة يــونــيــو (حــــزيــــران)، ثم 
إجهاض كل محاولات النهوض، منذ 
أن استوطن اليأس النفوس مترافقاً 
مع أنظمة استبدادية شلّت الحياة 
السياسية وشلّت المجتمعات إلاّ بما 
يخدم مصالحها بالدرجة الأولــى، 
فتركت هــذه الشعوب تعيش حياة 
الــقــاع المــديــدة، إلــى أن وصلنا لهذه 

المرحلة من الجحيم الحارق.
> استلهمتِ طويلاً عالم المهمشين 
فــي أكــثــر مــن عــمــل حــتــى بـــات يشكل 

«ثيمة» أثيرة لديك...
- رواياتي في مجملها تستلهم 
شخصياتها وأجواءها من الحياة 
العادية، حياة البسطاء من الناس، 
تـــنـــشـــغـــل بــــالــــقــــضــــايــــا والمــــشــــكــــلات 
الــتــي كانت  تــلــك  المجتمعية، ســـواء 
مـــــوجـــــودة قـــبـــل الــــســــنــــوات الــعــشــر 
المــاضــيــة، أو مـــا كــشــف عــنــه الــواقــع 
خلالها، ومــا طــرأ على المجتمع من 
انهيارات قيَميّة وسلوكيّة ومعرفية 
وغــيــرهــا الــكــثــيــر. «اســمــي زيــزفــون» 
هـــي روايـــتـــي الــثــالــثــة خــــلال الأزمــــة 
الــســوريــة الــراهــنــة، وفيها أتــابــع ما 
كــنــت قـــد بـــدأتـــه مـــن تــعــريــة الـــواقـــع 
وكـــشـــفـــه، مــثــل مـــريـــض عــلــى ســريــر 
الفحص الطبي، في محاولة لإثارة 
الوعي العام في وجه ما، بما مورس 
عليه من إهمال وتضييق وتضليل، 
بــــهــــذا الــــســــيــــاق تــــتــــشــــارك روايــــتــــي 

الأخيرة مع ما قبلها.

الـــروايـــة تستعيد بشكل  لــكــن   <
خـــاص الكثير مــن طــقــوس ومــفــردات 
الحياة اليومية الحميمة في «الضيعة» 
بــســوريــا قبل عــقــود، هــل هــو نــوع من 

الحنين؟
- كل كتابة عن الماضي فيها قدر 
من الحنين، حتى لو امتلك الكاتب 
نــاصــيــة الـــحـــيـــاديـــة والمـــوضـــوعـــيـــة، 
لــكــن بــالــنــســبــة لــلــروايــة هــــذه، ليس 
الــحــنــين مــا كـــان وراء الــكــتــابــة التي 
لــم أعش  وصفتِها بالحميمة، فأنا 
في الريف قط، فقط كنتُ أزور بيت 
جــــــدّي لأبـــــي فــــي طــفــولــتــي زيــــــارات 
متباعدة، وكانت الحياة بتفاصيلها 
وغرابتها بالنسبة لي تسحرني في 
حينها وتــركــت الــكــثــيــر مــن الــصــور 
والمشاهد في ذاكرتي، إنما الكتابة 
هي التي فرضت أحداثها وأجواءها 
الــروايــة  وأســلــوبــهــا ولغتها أيــضــاً. 
تــحــكــي قــصــة فـــتـــاة مـــن هــــذا الــريــف 
مـــنـــذ طــفــولــتــهــا، لـــذلـــك فـــــإن الـــســـرد 
سوف يُعنى بتفاصيل وطقوس ذلك 
المجتمع وكيف تغيّر مع الزمن، مثله 

مثل أي بقعة في سوريا.
> فـــي روايــــتــــكِ «قــمــيــص الــلــيــل» 
تـــرصـــديـــن أزمـــــة الانـــقـــســـام الــطــائــفــي 
وثنائية «نحن وهم» التي تهدد النسيج 
الاجــتــمــاعــي فــي المــجــتــمــع، لــكــن يأخذ 
عــلــيــكِ الــبــعــض تــنــاولــكِ هـــذه الــجــزئــيــة 

بشكل مباشر، كيف ترين الأمر؟
- تقولين «البعض» وهذه قراءة 
مـــن الــــقــــراءات الــتــي هـــي أمـــر بــدهــيٌّ 
بالنسبة لأي نــص روائــــي، الكاتب 
يكتب ولكل قارئ قراءته، أمّا الرواية 
فــهــي كُــتــبــت فـــي نــهــايــة عــــام ٢٠١٣ 
وكـــانـــت الانـــهـــيـــارات فـــي حــيــنــهــا قد 
وصلت إلى حد رأيناه آنذاك منتهى 
مــا يمكن أن تــوصــل الــحــربُ الــبــلادَ 
إليه، وكان الغطاء قد كشف واقعنا 
المتهتك، وانكشفت أمراض المجتمع 
المـــــتـــــجـــــذرة ومــــنــــهــــا الانــــقــــســــامــــات 
الــكــثــيــرة؛ طائفية أو قــومــيــة بشكل 
أساسي، التي كانت «مكبوتة» بفعل 
القمع، بينما في الحقيقة هي كانت 
أحد مظاهر مجتمع الظلّ بمكنوناته 

المـــتـــشـــكّـــلـــة عـــبـــر الـــــزمـــــن، وتــــجــــذره 
فـــي ســــوريــــا، كـــل مـــا فــعــلــت الــحــرب 
أنــهــا جعلتها تطفو عــلــى السطح. 
مـــا كــــان يــعــد ســابــقــاً مـــن المــحــرمــات 
«التابو»، صار الناس يتلفظون به 
علناً، وأصبحت الطائفية أحد أهم 
عــوامــل الفتنة والــحــرب والانقسام، 
والحديث فيها صار متاحاً وبغزارة، 
تم الاشتغال عليها من كل الأطراف 
الضالعة في مأساة الشعب السوري. 
الـــــروايـــــة أســــاســــاً قـــائـــمـــة عـــلـــى هـــذه 
التيمة التي حملت النص، بل تبدأ 
بمشهد موت المتشرّد «جيغا» المقيم 
فــي الــحــارة منذ ســنــوات حتى ألفه 
الــنــاس ولـــم يخطر فــي بـــال أحـــد أن 
يــســأل عــن ديــنــه أو طائفته، إلــى أن 
جاءت لحظة الحقيقة، لحظة موته 
التي شكّلت معضلة بالنسبة لسكان 
الــحــارة، لأنــهــم لــم يسألوا عــن دينه 
الفتنة  واشتعلت  قبلها،  وطائفته 
فــيــمــا بــيــنــهــم أمــــام ســـــؤال: عــلــى أي 
طائفة يجب دفــنــه؟ هــذا هــو الــواقــع 
الذي كان موّاراً في تلك الفترة، لذلك 
الــذي  حضرت الطائفية والانــقــســام 
تتحدثين عنه، وهــي صــور واقعية 
لمــا بــات طافياً على السطح بغزارة 

«هم ونحن».
> برأيكِ هل سقط قسم المثقفين 
الــســوريــين فـــي مــســتــنــقــع «الــطــائــفــيــة» 
أيــــضــــاً، بـــعـــد أم كــــانــــوا يـــســـاريـــين أو 

ليبراليين؟
إنـــمـــا  الــــتــــعــــمــــيــــم،  يــــمــــكــــن  - لا 
اللوثة  للأسف طالت البعض منهم 
الطائفية وانزلقوا إليها، وهذا كان 
بــســبــب مــضــاف أيــضــاً، أن بعضهم 
اســتُــقــطــب ســيــاســيــاً وصــــار مــتــاحــاً 
بوفرة على الشاشات وفي الصحف 
ومختلف الوسائط، وكانوا، يدرون 
يــــروّجــــون لأجـــنـــدات  يـــــــدرون،  أو لا 
سياسية. ربّما تسارُع الأحداث ومآل 
الحراك وانزلاق البلاد إلى العسكرة 
والأسلمة والعنف والعنف المضاد، 
اســتــثــار الــعــواطــف ونــبــش النزعات 
وضعضع المناعة لدى البعض، وهذا 
أمر يمكن تفهّمه. المثقف في النهاية 

إنــســان ولــه نــوازعــه ونــقــاط ضعفه، 
ولـــــو كـــــان مــطــالــبــاً بــمــنــاعــة أقـــــوى، 
هذا الأمر شهدناه في التاريخ لدى 
النخب في أماكن كثيرة، حيث وقف 
بعضهم مع النازية ومع الفاشية... 
مــــؤســــف أن تــــــرى بـــعـــض المــثــقــفــين 

المــحــســوبــين عــلــى الـــيـــســـار، ومــنــهــم 
مــن دفـــع أثــمــانــاً بــاهــظــة فــي نضاله 
ضــد الظلم والقمع وتكميم الأفــواه 
إلــى اصطفاف  والــفــســاد، أن ينزلق 
من هــذا النوع أو غيره في موقفهم 
مــــن الأحـــــــــداث عـــلـــى نـــحـــو لا يــلــيــق 

بتاريخهم، أو أن يفقدوا بوصلتهم 
التي وجهت طريقهم في يوم ما.

> عشتِ معظم حياتكِ في سوريا 
«الــلاذقــيــة» ذات الخصوصية  بمدينة 
إلــى أي حدٍّ  الجغرافية والــتــاريــخــيــة... 

يتردد صدى المدينة في أعمالكِ؟
- أنا من مواليد دمشق، عشت 
فيها طفولتي الأولى، وغادرتها ثم 
عدت إليها مرة أخرى حتى منتصف 
المــــرحــــلــــة الإعــــــــداديــــــــة، مـــــن بـــعـــدهـــا 
استقرت أسرتي في اللاذقية، حيث 
تــفــتــحــت مــــداركــــي، وأتـــمـــمـــتُ أغــلــب 
مراحلي التعليمية، وفيها أمضيت 
عمري المهني. لقد شغلتني الأسئلة 
بــيــنــمــا أغـــــوص فـــي لـــجّـــة حــيــاتــهــا، 
الــلاذقــيــة المدينة البحرية العريقة، 
الــظــلــم والتهميش  الــتــي عــانــت مـــن 
وتنمّر الكثير من رمــوز السلطة أو 
المحسوبين على النظام بحق ناسها، 
مع ذلك كان المجتمع اللاذقي منفتحاً 
المــدن السورية،  قياساً بالكثير مــن 
ربـــــمـــــا كــــونــــهــــا مــــديــــنــــة ســـاحـــلـــيـــة، 
ومــــتــــنــــوعــــة بــــمــــا يــــخــــصّ الــخــلــيــط 
السكاني، لم تنقطع علاقتي بدمشق 
إلاّ بــعــد الــســنــة الأولـــــى مـــن الــحــراك 
الشعبي، فلها أيضاً مكانة روحية 
لــديّ، لكن معظم روايــاتــي تــدور في 
فــضــاء الــلاذقــيــة، المــديــنــة الــتــي رغــم 
بــشــاعــتــهــا وفــوضــاهــا كــغــيــرهــا من 
المدن السورية، التي أحدثها الإهمال 
والــــفــــســــاد، راســــخــــة فــــي وجــــدانــــي. 
مَــــن يــقــرأ فـــي روايــــاتــــي ســــوف يــرى 
حــاراتــهــا وأســواقــهــا، ويــشــم رائــحــة 
زواريبها وأزقتها وبحرها، سوف 
يسمع لهجات ساكنيها، بل يمكن 
الــذي لا يجرؤون  أن يسمع الهمس 

على البوح به!
> انـــشـــغـــال الأدبــــــــاء الـــســـوريـــين 
فـــي المــهــجــر بــرصــد تـــحـــولات المــأســاة 
السورية التي تمتد على مدار أكثر من 
عقد كامل، ألا يمكن أن يهدد بتحول 
ـــى «وثــيــقــة نــاقــصــة» حــول  أعــمــالــهــم إل
حدث وواقع سريعَي التغير والتحول؟

- حــــتــــى فـــــي المــــهــــجــــر يــتــشــكــل 
الــصــورة الكليّة للمأساة،  جــزء مــن 

فـــالـــســـوريـــون الـــذيـــن غـــــــادروا تحت 
الــحــرب والـــدمـــار والتهجير  ضــغــط 
والقتل، هم جزء من الشعب، وجزء 
من نتائج الحرب، ولا يمكن إغفال 
معاناتهم والهزات الارتــداديــة التي 
تــلاحــقــهــم، هــم مــرتــبــطــون بوشائج 
عــاطــفــيــة بــبــلادهــم الــتــي غـــادروهـــا، 
آنـــيٍّ مــا يحصل،  ويــتــابــعــون بشكل 
نحن في عصر الإنترنت والتواصل 
اللحظي والوسائط المتعدّدة، حتى 
الــداخــل ينغمس  معاناة من هم في 
الـــخـــارج بمتابعتهم  فيها ســوريــو 
لــهــا، ويــعــانــون فــوق ذلــك مــن كــل ما 
تـــجـــرّه عــلــيــهــم غــربــتــهــم مـــن أوجــــاع 
واضــطــرابــات ومــفــارقــات وتحدّيات 
وجودية. المأساة السورية إشكالية 
ومــتــشــعّــبــة وتــمــتــد خــــارج الــحــدود. 
لذلك يمكن القول إن ما يكتبه الأدباء 
وهـــم فــي الــخــارج جـــزءٌ أســاســي من 

أدب الفاجعة السورية.
> أنتِ طبيبة بالأساس ثم قررتِ 
التفرغ لــلأدب، هل كــان الــقــرار سهلاً، 
وكيف ترين ثنائية الأدب والطب... إلى 
أي حد انعكست خلفيتك الطبية على 

أعمالك؟
- بــالــنــســبــة إلـــــيّ، لـــم يــكــن قـــرار 
هجري الطب والتفرغ للكتابة سهلاً، 
فقد كان يلزمه حدّ كبير من الشجاعة، 
ري في نشر أوّل 

ّ
وهذا هو سبب تأخ

روايـــة؛ الــخــوف مــن عــدم تمكّني من 
المتابعة، لذلك لم أجمع بين الاثنين، 
لم أكن أملك الإمكانات التي تخوّلني 
لهذا الجمع، وكي أكون واضحة، فإن 
الكتابة فــي عالمنا العربي لا يمكن 
عدّها مهنة تؤمّن للكاتب معيشته، 
خصوصاً الكتابة الإبــداعــيــة، لذلك 
الــطــب مهنتي الحياتية، وهو  كــان 
يــســتــهــلــك وقـــتـــي، وعـــنـــدمـــا صـــارت 
ظروفي مناسبة إلى حدٍّ ما، أغلقت 
عليه كمهنة وتفرّغت للكتابة. أما 
بالنسبة للعلاقة بين الأدب والطب، 
فـــهـــي عـــلاقـــة تــــواشــــج بـــــرأيـــــي، بــمــا 
يــنــغــمــســان فــيــه مــن الــهــم الإنــســانــي 
والمـــعـــانـــاة الإنـــســـانـــيـــة، لــيــس أقـــرب 
إلــى مكنونات النفس،  مــن الطبيب 

وبــالــتــالــي إذا تــوفــرت لــديــه الموهبة 
والهدف والشغف في الكتابة، فلا بدّ 
أن يقدّم تجربة مميّزة.للطب فضل 
كبير عليّ في الأدب، فتح لي أبواباً 
واســعــة عــلــى الـــواقـــع، الــطــب يقلّص 
المــســافــة بــين الطبيب والمــريــض، بل 
يــمــحــوهــا غـــالـــبـــاً، وأمــــامــــه يــتــعــرّى 
المريض جسدياً ونفسياً واجتماعياً، 
يــقــتــرب الــطــبــيــب كــثــيــراً مـــن الــنــفــس 
البشرية، خصوصاً أن المريض يأتي 
من تلقاء نفسه إليه، وغالباً ما يكون 
هشاً بسبب الألم، ومعاناته المتزايدة 
فــي مجتمعاتنا، يمكن للطبيب أن 
يقرأ المجتمعات من خلال مريضه، 
بــحــمــولــتــهــا الــثــقــافــيــة ومــلامــحــهــا 

البيئية.
> تعيشين في ألمانيا منذ سنوات، 
ما أثر ذلك على كتابتكِ وأنتِ تعيشين 

خارج وطنكِ؟
ها تجربة مربكة، خصوصاً 

ّ
- إن

أن الأمر لا يتعلّق بالذاكرة فقط، بل 
هــو رجــــعٌ لــحــظــي لمــا يــحــدث هــنــاك، 
حــيــث يــشــعــر المـــــرء بـــأنـــه تــــرك جـــزءاً 
من روحــه، ويحمل في داخله روحاً 
ب مــع وقــع 

ِّ
مــنــقــوصــة، ارتـــبـــاط مــعــذ

الــحــيــاة هــنــاك، وأســئــلــة تــتــوالــد من 
نــفــســهــا فـــي كـــلّ لــحــظــة، أمــــام حــيــاة 
أخرى يعيشها في بلد الغربة. رغم 
يُسر العيش في ألمانيا فإن هناك ما 
يشتغل عميقاً في نفسي، يجعلها 
مـــرتـــبـــطـــة عـــاطـــفـــيـــاً مــــع الــــنــــاس فــي 
ســوريــا، والأمــــر لا يتعلّق بسوريا 
وحــــدهــــا، بـــل بــكــل مـــا يــحــاصــرنــي، 
وغــــــــيــــــــري، مـــــــن مــــــــــــآسٍ إنــــســــانــــيّــــة 
وانـــــتـــــهـــــاكـــــات لـــــبـــــلـــــدان وشـــــعـــــوب، 

خصوصاً منطقتنا.
فـــي روايـــتـــي «خـــانـــات الـــريـــح»، 
الـــتـــي صــــــدرت ٢٠١٨ عــــن «الــهــيــئــة 
المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب»، جــانــب 
مهم عن حياة السوريين في ألمانيا، 
انشغال بمسألة وعي الذات والعالم، 
العلاقة بين السوري والآخر الألماني، 
تصوّر لما يمكن أن تكون عليه كعلاقة 
تكاملية من دون تعالٍ أو سيطرة أو 

استتباع أو فوقية.

سوسن حسن

«للطب فضل كبير على كتابتي فقد فتح 
لي أبواباً واسعة على الواقع».

تــســتــلــهــم الـــروائـــيـــة ســوســن حــســن في 
الــحــادة  الــســوري بتحولاته  الــواقــع  أعمالها 

وتغيراته العنيفة في السنوات الأخيرة. لكن 
ليلة» و«النباشون»  ليلة في  «ألــف  صاحبة 
و«خانات الريح» مشغوفة في روايتها الجديدة 
الزمان  «اسمي زيــزفــون»، تذهب بعيداً في 

الحياة في مدينة «اللاذقية»  إيقاع  فترصد 
مرتع صباها وأحلامها، التي تتمتع بمكانة 
خاصة فــي أعمالها. وســوســن حسن هي 
طبيبة أصلاً، قبل أن تغادر سوريا وتستقر 

 بمشرط 
ً
ألمانيا منذ ســنــوات مستبدلة فــي 

الطب والجراحة مشرط الأدب.
هنا حوار معها حول روايتها الجديدة، 

والمحطات التي مرت بها روائيا وحياتياً.

غلاف «ألف ليلة في ليلة» غلاف الرواية الجديدة

ميلانو تستضيف المهرجان الدولي
للغة والثقافة العربية

لندن: «الشرق الأوسط»

تفتتح فــي الــســابــع عــشــر من 
هـــــذا الـــشـــهـــر فــــي مـــديـــنـــة مــيــلانــو 
الإيــطــالــيــة، الـــــدورة الــخــامــســة من 
المــهــرجــان الـــدولـــي للغة والــثــقــافــة 
العربية، الذي تشارك في تنظيمه 
ثــــلاث مـــؤســـســـات: مــعــهــد بــحــوث 
الــعــربــيــة (CARA)، ومــركــز  الــلــغــة 
 ،(SeLdA) خدمات اللغة بالجامعة
الكاثوليكية  للجامعة  الــتــابــعــان 
بميلانو، وهيئة الشارقة للكتاب. 
ويستمر المهرجان ثلاثة أيام. 
وقـــد خصصت عـــدة جــلــســات فيه 
«المعجم التاريخي للغة العربية».  لـ
وكــــان الــشــيــخ ســلــطــان بـــن محمد 
الــقــاســمــي حــاكــم إمـــــارة الــشــارقــة، 
الذي سيقدم المحاضرة الافتتاحية 
لــلــمــهــرجــان، قـــد أعـــلـــن عـــن إنــجــاز 
الأجـــــــزاء الأولــــــى مـــن هــــذا المــعــجــم 
الــتــاريــخــي فـــي مـــعـــرض الــشــارقــة 
الدولي للكتاب، قبل عامين. ويؤرخ 
المعجم للمرة الأولــى لمــفــردات لغة 
الضاد وتحولات استخدامها عبر 

الـ١٧ قرناً الماضية.
كانت محاولة إنجاز المعجم 
فـــــي عــهــد  بـــــــــدأت عـــــــام ١٩٣٢  قـــــد 
فـــاروق الأول، حينما أصــدر  الملك 
مرسوماً لتأسيس المجمع العربي 
لــلــغــة الــعــربــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة، لكن 
المــــــشــــــروع الـــكـــبـــيـــر تـــعـــثـــر بــســبــب 
ضخامة التراث العربي، والتكلفة 
المــاديــة الباهظة، وحجم المشروع 
الــذي يمتد مــن الفترة التاريخية 
الـــتـــي تــســبــق الــعــصــر الإســـلامـــي، 
تقريباً من فترة قبائل عاد وثمود 
ولغات أهل جديس وطسم وحمير، 
مروراً بالتراث والأشعار الجاهلية، 
وتــــــوالــــــي الــــعــــصــــور الإســــلامــــيــــة، 
وصــــــــولاً إلــــــى الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث، 
وغــيــرهــا مــن الــعــوائــق المــعــاصــرة، 
ومــنــهــا الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
وحرب ١٩٤٨، وشح الموارد، وعدم 
الجدية في المضي قدماً بمشروع 

عملاق كهذا.
وسيتضمن المهرجان كلمات 
افتتاحية للدكاترة: فرانكو أنيلي، 
رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة الــكــاثــولــيــكــيــة، 
وجـــوفـــانـــي جــــوبــــر، رئـــيـــس كــلــيــة 
الــــجــــامــــعــــة  والآداب،  الــــــلــــــغــــــات 
الكاثوليكية بميلانو، وأحمد بن 
ركــــــاض الــــعــــامــــري، رئـــيـــس هــيــئــة 

الشارقة للكتاب.
وســتــنــظــم فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
ثـــــلاث جـــلـــســـات: الأولـــــــى بــعــنــوان 
«المعجم التاريخي: تشابك اللغات 

والثقافات».
تـــديـــر الــجــلــســة د إيــزابــيــلــلا 
كـــــامـــــيـــــرا دافـــــلـــــيـــــتـــــو، جــــامــــعــــة لا 
ســــابــــيــــيــــنــــزا بـــــــرومـــــــا، ويـــــشـــــارك 
فيها الــدكــاتــرة: جــوفــانــي جــوبــر، 
الــكــاثــولــيــكــيــة بميلانو،  الــجــامــعــة 
وصلاح فضل، رئيس مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة، مصر، وبيرنار 
الجامعية  الــوكــالــة  سيركيليني، 
لــــــلــــــدول الــــنــــاطــــقــــة بـــالـــفـــرنـــســـيـــة، 
الحاصل على وســام الجمهورية 
الفرنسية للفنون والآداب، ومحمد 
صــافــي مستغانمي، الأمـــين العام 
لمجمع الــلــغــة الــعــربــيــة بــالــشــارقــة، 

الإمارات العربية المتحدة. 
وســيــكــون مــوضــوع الجلسة 
الــــثــــانــــيــــة: «المــــعــــجــــم الـــتـــاريـــخـــي: 
نماذج ومناهج»، تديرها د. ماريا 
كــريــســتــيــانــا جــاتــي، مــديــرة مركز 
 ،(CARA) الــعــربــيــة الــلــغــة  بــحــوث 
الــجــامــعــة الــكــاثــولــيــكــيــة. ويــشــارك 
إيــلــتــون بريفتي،  الــدكــاتــرة  فــيــهــا 
جــامــعــة مــيــونــيــخ، أكــاديــمــيــا ديــلا 
كروسكا للغة الإيطالية، وبكري 
مـــحـــمـــد الـــــــحـــــــاج، رئـــــيـــــس مــعــهــد 
الــدولــي للغة العربية،  الــخــرطــوم 
ومـــأمـــون وجـــيـــه، جــامــعــة الــفــيــوم 
الــعــلــمــي للمعجم  المـــديـــر  (مـــصـــر) 
التاريخي للغة العربية، ومارتينو 
كــــلــــيــــة الآداب والــــلــــغــــات  ديـــــــــــاز، 

الأجنبية الجامعة الكاثوليكية.
أمــــــــــــا الـــــجـــــلـــــســـــة الـــــثـــــالـــــثـــــة، 
فستتناول «عــلــم أصـــول الكلمات 
والدراسات في علم المصطلحات». 
تــديــر الــجــلــســة: د. مـــاريـــا تــيــريــزا 
زانـــولا، رئيس المجلس الأوروبـــي 
كـــلـــيـــة الآداب والـــلـــغـــات  لــــلــــغــــات، 
الأجنبية بالجامعة الكاثوليكية، 
الــدكــاتــرة: مانويل  ويــشــارك فيها 
ســيــلــيــو كـــونـــسَـــيـــســـاو، (جـــامـــعـــة 
ألـــــغـــــارفـــــي/الـــــغـــــرب، الــــبــــرتــــغــــال) 
وفـــرانـــكـــو ألـــتـــيـــمـــاري (أكـــاديـــمـــيـــا 
الــعــلــوم بــألــبــانــيــا)، وعــبــد الــفــتــاح 
الــحــمــجــري، مــديــر مكتب تنسيق 
الــتــعــريــب بــالــربــاط، جــامــعــة الـــدار 
الـــبـــيـــضـــاء، والــــنــــحــــوي الــخــلــيــل، 
رئـــيـــس مـــؤســـس لمــجــلــس الــلــســان 

العربي بموريتانيا.

الشاعرة المغربية عائشة بلحاج في «لا أعرف هذه المرأة»

توازنات الذات في مواجهة الماضي والحاضر شعرياً
جمال القصاص

مـــــــا بـــــــين تــــقــــلــــبــــات المـــــاضـــــي 
والـــحـــاضـــر ومـــنـــاخـــات الــطــفــولــة 
تدور أجواء ديوان «لا أعرف هذه 
المـــرأة» للشاعرة المغربية عائشة 
بلحاج. فرغم ما يشي به عنوان 
الديوان من نفي للمعرفة ظاهرياً 
فـــإنـــه يـــؤكـــدهـــا فـــي الـــوقـــت نفسه 
عــبــر حــضــور الــــذات الــشــاعــرة في 
الــنــصــوص، وعــبــر مـــراوحـــات من 
الــشــك والــيــقــين، الــشــك فـــي بــداهــة 
الحقيقة وإيقاعها الماثل للعيان، 
بــخــاصــة حــين تــتــحــول فــي خضم 
حــــالات المـــد والـــجـــزر عــاطــفــيــاً إلــى 
مجرد نثار من الرغبات والأماني 
المفتتة، في مقابل ذلك يبدو البحث 
عــن الــيــقــين بــمــثــابــة حــلــقــة مفرغة 
ومخاتلة لحلم لا يبرح العتبات 
ويراوغ من أجل أن يظل هو الشيء 
ونقيضه معاً. ما يضعنا أمام ذات 
شاعرة قلقة، لا تمل من البحث عن 
نفسها، محاولة الإمــســاك بنقطة 
توازن، أو يقين مضاد، يشكل خطاً 
مــــوازيــــاً مـــع المـــاضـــي والـــحـــاضـــر، 
تــــتــــحــــصــــن بـــــــه مـــــــن هــــواجــــســــهــــا 
والمخاطر العالقة في علاقتها مع 
الآخـــــر، فـــي حـــين تــبــرز الــفــوضــى، 
فــــوضــــى المــــشــــاعــــر والـــــعـــــواطـــــف، 
والأحـــــــــلام، ومـــــا يــنــعــكــس عــلــيــهــا 
من تحولات الطبيعة، في إشــارة 
إلى ما تبعثر هنا وهناك، وإعادة 
ترتيبه من جديد في جعبة الذات 
والطبيعة والواقع أيضاً. تقول في 

نص (ص ١٤):
«لا تحتاج الصحراءُ إلى عواصف
لكنها تستعين بها لترتيب تلالها.

لا تحتاج الغابة إلى فيضانات
لكنها تنتظرها أعواماً 
لتقتلع فخاخ الصيادين

لا يحتاج البحرُ إلى سفن
لكنه يحملها بصبر 

ليقف العاشقون
على سطحها

يراقبون ظلالهم الليلية
على موجة

ليتوازن العالم».
يـــــرشـــــح الـــــنـــــص بــــمــــا يــمــكــن 
الــفــكــرة، حيث  تسميته «هــاجــس 
يضعنا أمام نفي لها، واستدراك 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه (لا يـــحـــتـــاج... 

لـــــكـــــن). ورغــــــــم مـــــا يـــشـــي بـــــه هـــذا 
الهاجس من شغف الذات الشاعرة 
بــالــتــأمــل والــــذهــــاب إلــــى مـــا وراء 
الأشـــــيـــــاء، فـــإنـــه يــبــقــى تـــأمـــل ابـــن 
هاجس الفكرة المجردة المسكونة 
بــــــرذاذ مـــن الــفــلــســفــة، ولـــيـــس ابــن 
الـــحـــدس الــشــعــري الــجــامــح الـــذي 
يفجر الفكرة نفسها، ويقفز على 
المــقــدمــات والــنــتــائــج، ويــفــتــح لها 
نوافذ إدراك جديدة مباغتة، تكسر 
قشرة الرصد وتتابعه المنطقي في 
بنية الصورة الشعرية، وأحادية 
المــعــنــى المــبــاشــر دلالــيــاً ورمـــزيـــاً... 
نعم، الطبيعة مسكونة بالفوضى 
والإنــســان أيــضــاً، لكن لا أحــد ابن 
فوضاه، ستظل الفوضى المطلقة 
فعل هدم، أو على الأقل فعل سلب 
يــعــتــمــد عــلــى المــصــادفــة الــعــابــرة، 
بينما التحقق والنظام فعل وجود 
يـــتـــوازن  ثـــم  وإرادة واعـــيـــة. ومــــن 

العالم حين يتحرر من نفسه، من 
فوضاه، من كونه معطى خارجياً 
فـــي الــنــص وفــــي الـــحـــيـــاة. الــشــعــر 
لــيــس مــشــغــولاً بتفسير الأشــيــاء 
ولا بتعليلها، وإنما يفجّر ما بها 
من طاقة مخبوءة لإثارة الدهشة 
أنــه لا يحتاج إلى  والأسئلة. كما 
هــذه المــســافــة الزمنية الــرخــوة ما 
بـــين الــنــفــي والاســـــتـــــدراك، والــتــي 
ربما يحتاج إليها الشاعر بعدما 
يفرغ من النص، كي يستريح قليلاً 

من مكابداته.
الــــــــــــــدوران حــــول  لا يـــقـــتـــصـــر 
الفكرة وهاجسها على هذا النص 
الـــســـالـــف، إنـــمـــا يــمــتــد لــنــصــوص 
كثيرة بالديوان الصادر أخيراً عن 
دار «ناشرون وموزعون» بالأردن، 
وتــنــجــح الـــشـــاعـــرة فـــي الاقـــتـــراب 
كثيراً من «شعرية الأفــكــار»، أحد 
أسمى أشكال التعاطي مع الشعر 
والــــوجــــود، حــيــث كــلاهــمــا يشكل 
الآخــــــر، ويــفــيــض عـــنـــه، فـــي نسق 
حر لا تحده أطر شعرية ودلالات 
جـــافـــة، إنـــمـــا إطــــــاره الـــوحـــيـــد هو 

الالــــتــــصــــاق بـــــالـــــروح، وبــــإشــــراق 
العقل فــي سطوعه الأنــقــى. يبرز 
هـــــذا عـــلـــى نـــحـــو لافــــــت، فــــي نــص 
قصير بعنوان «مصائر» (ص٣٣)، 
حيث مصادفة الوجود والفيزياء؛ 
تجمع بين اثنين وجدا نفسيهما.

فـــــــي مـــــــرآتـــــــهـــــــا، تــــنــــمــــو هـــــذه 
المــصــادفــة فــي الــنــص بــقــوة الفكرة 
وتـــصـــنـــع نــــوعــــاً مــــن المــــــــــوازاة بــين 
الــــــرؤيــــــة كـــمـــقـــوم مــــــــادي بـــصـــري، 
وبــــين مـــا يــتــخــفــى وراءهـــــــا، وذلـــك 
عبر: التحديق، والتطلع، والمشي، 
والـــــــــخـــــــــوف مــــــــن الالـــــــتـــــــفـــــــات إلـــــى 
الـــخـــلـــف، وكــأنــهــمــا ســيــفــقــدان في 
غـــبـــاره نــفــســيــهــمــا وظــلالــهــمــا، بل 
إطلالتيهما على الغد والمستقبل. 
وهـــي الــفــكــرة نــفــســهــا تــكــاد تــكــون 
صـــدى لمــقــولــة الـــروائـــي الــيــونــانــي 
الــشــهــيــر نــيــكــوس كــازانــتــزاكــيــس 
«افتح فمي وتغدو الفكرة حكاية» 

والتي تصدر بها الشاعرة نصاً 
بعنوان سلفادور دالي (ص٤٧). 

يـــجـــرد كـــازانـــتـــزاكـــيـــس الــفــكــرة من 
ـــقـــة،  مـــحـــمـــولاتـــهـــا الـــغـــيـــريـــة المـــســـبَّ
ويــــجــــرهــــا لمـــنـــطـــق الـــــســـــرد، حــيــث 
إلــى حكاية؛  تتحول فــي مصفاته 
«مـــونـــادات»  الأمــــر الــــذي يــذكــرنــا بــــ
الـــفـــيـــلـــســـوف الألمــــــانــــــي لــيــبــيــنــتــز، 
الـــذرات الروحية  والــتــي قصد بها 
المكونة للعناصر والأشياء. لذلك؛ 
الــهــدف النقدي  فــي الشعر يصبح 
الأمثل ليس تفكيك شفرات النص 
إلــى روح  فحسب، وإنما الوصول 
الـــنـــص نــفــســه، إلــــى بــيــت الــشــاعــر 
وكينونته. في سياق هــذه الرؤية 
تـــلـــجـــأ الـــــشـــــاعـــــرة إلـــــــى مـــــا يــمــكــن 
تسميته أيــضــاً مــحــاولــة «هندسة 
الـــفـــكـــرة»، وهـــي تــقــوم عــلــى تتابع 
الضربات الشعرية في بناء المشهد 
أو الصورة، بشكل خاطف ومكثف 
لتنمية معنى محدد والوصول إليه 
ببساطة وتلقائية. هنا تبرز كاف 
كــــأداة لتثبيت المشهد،  الــتــشــبــيــه، 
المـــســـافـــة  الــــــصــــــورة، واخــــــتــــــزال  أو 

بــين المــشــبــه والمــشــبــه بـــه، وكأنهما 
انعكاس للذات الشاعرة نفسها... 
تقول في نص بعنوان «كــأن الذي 

بيننا حروب وأدخنة» (ص٩١):
بإصبعين اثنين 

أرفع النظاراتِ عن عينيّ
في باب المقهى المشرع نصفُه

أختار طاولة إلى يمين الكونتوار
أطلب قهوة خفيفة

أشعل سيجارة وأنتشي بالرائحة
أهزُّ العُقبَ شبهَ المحترق 

ة فوق المنفضة الحمراء بخفَّ
وأنفض نظراتِ رجل عجوز 

في أقصى اليسار.

أبادله التحديق.
أغمض العينين، 

وآخذ نفساً عميقاً
أتركه داخلي،

ب النفسَ المدَخّن أتشرَّ
وأنفثه في وجه الرجل العجوز.

يحجبني الضباب
كأن الذي بيننا حروب وأدخنة}.

تــتــنــاثــر هــنــدســة الــفــكــرة في 
نــــــصــــــوص الــــــــــديــــــــــوان، بـــخـــاصـــة 
القسم الأخــيــر، لكن بعضها يقع 
فــي فــخ النص المقفول على ذاتــه، 
تحت وطـــأة تــراكــم صـــوري كمي، 
كما نلمح استخدام بنية التعدد 
الـــرقـــمـــي فـــي أكـــثـــر مـــن نـــص مثل 
«عـــشـــرة مــــنــــازل» و«ثــــــلاث فــوائــد 
للحب»، لكنها تظل مجرد حِيلة 
لــم ينضج  فنية على عتبة شكل 
بــعــد. ومـــع ذلـــك تــبــدو أغــلــب هــذه 
النصوص مشغولة بمغامرة ما، 
بــقــنــص زاويــــــة خـــاصـــة للمشهد 

بــــدورهــــا  تـــنـــعـــكـــس  الـــــحـــــالـــــة،  أو 
الــصــورة وعمل  على طريقة بناء 
المـــخـــيـــلـــة، والــــدمــــج بــــين نــثــريــات 
الــحــيــاة الــيــومــيــة وهـــمـــوم الــفــعــل 
الـــشـــعـــري. نــــرى ذلـــــك، فـــي الــنــص 
الأخــيــر بــالــديــوان «فــرصــة عمل» 

(ص ٩٨):
«شخصٌ مبتسمٌ

مطلوبٌ للعمل في نوبات الصباح
شخصٌ واحدٌ

آخذه
إلى العمل

لأتقي بابتسامته شرَّ الزملاء،
إلى السوق ليتدافع مكاني

إلى البنك لقبض ثمن عرقي 
أوراقا قليلة

شخص واحد يذهب
إلى الأعراس 

ني إليها أمي التي تجرُّ
وينام على سرير كوابيسي

شخص أبادله اسمي
وأهرب»

فــــي عــــبــــاءة الـــطـــفـــولـــة يــصــل 
الــديــوان إلــى خلاصته الشعرية، 
فـــــــلا تــــصــــبــــح الـــــــــــــذات مـــشـــغـــولـــة 
بــتــوازنــاتــهــا، وإنــمــا بالقفز وراء 
الأشياء، وتحسس نبض الأزمنة 
والأمـــكـــنـــة فــيــهــا، وتــكــتــنــز الــعــين 
والــجــســد نــشــوة الــلــمــســة الأولــــى 
الــحــكــايــات، ومشاحنات  وبــــراءة 
الــــبــــيــــت والــــتــــكــــويــــن واكــــتــــســــاب 
الخبرة والمعرفة: «التجربة معيار 
الــحــقــيــقــة»... هــكــذا تــأتــي إحـــدى 
الخلاصات (ص٢٠) من نص «ما 
زلــــت أقـــفـــز بـــين الـــغـــرف» (ص١٧) 

ومنه:
«أدخلتني أمي المطبخ 
بيد مشغولة بالأسئلة

 جذوعَ الدجاج
ُ

من أين أفصل
كم من الزيت احتاج 
لتغطيس البطاطس؟

ما من أحدٍ يجيب
بينما الأفواهُ الجائعة كثيرة

مني أحدٌ 
ِّ
لم يعل

كيف أغطس آلامي في الورقة
ولا أغرق،

أو كيف أمنع الكلماتِ 
من أن تحمل قلبي في انهمارها.

مني أحدٌ
ِّ
لم يعل

كيف أنزع فتيل الذكريات
وألقيها على الورق

مثل وحوش تزحف داخلي
بدأب منشار تقاوم يدي العارية.

عرَ لا أعرف كيف أقود الشِّ
الذي أتنفس

لنعود معاً من حيث مرت الحياة».
فــــي هـــــذا الـــنـــص وهـــــو أطــــول 
الـــديـــوان (١٦) صفحة،  نــصــوص 
تـــطـــالـــعـــنـــا شـــــرائـــــح مـــــن الـــســـيـــرة 
الــــذاتــــيــــة لـــلـــشـــاعـــرة، وهـــــي طــفــلــة 
غضة، تحبو على سلالم الحياة، 
مــشــرّبــة بــقــلــق أنـــثـــوي وإحــســاس 
لاعج بالافتقاد للحرية، والنزوع 
إلى المغامرة والتمرد على وضعية 
المـــــــــرأة الـــبـــائـــســـة فـــــي مـــجـــتـــمـــع لا 
يـــزال يــمــارس سطوته الــذكــوريــة، 
وغيرها من الأسئلة التي لا تزال 
تدور على طاولة اللحظة الراهنة.
تبقى من الأشياء اللافتة في 
النص تعامل الشاعرة مع الطفولة 
كفعل معايشة مفتوح على تخوم 
البدايات والنهايات، أنه فعل بناء 
وتكوين، لا يزال قــادراً على إثارة 
الدهشة والأســئــلــة، وليس مجرد 
لــذكــريــات تتقافز فوق  استحلاب 
حبال الشجن بمشاهدها الشقية 
وأحــلامــهــا الــغــاضــبــة المــشــاكــســة. 
الطفولة صيرورة الحياة، محطة 
مـــتـــجـــددة قــــد نـــغـــادرهـــا أحـــيـــانـــاً، 
لــكــنــنــا ســـرعـــان مـــا نـــعـــود إلــيــهــا، 
لــنــلــحــق بـــأحـــلام قــصــيــة، مـــا زلــنــا 

نسابق من اجلها خطواتنا:
«تركت كل شيء 

كأنني ذاهبة إلى عالم آخر
أشيائي هنا لا تعني أحداً هناك

توقعت بيتاً آخر، 
أو ما يشبه البيت

لكن ماذا في الشوارع
غير الذئاب والكلاب 

والقطط والقمامة؟
في الصباح التالي،

طرقتُ البابَ بخزي جندي
قلبه لم تعجنه المعارك.

في المطبخ وضعت سكينا 
على بطني لأواجه أمي:

«لا يسألني أحد أين كنت}.
فـــي الـــخـــتـــام، يــبــقــي فـــي هــذا 
الــديــوان، أنــه ابــن عاطفة خاصة، 
مشغوفة بالشعر كضرورة حياة 
ووجود، كما يشكل محطة متقدمة 
في تجربة الشاعرة، للوصول إلى 

المعنى الخلاق للحرية والجمال.

يبدو البحث عن اليقين بمثابة حلقة مفرغة 
وهو يراوغ من أجل أن يظل هو الشيء ونقيضه معاً

بل. 
كــون 
نــي 
يــس 
ية» 

صاً 
 .(

 من 
ة قق الت له ا أ

اً
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عرضت «ماك ستوديو» المتطور ودخلت سباق بث الفعاليات الرياضية

«أبل» تطلق معالجات بقدرات عالية وتكشف عن أجهزة «آيفون» و«آيباد إير» جديدة
دبي: مساعد الزياني

أصـــــــــــــدرت «أبـــــــــــــل» مــــجــــمــــوعــــة مـــن 

الإعــــلانــــات تــضــمــنــت إطـــــلاق مــنــتــجــات 

جـــديـــدة - آيـــفـــون صــغــيــر، وجـــهـــاز مــاك 

ســتــوديــو، إضــافــة إلــى الكشف عــن لون 

«آيــــفــــون ١٣». وعــــــــروض بــث  لـــــ جــــديــــد 

الـــدوري الأميركي  مباشر لمباريات مــن 

للبيسبول، وذلك خلال مؤتمرها الأخير 

«بــيــك بــروفــورمــانــس» أو  الـــذي عــنــون بـــ

«نظرة خاطفة للأداء».

وتحدث تيم كوك الرئيس التنفيذي 

لـــشـــركـــة «أبـــــــل» فــــي بــــدايــــة الــــحــــدث عــن 

الإصدارات الجديدة من إنتاجات الشركة 

السينمائية، والمخصصة لخدمة «أبل 

بــلــس» لــلــبــث الــرقــمــي، كــمــا تــطــرق كــوك 

لشريحة المعالج «إيه ١٥ بيونك» والتي 

تستخدمها «أبل» في أجهزتها الآيفون 

الإصـــدارات الأعلى كآيفون ١٣ ونسخة 

البرو، إضافة إلى معالج الشركة الجديد 

«إم ١ ألترا».

هواتف وألوان
* آيفون بلون جديد. أعلنت شركة 

«أبل» أن «آيفون ١٣» و«آيفون ١٣ برو» 

سيأتيان الآن بلون أخضر جديد، حيث 

يــتــوفــر كـــل مـــن «آيــــفــــون ١٣» و«آيـــفـــون 

١٣» ميني بلون أعمق مطحلب يحمل 

ببساطة اللون الأخضر، بينما سيتوفر 

كــل مــن «آيــفــون ١٣ بـــرو» و«آيـــفـــون بــرو 

مــاكــس» بــظــل أفــتــح يطلق عليه «الــبــين 

غـــريـــن»، حــيــث أشـــــارت إلــــى أن الألـــــوان 

الجديدة ستتوفر في ١٨ مارس (آذار).

وقـــال بــوب بــورشــرز، نــائــب رئيس 

شـــركـــة أبـــــل لــقــســم تـــســـويـــق المــنــتــجــات 

حــــــول الــــعــــالــــم: «تـــعـــطـــي هــــــذه الألـــــــوان 

الجديدة المستخدمين خيارات أكثر في 

جهاز الآيــفــون ونحن نتطلع لاستفادة 

المستخدمين مما تقدمه عائلة الآيفون 

١٣، ومنها أداء لا مثيل له مع شريحة 

(إيه ١٥ بيونك)، وأفضل أنظمة كاميرا 

لـــديـــنـــا، وتـــحـــســـيـــنـــات كـــبـــيـــرة فــــي عــمــر 

البطارية من أجل الاحتياجات اليومية، 

وشبكة الجيل الخامس سريعة، ومتانة 

عالية وغير ذلك الكثير».

كــــان الإعــــلان  * «آيــــفــــون إس إي». 

 
ً
التالي في مؤتمر «أبل» الأخير متمثلا

فــي الــجــيــل الــثــالــث الــجــديــد مــن «آيــفــون 

إس إي، حيث يحتوي هذا الطراز بجيل 

مــن شــرائــح «إيـــه ١٥ بــيــونــك»، وبصرف 

النظر عن تحسين الأداء، تتيح مجموعة 

الـــشـــرائـــح الـــجـــديـــدة أيـــضـــاً خــصــائــص 

الكاميرا مثل سمارت إتش دي آر، ونظام 

ديب فيوجن وفتوغرافر ستايل، رغم أنه 

ليس من الواضح.

وقــالــت كيان درانـــس، نائب رئيس 

التسويق لمنتجات الآيفون حول العالم 

لشركة أبــل: «لطالما كــان آيــفــون إس إي 

خــــيــــاراً رائــــجــــاً مــحــبــبــاً لــلــمــســتــخــدمــين 

الــحــالــيــين وكـــذلـــك الـــجـــدد مــنــهــم، وذلـــك 

بفضل تصميمه، وأدائـــه الاستثنائي، 

وســــــعــــــره الـــــــــذي يـــعـــتـــبـــر فــــــي مـــتـــنـــاول 

الجميع»، وأضــافــت: «لقد صنعنا هذا 

العام جهاز آيفون إس إي الأقوى والأكثر 

مــتــانــة، مــع عــمــر بــطــاريــة أطــــول بفضل 

شريحة (إيه ١٥ بيونك)، وهي الشريحة 

نفسها المستخدمة في عائلة آيفون ١٣ 

والتي تتيح تحقيق الاستفادة من ميزات 

الكاميرا المتطورة مثل ميزة (إتــش دي 

أر٤) الذكية، والأنماط الفوتوغرافية».

وتــابــعــت درانــــــس: «بــفــضــل شبكة 

الجيل الخامس يتيح (آيــفــون إس إي) 

للمستخدمين إجـــراء عمليات التنزيل 

والتحميل بشكل أســــرع، والاســتــمــتــاع 

بجودة أعلى عند تشغيل الفيديوهات 

عــلــى الإنــتــرنــت، والــتــفــاعــل الـــفـــوري في 

التطبيقات، وغير ذلك الكثير. إن توفير 

الجيل الأحدث من التكنولوجيا والأداء 

العالي بهذا السعر البسيط هو أمــر لا 

يقدر على تحقيقه إلا أبل».

«آيباد إير» الخامس
بعد ذلــك، كشفت «أبـــل» عــن الجيل 

الــــخــــامــــس المـــــحـــــدث مـــــن الآيــــــبــــــاد إيـــــر، 

والتغيير الكبير فــي هــذا الإصــــدار هو 

الترقية إلى معالج أبل «إم١»، ليحل محل 

معالج «إيه ١٤ بيونك» السابق، ويتميز 

الإصــــدار الــجــديــد مــن الآيــبــاد إيــر أيضاً 

بــكــامــيــرا أمــامــيــة واســـعـــة لــلــغــايــة بــدقــة 

١٢ ميغابكسل وفتحة عــدســة f٢٫٤ مع 

اتصال «سنتر ستايج» وشبكة الجيل 

الــخــامــس. وأطــلــقــت الــشــركــة الأمــيــركــيــة 

إيــر الجديد بألوان جديدة  جهاز آيباد 

منها البنفسجي والأزرق.

وتــقــدم شــريــحــة «إم١» فــي الآيــبــاد 

إير دعماً كبيراً في الأداء حتى بالنسبة 

لــلــتــطــبــيــقــات المـــعـــقـــدة والمــــهــــام الــشــاقــة، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــكـــفـــاءة فـــي اســتــهــلاك 

الـــطـــاقـــة، وعــمــر بــطــاريــة يــســتــمــر طـــوال 

اليوم، فيما تقدم وحدة المعالجة المركزية 

الــنــوى ســرعــة أداء أعــلــى لغاية  ثمانية 

٦٠ فـــي المـــائـــة، وتـــقـــدم وحـــــدة مــعــالــجــة 

الــنــوى أداء  رســومــات الغرافيك ثمانية 

غرافيك أســرع ٢x مقارنة بجهاز آيباد 

إير السابق.

ومــــــع وحــــــــدة المـــعـــالـــجـــة المـــركـــزيـــة 

ووحدة معالجة رسوم الغرافيك، يدعم 

المحرك العصبي «نيرل أنجين» مع ١٦ 

نواة وظائف التعلم الآلي المتطورة التي 

تتيح تــجــارب رائــعــة. بــدايــة مــن تحرير 

مسارات فيديو متعددة بوضوح ٤ كيه، 

واستخدام ألعاب تتطلب أداء رسوميات 

قـــــوي، وإعـــــــادة تــصــمــيــم غـــرفـــة بــأبــعــاد 

 إلى الواقع المعزز الأكثر 
ً
ثلاثية، ووصولا

واقعية، فإن أداء شريحة «إم١» تساعد 

المستخدمين من إنجاز مهام أكثر.

«ماك ستوديو» بمعالج جديد
> معالج مطور جديد. وكشفت 

الـــــشـــــركـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عــــــن الـــــطـــــراز 

الــــتــــالــــي فــي 

«إم١»  ســلــســلــة 

مــــــن المــــعــــالــــجــــات 

المــــــــــخــــــــــصــــــــــصــــــــــة 

الـــقـــائـــمـــة، والـــتـــي 

أطلقت عليه «إم ١ 

ألترا»، وهو عبارة 

عــن جــهــازي «إم ١ مــاكــس» متصلان 

 مضاعفاً 
ً
معاً، وبالتالي يعطي أداء

فـــي كـــل شـــــيء، حــيــث يــتــضــمــن ذلــك 

وحدة المعالجة المركزية ذات ٢٠ نواة، 

ووحدة معالجة الرسومات ٦٤ نواة، 

والمــحــرك العصبي ٣٢ نـــواة، وذاكــرة 

موحدة ١٢٨ غيغابايت، والقدرة على 

تشغيل ١٨ مقطع فيديو بدقة ٨ كيه 

برو ريز ٤٢٢. وذلك بفضل مضاعفة 

كتلة الوسائط على «إس أو سي».

> كــومــبــيــوتــر «مـــاك ســتــوديــو». 

وســيــكــون أول كومبيوتر يستخدم 

هــذه الشريحة الــجــديــدة الــقــويــة هو 

مـــاك ســتــوديــو الــجــديــد الـــذي أعلنت 

عنه أيــضــاً فــي المــؤتــمــر، وهــو عبارة 

عن جهاز «ماك ميني» كبير الحجم، 

يعمل مع معالج «إم ١ ماكس» أو «إم 

١ ألــتــرا» مــع نــظــام تبريد مخصص 

جـــــديـــــد ومــــجــــمــــوعــــة مــــــن خـــــيـــــارات 

الاتــــــصــــــال، وتـــشـــيـــر «أبــــــــل» إلــــــى أن 

الجهاز الجديد والذي يعمل بمعالج 

«إم ١ ألترا» أقوى من جهاز «آي ماك» 

مــقــاس ٢٧ بــوصــة وأقــــوى أيــضــاً من 

«ماك برو».

ويبدأ سعر ماك ستوديو 

والـــــذي  دولاراً   ١٩٩٩ بــنــحــو 

يـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــعـــالـــج «إم ١ 

مــاكــس» و٣٩٩٩ دولاراً لمعالج 

«إم ١ ألترا».

ولمـــتـــطـــلـــبـــات تـــتـــمـــاشـــى مــع 

هذا الكومبيوتر الجديد، أعلنت 

«أبــل» أيضاً عن شاشة جديدة، 

أطلقت عليها شاشة «أبل ستوديو 

ديسبلاي» تضم أكثر من ١٤٫٧ مليون 

بكسل، وسطوع يبلغ ٦٠٠ شمعة لكل 

ألـــوان كبيرة  المــربــع، ومجموعة  متر 

«بي٣» ودعم أكثر من مليار لون، مما 

الــصــور عليها حيوية وتعج  يجعل 

بتفاصيل عالية.

وتتميز شاشة ستوديو بنفس 

الكاميرا عالية الاتساع بدقة ١٢ ميغا 

بكسل «f٢٫٤» مشابهة لمــا عليه في 

«الآيباد إير» الجديد مع دعم سنتر 

ســتــيــج، كــمــا تــتــضــمــن أيــضــاً نظاماً 

صوتياً بستة مكبرات صوت وثلاثة 

منافذ «يــو إس بــي - ســي» للتنزيل 

بسرعة ١٠ غيغابت في ثانية ومنفذ 

«تــنــدر بولت ٣» للتحميل، ومعالج 

بيونك ١٣ إيه المدمج في الشاشة.

* بث فعاليات رياضية مباشرة. 

كما أعلنت «أبل» بالتعاون مع دوري 

البيسبول الرئيسي «إم إل بــي» عن 

خـــدمـــة «فــــرايــــدي نـــايـــت بــيــســبــول»، 

الــــتــــي تـــبـــث مــــبــــاراتــــين مــتــعــاقــبــتــين 

كـــل أســـبـــوع إلــــى جـــانـــب بـــرامـــج قبل 

المباريات وبعدها، وهو الذي يدخل 

الشركة الأميركية المنافسة في مجال 

بــث الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة المــبــاشــرة 

والــــتــــي ســـتـــكـــون مـــتـــاحـــة عـــلـــى «أبــــل 

تــي فــي بــلــس» فــي الــولايــات المتحدة 

وكندا وأستراليا والبرازيل واليابان، 

المـــكـــســـيـــك وبـــــورتـــــوريـــــكـــــو وكــــوريــــا 

الجنوبية والمملكة المتحدة.

«ماك 
ستوديو»

«آيفون ١٣» باللون 
الأخضر الجديد

مواصفات قوية ومراوح فعلية تعطي تجربة ألعاب خاصة

«ريد ماجيك ٧»... حلم اللاعبين
لندن: هشام الكوحة

 «(Nubia) أطــلــقــت شــركــة «نــوبــيــا

هــاتــف الألـــعـــاب الأحــــدث «ريـــد ماجيك 

٧ Red Magic ٧» عالمياً قبل أسبوعين، 

وهــو يعتبر أحــد أقــوى هواتف العالم 

مــن ناحية المــواصــفــات والــعــتــاد، حيث 

يــــأتــــي بــــأقــــوى مـــعـــالـــج فــــي الـــســـاحـــة، 

وشحن خــارق الــســرعــة، ونــظــام تبريد 

مــتــقــدم يــحــتــوي عــلــى مــــــراوح فــعــلــيــة. 

واخــتــبــرت «الـــشـــرق الأوســـــط» الهاتف 

طيلة أسبوعين وإليكم خلاصة تجربة 

هذا الهاتف المميز.

تصميم متميز

 التصميم. لم يختلف 

تــصــمــيــم ريـــــد مـــاجـــيـــك ٧ 

كـــثـــيـــرا عـــــن ســـابـــقـــه فــمــا 

زال يتميز بشكله الفريد 

وحــوافــه الــحــادة وحجمه 

الـــكـــبـــيـــر نــســبــيــا مـــقـــارنـــة 

بــالــهــواتــف المـــوجـــودة في 

الـــســـوق. والـــهـــاتـــف ليس 

خفيفا حــيــث يبلغ وزنــه 

٢١٥ غراماً تقريباً بينما 

وصـــــــلـــــــت أبـــــــــعـــــــــاده إلــــــى 

٧٨٫٣*٩٫٥*١٧٠٫٦مــــــــــــلــــــــــــم. 

وصـــــــنـــــــعـــــــت الـــــــواجـــــــهـــــــة 

الأمـــامـــيـــة والــخــلــفــيــة من 

ــــــــــذي يــتــغــيــر  ـــــــزجـــــــاج ال ال

لونه بتغير زاويــة انعكاس 

ــنــع الإطـــــار من 
ُ

الـــضـــوء عــلــيــه، بــيــنــمــا ص

الألمــنــيــوم. أمـــا واجــهــة الــجــهــاز الأمــامــيــة 

فتحتوي على حــواف كبيرة من الأعلى 

ومــــــن الأســــفــــل لــتــســهــل عـــلـــى الـــلاعـــبـــين 

الإمساك بالهاتف أثناء اللعب.

وعــنــد الــنــظــر إلـــى الــحــافــة العلوية، 

ستجد مكبرا صوتيا وكاميرا السيلفي 

 USB - C أمــا فــي أسفله فستجد فتحة

للشحن، ومكان وضع شريحتي اتصال، 

كـــمـــا ســتــجــد ســـمـــاعـــة خـــارجـــيـــة أخــــرى 

الــجــهــاز صــوت استيريو مميزاً.  ليوفر 

ومن خلال تجربتنا للجهاز تبين لنا أن 

صوت السماعات قوي ونقي وملائم جداً 

للعب، كما أن الهاتف يعتبر من الهواتف 

القليلة في ٢٠٢٢ التي تدعم فتحة ٣٫٥ مم 

لسماعات الأذن الخارجية.

وقـــد أضــيــفــت مــروحــة صــغــيــرة في 

الــخــلــفــيــة لــتــصــبــح هـــنـــاك ٣ مـــــراوح في 

هذا الجهاز، حيث يحتوي على اثنتين 

فــــي جـــانـــبـــي الـــهـــاتـــف. ومـــــا يــمــيــز هـــذا 

الجهاز أيضا من ناحية التصميم أنه 

الــوحــيــد مــن نــوعــه (باستثناء الأجــيــال 

السابقة منه) الذي يحتوي على مراوح 

فعلية حقيقية على الحافتين اليمنى 

والــيــســرى لــلــجــهــاز مــع إضــافــة مــروحــة 

صــغــيــرة خــلــفــيــة، حــيــث يـــدخـــل الـــهـــواء 

من جهة ويخرج من جهة أخرى ليقوم 

بتبريد المعالج مما يضمن عدم سخونة 

الــجــهــاز أثــنــاء الــلــعــب لــســاعــات طويلة. 

صـــوت هـــذه المــــراوح قــد يــكــون مزعجا، 

خصوصا عندما تكون في مكان هادئ، 

ويمكن بسهولة تشغيلها أو إيقافها من 

الإعدادات.

على الجهة اليمنى تجد زر الطاقة، 

وزريـــــن مــخــصــصــين لــلألــعــاب، فــبــدل أن 

تــــقــــوم بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى الـــشـــاشـــة خـــلال 

اللعب يمكنك الضغط عليهما. من الجهة 

اليسرى يوجد زر التحكم بالصوت وزر 

أحمر يقوم بإدخالك إلى منطقة الألعاب 

المــخــصــصــة فــي الــهــاتــف بــمــجــرد سحبه 

لأعلى.

تــتــفــاخــر معظم  الــشــاشــة. بينما   <

الــشــركــات بــمــعــدل تــحــديــث شــاشــة يبلغ 

التردد فيهما ١٢٠ هرتزاً، تفاجئنا شركة 

«نـــوبـــيـــا» الــصــيــنــيــة كـــالـــعـــادة بــشــاشــة 

الــتــي تعتبر  تـــرددهـــا ١٦٥ هـــرتـــزا  يــبــلــغ 

الأســــــــرع فــــي الــــســــوق حـــالـــيـــا. وكــــعــــادة 

 .+FHD هواتف الألعاب فقد جاءت بدقة

وباعتبار أن التردد العالي يستهلك طاقة 

كبيرة فهناك خيار في الإعدادات لتغيير 

التردد إلى ٦٠، ٩٠، ١٢٠، أو ١٦٥ هرتزاً، 

حسب الحاجة.

يــبــلــغ مـــقـــاس الـــشـــاشـــة ٦٫٨ بــوصــة 

مــحــمــيــة بــطــبــقــة مـــن الـــغـــوريـــلا غــــلاس٥، 

وتغطي نسبة ٨٣٫٦ في المائة من مساحة 

الواجهة الأمامية. وهي من نوع أموليد 

 Always on display الـــشـــاشـــة  وتـــدعـــم 

وبخلفيات جميلة لا تجدها فــي باقي 

أمــا البصمة فتتموضع تحت  الأجــهــزة، 

الــــشــــاشــــة فــــي الـــجـــهـــة الـــســـفـــلـــيـــة، وبــهــا 

مــيــزة جــمــيــلــة، وهــــي أنــهــا تــعــمــل أيــضــا 

الــقــلــب، وبــعــبــارة  لــنــبــضــات  كمستشعر 

مختصرة فالشاشة مميزة جــدا لمحبي 

الألعاب وملائمة لمتطلباتهم.

العتاد والتصوير

مـــمـــارســـة الألـــــعـــــاب. بــالــنــســبــة إلـــى 

الألــــــعــــــاب فـــيـــمـــكـــنـــك تـــشـــغـــيـــل الألـــــعـــــاب 

بالطريقة العادية أو بالطريقة الخاصة 

بالجهاز وهي الزر الأحمر الذي ذكرناه 

في فقرة التصميم. هذا الزر يدخلك إلى 

منطقة الألعاب المخصصة، حيث يمكنك 

مــــن خـــلالـــهـــا الـــتـــحـــكـــم بـــســـرعـــة المــعــالــج 

وتــشــغــيــل وإطــــفــــاء المــــروحــــة والــتــحــكــم 

بـــأضـــواء الــهــاتــف المـــوجـــودة فـــي الجهة 

ومـــن خـــلال هـــذه الــواجــهــة أيــضــاً يمكنك 

الانتقال بسلاسة بين الألعاب الموجودة 

في جهازك بسرعة قياسية.

أيضاً في هذه الواجهة يمكنك تغيير 

إعــدادات التحكم بأزرار اللعب الموجودة 

على الحواف أو اختيار التحكم عن طريق 

ذراع خــارجــيــة. مــا أعــجــبــنــا فــي تجربة 

الألــعــاب هــو حــفــاظ الــهــاتــف عــلــى درجــة 

حرارة منخفضة حتى مع ساعات اللعب 

الطويلة والفضل يعود للمروحة الفعلية 

الموجودة به، والتي رغم صوتها المزعج 

أحيانا، فإنها تلبي الغرض.

> الكاميرات. يحتوي الجهاز على 

ثــلاث كــامــيــرات خلفية، الأولـــى بــدقــة ٦٤ 

مـــيـــغـــابـــكـــســـل والـــثـــانـــيـــة 

واســـــعـــــة جـــــــداً بــــدقــــة ٨ 

ميغابكسل أما الأخيرة 

فـــــهـــــي عــــــدســــــة مـــــاكـــــرو 

بدقة ٢ ميغابكسل. أما 

تصوير الفيديو فيصل 

إلى ٨k، وبعد تجربتنا 

لـــهـــا نـــســـتـــطـــيـــع الـــقـــول 

الــكــامــيــرا جيد  إن أداء 

جــداً مقارنة بغيره من 

هواتف الألعاب رغم أنه 

لم يتطور كثيرا مقارنة 

بالأجيال السابقة.

> نظام التشغيل. 

يـــأتـــي الـــهـــاتـــف بــنــظــام 

آنـــدرويـــد ١٢ وبــواجــهــة 

مستخدم ريــد ماجيك ٥ 

والتي تدعم العربية بشكل كامل.

> المعالج والذاكرة. أما المعالج فهو 

أقــوى معالجات السنة وهو  بكل تأكيد 

 Qualcomm Snapdragon) سناب دراغون

الـــنـــواة بــمــعــمــاريــة ٤  ٨ Gen ١) ثــمــانــي 

نــانــومــتــر، ولــن تــواجــه أي مشكلة أثناء 

اللعب مهما كان حجم اللعبة خصوصاً 

 Adreno أنه يأتي ببطاقة شاشة أدرينو

٧٣٠ القوية.

الــداخــلــيــة فتأتي  لــلــذاكــرة  بالنسبة 

بـ١٢٨ أو ٢٥٦ أو ٥١٢ غيغابايت من نوع 

UFS ٣٫١ بينما الذاكرة العشوائية (رام) 

إما ٨ أو ١٢ أو ١٦ غيغابايت.

> البطارية. وهــي مــن نــوع ليثيوم 

بوليمر بقدرة ٤٥٠٠ ملي أمبير - ساعة 

تدعم الشحن السريع بقدرة ٦٥ واط في 

الــعــالمــيــة، و١٢٠ واط للنسخة  الــنــســخــة 

الـــصـــيـــنـــيـــة، بــمــعــنــى آخـــــر يــمــكــن شــحــن 

الهاتف من ٠ في المائة إلى ١٠٠ في المائة 

في غضون ١٧ دقيقة فقط.

> الأســــعــــار والــــتــــوافــــر: يـــبـــدأ سعر 

الهاتف من حوالي ٦٣٠ دولارا للنسخة 

الأساسية (٨ غيغا + ١٢٨ غيغا) ويمكن 

شــــــراؤه مـــن المـــوقـــع الـــرســـمـــي أو مــواقــع 

التسوق الإلكترونية كـ «علي إكسبرس». 

ونــســخــة الــبــرو تــبــدأ أســعــارهــا مــن ٧٠٠ 

دولار وتصل لأسعار أكبر للنسخ الأعلى، 

ومــع ذلــك يعتبر سعره منافسا مقارنة 

بــأجــهــزة الألـــعـــاب الأخــــرى كــبــلاك شــارك 

وأسوس روغ فون.

تفوق تقني في الرسومات والصوتيات والتحكم والذكاء الصناعي... ومتعة اللعب الفردي والجماعي

سباقات واقعية غير مسبوقة في «غران توريزمو ٧»
جدة: خلدون غسان سعيد

تــعــود لــعــبــة مــحــاكــاة الــســبــاقــات 

جــــهــــازي  عــــلــــى   ٧  Gran Turismo

«بلايستيشن ٤ و٥» بعد مرور ٥ أعوام 

على آخر إصدار لها، مقدمة مستويات 

رسومات مبهرة بشكل غير مسبوق، 

وتــــفــــاعــــلا مـــتـــقـــدمـــا مــــــع المـــســـتـــخـــدم 

وصوتيات تجسيمية واقعية ومتعة 

لــعــب مــلــيــئــة بــالــتــشــويــق. واخــتــبــرت 

«الشرق الأوسط» اللعبة قبل إطلاقها، 

ونذكر ملخص التجربة.

أنواع لعب ممتعة
تــــقــــدم الـــلـــعـــبـــة نــــمــــط لــــعــــب فـــــردي 

وجماعي. وتطلق الشركة المطورة اسم 

«خريطة العالم» World Map على نمط 

اللعب الفردي الذي يتيح للاعبين تجربة 

جــمــيــع الـــســـبـــاقـــات والأطــــــــوار الأخـــــرى. 

ويـــبـــدأ الـــلاعـــب هـــذا الــنــمــط بــاســتــخــدام 

سيارات منخفضة الأداء، ويستطيع من 

بــعــد ذلـــك كــســب المـــال لتطوير ســيــاراتــه 

وشـــــراء ســـيـــارات أفــضــل لــلــمــشــاركــة في 

سباقات أكثر تحديا. وتــعــرض اللعبة 

هذه العملية من خلال مركز رئيسي هو 

«المقهى» يعرض المعلومات المهمة حول 

كيفية المشاركة في السباقات وتطوير 

الـــســـيـــارات وشــــــراء الـــجـــديـــد مــنــهــا، في 

طــريــقــة ســلــســة ومــريــحــة. وكــلــمــا كسب 

الـــلاعـــب الــســبــاقــات وأكـــمـــل الــتــحــديــات، 

سيحصل على خبرة تزيد من مستواه، 

مـــــع تــــقــــديــــم مــــيــــزة الــــتــــمــــريــــن الـــيـــومـــي 

للحصول على جوائز يومية مختلفة. 

وتــقــدم اللعبة وصــفــا دقيقا للسيارات 

الموجودة في اللعبة وتاريخها، بصحبة 

رسومات للسيارات تبدو وكأنها حقيقة 

بـــشـــكـــل يـــصـــعـــب تـــمـــيـــيـــزه. ويــســتــطــيــع 

اللاعب الحصول على ســيــارات جديدة 

إمـــــا بـــالـــفـــوز فــــي الـــســـبـــاقـــات أو شــــراء 

اللعبة،  الــســيــارات مــن متجر عــالــم  تلك 

مـــــع تـــقـــديـــم مـــتـــجـــر خــــــاص لـــلـــســـيـــارات 

المستخدمة. كما يتوجب على اللاعب 

الحصول على رخص السباق للمشاركة 

فــي ســبــاقــات مــحــددة، وهـــي مــيــزة لعب 

معروفة في تاريخ هذه السلسلة. وتقدم 

 Music «اللعبة ميزة «السباق الموسيقي

فــيــه إكــمــال السباق  Rally، حــيــث يــجــب 

السريع قبل انتهاء الموسيقى التي يمكن 

اخــتــيــارهــا مـــن بـــين مــجــمــوعــة ضخمة. 

ومن شأن هذه الميزة زيادة الحماس في 

السباقات وجعلها أكثر سرعة ومتعة.

وتقدم اللعبة أكثر من ٤٠٠ سيارة 

مـــن شـــركـــات عــالمــيــة مــعــروفــة فـــي قــطــاع 

السيارات، و٩٠ حلبة سباق مع إمكانية 

تــحــمــيــل المـــزيـــد مــنــهــا مـــع مــــرور الــوقــت. 

ويجب على اللاعب العناية بالسيارات 

وتــغــيــيــر زيـــت المـــحـــرك وصــيــانــتــهــا بعد 

قــــطــــع مــــســــافــــة كـــــبـــــيـــــرة، وذلـــــــــك بـــهـــدف 

المحافظة على مستويات الأداء العالية 

والـــفـــوز بــالــســبــاقــات. وســتــشــرح اللعبة 

جــمــيــع المـــواصـــفـــات الــتــقــنــيــة لــلــســيــارات 

بطريقة سلسة حتى على اللاعبين الجدد 

للسلسلة. كما يمكن مشاهدة إعادة لكل 

سباق على شكل فيديو بزوايا تصويرية 

مختلفة بصحبة موسيقى ممتعة.

وبالنسبة لنمط اللاعب الجماعي، 

فيقدم تجربة ممتعة مع الأهل والأصدقاء 

والغرباء حول العالم، حيث يمكن الدخول 

في سباقات عبر الإنترنت والمشاركة في 

تحديات يومية لكسب الخبرة. وكلما قاد 

اللاعب سيارته بأسلوب احترافي أفضل 

ولــم يصدم ســيــارات اللاعبين الآخــريــن، 

فــســتــرتــفــع ســمــعــتــه وتــصــنــيــفــه، بينما 

سيحصل على عقوبات إذا قاد بطريقة 

متهورة ولم يلتزم بقوانين السباقات.

الــتــحــكــم بــالــســيــارات واقـــعـــي جـــدا، 

ويـــمـــكـــن تـــعـــديـــل خـــصـــائـــص الـــســـيـــارة 

للحصول على تحكم مختلف لكل سيارة. 

ويجب على اللاعب التعرف على جميع 

السيارات وتجربة مزاياها للتعرف على 

زوايا الانعطاف الصحيحة ومتى يجب 

الــضــغــط عــلــى المــكــابــح والمـــــدة المــنــاســبــة 

للحصول عــلــى الالــتــفــاف الصحيح في 

المنحنيات الصعبة للفوز في السباقات 

الأكــثــر صعوبة والــحــصــول على جوائز 

أكــــبــــر. هـــــذا الأمـــــــر يـــضـــيـــف الـــكـــثـــيـــر مــن 

الـــواقـــعـــيـــة إلــــى عـــالـــم الــلــعــبــة، حــيــث إن 

أســلــوب تحكم واحــد قــد لا يتناسب مع 

الـــســـيـــارات الــريــاضــيــة الــحــديــثــة، بينما 

لــلــســيــارات الكلاسيكية،  يــكــون مناسبا 

مثلا.

مواصفات تقنية
الـــتـــحـــكـــم «دوال  وبـــالـــنـــســـبـــة لأداة 

الــخــاصــة بجهاز   DualSense «ســيــنــس

فـــتـــقـــدم مــســتــويــات  «بــلايــســتــيــشــن ٥»، 

متقدمة جــدا فــي مــحــاكــاة شــعــور قيادة 

الــــســــيــــارات الـــســـريـــعـــة عـــبـــر الـــعـــديـــد مــن 

الطرق المختلفة وعوامل الجو المتغيرة. 

وســيــشــعــر الـــلاعـــب بــثــقــل المـــكـــابـــح لــدى 

الــضــغــط عــلــى الأزرار بــســرعــة أو بشدة 

وتوقف الإطارات عن الدوران بسبب عمل 

المــكــابــح، مــع اهــتــزاز أداة التحكم بشكل 

يحاكي السير فوق الحجارة في الطرق 

الوعرة، وغيرها من التفاصيل المميزة. 

هــذا، وسيشعر اللاعب بمقاومة الهواء 

لــلــســيــارة لـــدى الــســيــر بــســرعــات عــالــيــة، 

وخصوصا في الأجواء الممطرة. ويمكن 

استخدام عصا التحكم لتحريك السيارة، 

أو يمكن اســتــخــدام مــيــزة تحويلها إلى 

الــهــواء  «مــقــود» للقيادة وتحريكها فــي 

بشكل يــحــاكــي تــحــريــك مــقــود الــســيــارة، 

لتستشعر الأداة ميلانها بدقة وتعكس 

آر ذلك مباشرة في عالم اللعبة.

وبــالــنــســبــة لـــلـــرســـومـــات، فــتــعــرض 

الـــــلـــــعـــــبـــــة الــــــــرســــــــومــــــــات عــــــلــــــى جــــهــــاز 

«بلايستيشن ٥» بشكل مبهر جدا، وتقدم 

خيار عرض الرسومات بسرعة ٦٠ صورة 

في الثانية وبالدقة الفائقة ٤K، أو خيار 

التركيز على عرض الانعكاسات من على 

الأسطح، أو ميزة تتبع الأشعة الضوئية 

المــتــقــدمــة   Ray tracing مـــصـــدرهـــا مــــن 

المــــوجــــودة فـــي عــــدة أمـــاكـــن فـــي الــلــعــبــة، 

 .Photo Mode من بينها نمط التصوير

وبالحديث عــن نمط التصوير، فيمكن 

تــصــويــر الــســيــارات فــي ظـــروف مختلفة 

فــي أكــثــر مــن ٢٫٥٠٠ مــوقــع تــقــدم مناظر 

طبيعية مبهرة.

وبالنسبة للصوتيات والموسيقى، 

فـــهـــي مـــمـــيـــزة، حـــيـــث تــخــتــلــف أصـــــوات 

المــحــركــات مــن ســيــارة لأخـــرى، وسيؤثر 

تــغــيــيــر نـــــوع الإطـــــــــارات عـــلـــى المــــؤثــــرات 

الصوتية، إلى جانب القدرة على سماع 

أصــــــــــوات تـــغـــيـــيـــر وتـــعـــشـــيـــق الــــتــــروس 

(والإحــســاس بها من خــلال أداة التحكم 

الـــخـــاصـــة بـــجـــهـــاز «بــلايــســتــيــشــن ٥»). 

وسيلاحظ الــلاعــب الــفــرق فــي الأصـــوات 

لـــــدى تـــطـــويـــر قـــــــدرات الــــســــيــــارة، والـــتـــي 

ســتــخــتــلــف أيـــضـــا وفـــقـــا لــحــالــة الــطــقــس 

نصح باستخدام سماعات 
ُ
المتغيرة. وي

تجسيمية للحصول على تجربة أكثر 

انغماسا بشكل مبهر جدا، والتي تدعم 

الــخــاصــة   ٣D Audio  Tempest تــقــنــيــة 

بجهاز «بلايستيشن ٥».

وتستفيد اللعبة من سرعة تحميل 

المعلومات من وحدة التخزين الداخلية 

لجهاز «بلايستيشن ٥» لبدء السباقات 

بــســرعــة كــبــيــرة، والــتــنــقــل بـــين خـــيـــارات 

الــســيــارة بشكل ســريــع لــلــغــايــة. وتــجــدر 

إلــى أن اللعبة معربة بالكامل،  الإشـــارة 

وتعرض القوائم والــشــرح المفصل بلغة 

واضـــــحـــــة، ويـــســـتـــحـــق فــــريــــق الــتــعــريــب 

التقدير على الجهود المميزة.

وبالنسبة للذكاء الصناعي للخصم، 

فهو متقدم وسيشعر اللاعب بأن الخصم 

يغلق زاوية المرور في المنعطفات لجعل 

الــــلاعــــب يــلــتــف مــــن الـــجـــهـــة الـــخـــارجـــيـــة 

وليكون تماسك سيارته أقل. ولدى السير 

الــطــرق المستقيمة، نجد أن الخصم  فــي 

لا يسير بشكل مستقيم، بل يتمايل إلى 

اليمين واليسار لمنع من يسير خلفه من 

الاستفادة من انخفاض مقاومة الهواء 

والحصول على سرعة أعلى وتجاوزه.

وبالنسبة لإصدار «بلايستيشن ٤»، 

فيدعم نمطا واحــدا يعرض الرسومات 

بسرعة ٦٠ صورة في الثانية، ويستطيع 

تشغيل نمط الإعــادة بسرعة ٣٠ صورة 

فـــــي الـــثـــانـــيـــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى جـــــودة 

الــصــورة. وتجدر الإشــارة إلــى أن جودة 

الصورة ممتازة في إصدار «بلايستيشن 

٤»، رغم أن عمر التقنية في الجهاز قاربت 

على ٩ أعوام.

> الشركة المبرمجة: «بوليفوني 

Polyphony Digital www. «ديجيتال

polyphony.co.jp

الــــــنــــــاشــــــرة: «ســــونــــي  الـــــشـــــركـــــة   <

 Sony Interactive «إنترآكتيف إنترتينمت

Entertainment www.sie.com

> موقع اللعبة على الإنترنت: 

www.Gran - Turismo.com

اللعبة: سباقات واقعية  > نوع 

Simulation Racing

> أجــهــزة اللعب: «بلايستيشن 

٤ و٥»

> تاريخ الإطلاق: ٢٢٢٠/٠٣

> تــصــنــيــف مـــجـــلـــس الـــبـــرامـــج 

«E» للجميع :ESRB الترفيهية

> دعم للعب الجماعي: نعم

معلومات عن اللعبة

مستويات رسومات واقعية في ظروف جوية متغيرة

 تقدم اللعبة الكثير من السيارات الرياضية

الجيل الخامس من 
«آيباد إير»



تــوقــع خـــبـــراء كـــرويـــون مــرافــقــة 
فريقين من فــرق الفيصلي والاتفاق 
والــبــاطــن لـــنـــادي الـــحـــزم إلـــى دوري 
الــدرجــة الأولـــى قياسا بالمستويات 
والــنــتــائــج الــتــي شــهــدتــهــا الــجــولات 
الماضية من بطولة الدوري السعودي 

للمحترفين. 
الــخــبــراء أن الأداء الفني  وأكــــد 
لــــلــــفــــرق الـــــثـــــلاثـــــة يــــعــــطــــي مــــؤشــــرا 
ســلــبــيــا حــــول قــدرتــهــم عــلــى تــجــاوز 
الـــدوري،  المــراكــز الحالية فــي بطولة 
خصوصا أن العناصر الأجنبية لم 
الــقــدرة على مساعدة الفريق  تظهر 
الـــدفء، فيما  في التقدم إلــى منطقة 
يتفوق أجــانــب عــدد مــن الــفــرق التي 
لا تــــزال فـــي دائـــــرة الــحــســابــات مثل 
الــتــعــاون والــطــائــي وحــتــى الفيحاء 
مما يجعلها أكثر قدرة على الثبات 
الـــــــذي دخـــل  المـــحـــتـــرفـــين  فــــي دوري 
المنعطف الأخير فيه حيث تبقت «٦» 

جولات فقط. 
ويــــبــــدو فــــريــــق الــــحــــزم الأقــــــرب 
للهبوط لــدوري الدرجة الأولــى على 
اعــتــبــار أنــــه يــمــلــك ١٤ نــقــطــة مـــن ٢٤ 
مــبــاراة، فيما يحتل الباطن المرتبة 
الخامسة عشرة برصيد ٢٢ نقطة من 
٢٤ مــبــاراة، بينما يملك الاتــفــاق ٢٤ 
نقطة من ٢٣ مباراة خاضها محتلا 
المــرتــبــة الــرابــعــة عــشــرة، فيما يوجد 
الثالثة عشرة  الفيصلي فــي المرتبة 
بــرصــيــد ٢٥ نــقــطــة جــمــعــهــا مـــن ٢٥ 
مباراة، فيما يملك ذات الرصيد فريق 
الثانية  الــذي يحتل المرتبة  التعاون 
عشرة من خــلال ٢٤ مــبــاراة خاضها 

حتى الآن.
ويحتل فريق الطائي الصاعد 
هــذا المــوســم المــرتــبــة الــحــاديــة عشرة 
برصيد ٢٦ نقطة من ٢٤ مباراة، فيما 
يملك الأهلي ٢٨ نقطة من ٢٤ مباراة 

في المرتبة العاشرة.
ويــبــدو عــلــى الــــورق أن الأنــديــة 
السعودية المهددة بالهبوط تقارب 
٩ أنــديــة تملك مــا بــين ١٤ نقطة و٢٩ 
الــذي تقدمه أندية  نقطة، لكن الأداء 
الفيحاء والرائد والأهلي والتعاون 
يــقــودهــا نــحــو بـــر الأمـــــان وإمــكــانــيــة 

الـــهـــروب مـــن مـــواقـــع الــخــطــر بعكس 
أنــديــة الــبــاطــن والاتــفــاق والفيصلي 
التي تــواجــه أزمـــات فنية فــي الفترة 

الأخيرة.
وقـــــال حــمــد الــــدوســــري المــــدرب 
السعودي واللاعب الدولي السابق إن 
الأندية المتأخرة في جدول الترتيب لم 
تظهر أي مؤشرات إيجابية بقدرتها 
عــلــى تــجــاوز الــوضــع الــصــعــب الــذي 

تعيشه في الدوري. 
وأضـــــــــاف «يـــمـــكـــن الـــــقـــــول بـــأن 
الاتفاق تحسن نسبيا في المباراتين 
المــاضــيــتــين ضـــد الأهـــلـــي والــنــصــر، 
حـــــيـــــث نـــــجـــــح فـــــــي جـــــمـــــع ٤ نــــقــــاط 
منهما، وكل ذلك تحت قيادة المدرب 
الــســعــودي الــشــاب أحــمــد الحنفوش 

والفرنسي كارتيرون».
وأضاف «الاتفاق لديه مباريات 
بالغة الصعوبة في الجولات القادمة 
مــن بينها مــواجــهــة مــؤجــلــة صعبة 
أمــام الهلال الــذي عــاد بقوة ونهض 
لــلــمــنــافــســة، وكـــذلـــك مـــبـــاريـــات أمـــام 
ضــمــك وغــيــره مــن الــفــرق الــتــي تقدم 
أداء فنيا مميزا، ولذا تبقى الكرة في 
الــلاعــبــين إن أرادوا أن يبقى  ملعب 

الاتفاق في دوري المحترفين».
الـــفـــيـــصـــلـــي  إلـــــــــى أن  وأشــــــــــــــار 
والباطن لم يقدما الأداء الذي يمكن 
أن يجعلهما مرشحين للخروج من 
الــنــفــق الـــحـــالـــي، ولـــــذا قـــد تنحصر 
الــثــلاثــة لمرافقة  الــفــرق  المنافسة بــين 
اثــــنــــين مــنــهــمــا فــــريــــق الــــحــــزم الــــذي 
بــات قريبا جــدا مــن الــهــبــوط. وعبر 
الدوسري عن الأماني ألا تخسر كرة 
القدم السعودية مجددا فريقا بحجم 
الاتفاق، مبينا أن دوري هذا الموسم 
صعب على جميع الفرق، ولا يمكن 
توقع أي نتيجة ما عدا في مباريات 

قليلة.
مـــن جــانــبــه قــــال لاعــــب الاتـــفـــاق 
الــــدولــــي الـــســـابـــق جـــمـــال مــحــمــد إن 
المباريات المقبلة بالغة الصعوبة على 
الاتــفــاق، وهــذا ما يجعله غير بعيد 
عــن حــســابــات الــهــبــوط، وإن فــاز في 
المباراة الماضية ضد الأهلي وتعادل 
مــع الــنــصــر، إلا أنــه لــم يــغــادر مراكز 

الهبوط.
وحول الصراع على الهبوط قال 
جمال محمد: «الصراع صعب ولكن 
الـــذي يملك أجــانــب مميزين  الفريق 

مثل التعاون والطائي وحتى الفتح 
قـــد يــكــون خــــارج الــحــســابــات، فيما 
ســيــكــون وضـــع الــفــيــصــلــي والــبــاطــن 
إضافة للاتفاق صعبا، وكــل مباراة 
بمثابة البطولة في حال كانت هناك 

جدية في البقاء».
واعـــتـــبـــر أن الـــحـــزم يــعــتــبــر من 
أضـــعـــف فـــــرق الـــــــــدوري، وقـــــد يــعــلــن 
هبوطه خــلال جـــولات قليلة، إلا أن 
الــــفــــرق الأخـــــــرى المــــهــــددة بــالــهــبــوط 
عليها بــذل أقصى الجهود من أجل 
إلـــى أن المقاييس  الابــتــعــاد، مــشــيــرا 
الــنــظــريــة تــشــيــر إلــــى أن المـــبـــاريـــات 
المتبقية للفيصلي والباطن أقل قوة 

من بقية مواجهات الاتفاق.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه أوضـــــــــــــح وصــــــل 
الــــذويــــبــــي لاعــــــب فــــريــــق الــفــيــصــلــي 
السابق أن المــؤشــرات فــي الفيصلي 
سلبية جدا، حيث إنه بعيد كل البعد 
عـــن مــســتــويــاتــه الــفــنــيــة وحـــتـــى في 
الــذي يعتبر الأضعف  مباراة الحزم 
كاد الفيصلي أن يخسر نقطتين على 
الأقــل بكونه لم يكن الطرف الأفضل 
فنيا رغم أن المباراة في المجمعة، كما 
أنه تعثر أمام التعاون بالتعادل في 

المباراة الأخيرة. وأشار إلى أن قرار 
الإدارة برئاسة فهد المدلج بإلغاء عقد 
الــســابــق رامــوس  المـــدرب البرتغالي 
كــان متأخرا، وقــد لا يسعف الوقت 
المـــــــدرب الـــجـــديـــد مــــن أجـــــل تــحــســين 
وضع الفريق فنيا؛ لأنه تسلم فريق 
بوضع فني سيئ من راموس، وكذلك 
المدرب الإيطالي تراميزاني الذي بدأ 

الموسم مع الفيصلي.
أن  «أعـــــتـــــقـــــد  بــــــالــــــقــــــول:  وزاد 
الأجــانــب فــي الفيصلي ليسوا على 
يــقــدمــوا الشيء  قــدر التطلعات ولــم 
الــــــــذي يـــعـــطـــي مـــــؤشـــــرا عـــلـــى أنـــهـــم 
ســيــكــونــون قـــادريـــن عــلــى مــســاعــدة 
الفريق للخروج من وضعه الحالي، 
قــيــاســا بــأجــانــب بــعــض الــفــرق مثل 
الــفــتــح والـــطـــائـــي والـــتـــعـــاون، حيث 
المـــؤشـــرات تجعل مستقبل  إن هـــذه 
يــتــهــدده  الفيصلي مــجــهــولا، حــيــث 

الهبوط بشكل جدي».
ــــــفــــــرق الأخــــــــــــرى الـــتـــي  وعــــــــن ال
ستنافس على الهبوط قال الذويبي: 
«أعـــتـــقـــد أن الاتــــفــــاق لـــديـــه لاعـــبـــون 
جيدون ولكن بقية مبارياته صعبة، 
وقــــــد يـــجـــد صــــعــــوبــــات بـــالـــغـــة فــي 

تجاوزها، وكذلك الباطن لديه بعض 
مــن الأجــانــب الجيدين ولكن بشكل 
عــــام هــــذه الـــفـــرق الـــثـــلاثـــة قـــد تــكــون 
بــنــاء على  الأكــثــر تــهــديــدا بالهبوط 
المــعــطــيــات الــفــنــيــة وتــرتــيــب الـــدوري 

الحالي». 
وقــــال ســلــطــان خــمــيــس المــــدرب 
والـــلاعـــب الــســابــق إن الــنــقــاط الــتــي 
تجعل الأنــديــة فــي مأمن هــي «٣٥»، 
وكـــل فــريــق ســيــصــل إلـــى هـــذا الــرقــم 
سيضمن بنسبة مــؤكــدة البقاء في 

دوري المحترفين.
وأضـــــــاف «بــــنــــاء عـــلـــى الأرقــــــام 
المــــــــــوجــــــــــودة قــــــــرابــــــــة نـــــصـــــف فـــــرق 
الـــدوري مهددة بالهبوط بما فيهم 

الأهــلــي الـــذي لا يبتعد كــثــيــرا عن 

الصراع، بل هو في قلب الصراع بكون 
فوز أحد من المنافسين له قد يجعله 

يتراجع أكثر وأكثر». 
وبــــــين أن هــــنــــاك فــــرقــــا أثــبــتــت 
جديتها في الهروب من الهبوط في 
الـــجـــولات المــاضــيــة يــتــقــدمــهــا الفتح 
نــــقــــاط مــــن آخـــر  الـــــــذي جـــمـــع «١٠» 

وكـــــــــذلـــــــــك أربـــــــع مــــبــــاريــــات، 
يــقــدم كــــــــــــــان الــــــطــــــائــــــي 

مستويات ونتائج 
جيدة، إلا أن المباريات 
المـــــقـــــبـــــلـــــة ســــتــــوضــــح 
قـــدرات المتصارعين، 
وخـــــــــــــــصـــــــــــــــوصـــــــــــــــا 

مــواجــهــة 

الــــــتــــــعــــــاون والـــــفـــــيـــــصـــــلـــــي الــــلــــذيــــن 
يتساويان في النقاط، والذي سيفوز 
قد ينطلق، ومــن يخسر قد يواصل 
الانــــحــــدار مـــع أن أجـــانـــب الــتــعــاون 
مميزون يتقدمهم تاوامبا، ويمكن أن 
يساعدوا الفريق على تجاوز وضعه 

الصعب. 
واعتبر أن الفيصلي لم يتطور 
كثيرا عن مشاركته في دوري الموسم 
المــــــاضــــــي؛ لأنـــــــه اســـتـــقـــطـــب لاعـــبـــين 
فــي الــغــالــب غــيــر مــفــيــديــن، وواصـــل 
فـــــي الـــبـــحـــث عـــــن الــــلاعــــبــــين الـــذيـــن 
يــتــنــقــلــون بــــين الأنــــديــــة بـــمـــا يــشــبــه 

التدوير. 
وفــيــمــا يــخــص حــظــوظ الباطن 
يــــضــــم بــعــض  الـــــفـــــريـــــق  اعــــتــــبــــر أن 
الأجــانــب الجيدين، وقــد يتمكن من 
الــتــقــدم رغـــم أنـــه ســيــلــعــب مــبــاريــات 
صــعــبــة وتــنــافــســيــة فــيــمــا يـــبـــدو أن 

الحزم عائد للأولى.
المـــــــــــوارد  بـــــالـــــقـــــول إن  وخــــــتــــــم 
المالية ارتفعت بشكل هائل والعمل 
الـــغـــالـــب  فـــــي  فـــــي الأنـــــديـــــة  الإداري 

انخفض. 
وأخـــيـــرا اعــتــبــر غــــازي عسيري 
الــــلاعــــب الـــــدولـــــي الـــســـابـــق أن فـــرق 
الاتـــــــفـــــــاق والــــفــــيــــصــــلــــي والــــبــــاطــــن 
هــــي الأقـــــــرب لــلــهــبــوط إضــــافــــة إلـــى 
الــفــنــي  إلــــى الأداء  بــالــنــظــر  الــــحــــزم، 
والإمكانيات التي تتوافر في الفرق 

الثلاثة. 
بـــأداء  وبـــين أن الفيصلي ظــهــر 
ضعيف، وقــد لا يتمكن مــن تجاوز 
وضــعــه الـــراهـــن ويــهــبــط إن لـــم تكن 
هناك انتفاضة حقيقية من اللاعبين 
ليعيدوا قيمتهم الفنية التي جعلت 
مــن الــفــريــق يحصد لــقــب كــأس 

الملك الموسم الماضي.

أفراح الاتحاديين مستمرة بعد اقتراب الفريق من الفوز بالدوري (تصوير: بشير صالح)

أفراح لاعبي التعاون... هل تتجدد في دوري أبطال آسيا؟ (تصوير: عبد العزيز النومان)

لاعبو الحزم... الفريق الأكثر تهديداً بالهبوط لدوري الأولى يتجمعون على حكم المباراة
 (تصوير: سعد العنزي)

بطاقة صفراء 
في وجه أحد 
لاعبي الباطن 
الذي يصارع 

من أجل 
عدم الهبوط 
(تصوير: 

عبد العزيز 
النومان)

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٨١٣ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٢/٣/١٥ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T
الفريق بات قريباً من الفوز بالدوري السعودي بعد غياب ١٢ عاماً

الاتحاد يستعيد حمد الله... وكوزمين يترقب فحوصات غروهي
جدة: إبراهيم القرشي

خــرج فريق الاتــحــاد بتغلبه 
على الشباب، أول من أمس، ضمن 
مـــنـــافـــســـات الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين بمكاسب عدة، قياساً 
بمعاناة الفريق من غياب عناصر 
مـــؤثـــرة وأســـاســـيـــة عـــن الــقــائــمــة، 
المــدافــع المــصــري أحمد  يتقدمهم 
حـــجـــازي والمـــغـــربـــي عــبــد الـــــرزاق 
حــمــد الــلــه لــلإصــابــة، إلـــى جانب 
عــبــد الـــرحـــمـــن الـــعـــبـــود المـــوقـــوف 

بقرار انضباطي.
ويـــعـــود المـــهـــاجـــم حــمــد الــلــه 
إلــى جــانــب الــلاعــب عبد الرحمن 
العبود لدعم صفوف الاتحاد في 
مــواجــهــة الـــحـــزم، الــتــي ستجمع 
الــفــريــقــين لــحــســاب الــجــولــة الــــ٢٥ 
تــــــجــــــاوز الأول  بــــعــــد  لـــــــلـــــــدوري 
للإصابة، وستكون مشاركة الأول 
فــي الــقــائــمــة الأســاســيــة مرهونة 
بـــمـــدى جـــاهـــزيـــة الـــلاعـــب الــفــنــيــة 

الكاملة، فيما سيشارك الآخر بعد 
انتهاء فترة العقوبة الانضباطية 
التي غيبته عن مواجهتي الفريق 

أمام الهلال والشباب.
وســـــيـــــخـــــضـــــع الـــــــرومـــــــانـــــــي 
كــوزمــين كــونــتــرا مـــدرب الاتــحــاد، 
مــع انطلاقة تحضيرات الفريق، 
ــــــــيــــــــوم، المــــــهــــــاجــــــم حـــــمـــــد الــــلــــه  ال
لاخــــتــــبــــارات طـــبـــيـــة، لــلــتــأكــد مــن 
جـــاهـــزيـــتـــه الـــفـــنـــيـــة، فــــي الـــوقـــت 
الــذي ينتظر نتائج الفحوصات 
الــطــبــيــة الـــتـــي أجــــرهــــا الـــحـــارس 
مـــارســـيـــلـــو غـــــروهـــــي، لــتــوضــيــح 
مــاهــيــة الإصـــابـــة الــتــي لــحــقــت به 
في مواجهة الشباب رغــم إظهار 
الفحوصات الأولــيــة بأنها كدمة 
بسيطة لن تكون عائقاً لمواصلة 

اللاعب حماية شباك الفريق.
ومنح المــدرب كونترا، أمس، 
الــــلاعــــبــــين، راحـــــــة عــــن الـــتـــدريـــب 
تزامناً مع عودة بعثة الفريق من 
الــعــاصــمــة الــــريــــاض بـــفـــوز ثمين 

عــلــى الـــشـــبـــاب، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ســيــبــدأ الإعــــــداد لمــواجــهــة الــحــزم 

اليوم.
واســــتــــغــــل المــــــــــدرب كـــونـــتـــرا 
فــتــرة الــراحــة، أمـــس، فــي متابعة 
المباريات الماضية لمنافسه الحزم، 
وتــــــدويــــــن نـــــقـــــاط قـــــــوة وضـــعـــف 
الــفــريــق لشرحها لــلاعــبــين خــلال 
اجتماعه بهم واستغلالها خلال 
رسم المنهجية التكتيكية للمباراة 
التي يتطلع من خلالها المحافظة 
عـــلـــى جــــــادة الانــــتــــصــــارات الــتــي 
عادت للفريق بعد الخسارة أمام 
الهلال في المواجهة المؤجلة التي 
جمعت الفريقين لحساب الجولة 

الـ١٢.
وتـــــعـــــهـــــد لاعــــــبــــــو الاتــــــحــــــاد 
بــإســعــاد جماهيرهم فــي موقعة 
الــــجــــمــــعــــة عــــلــــى مــــلــــعــــب مـــديـــنـــة 
المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة بجدة 
(الجوهرة المشعة) بتحقيق الفوز 
عـــلـــى ضــيــفــهــم الــــحــــزم، والمـــضـــي 

بـــثـــبـــات نـــحـــو الـــــهـــــدف المـــنـــشـــود 
بتحقيق لقب الدوري.

واحتفى الاتحاديون بالنقاط 
الــفــريــق أمــام  الــتــي حققها  الثمينة 
الـــشـــبـــاب، وأكـــــد الـــبـــرازيـــلـــي إيــغــور 
كـــورونـــادو وعــبــد الــعــزيــز البيشي 
وحمدان الشمراني، عزمهم المضي 
فــي الــعــمــل لمــواصــلــة الانــتــصــارات، 
مؤكدين أن لقب الــدوري لم يحسم 
بــقــوة في  الــلــعــب  بــعــد، وأن عليهم 
بــقــيــة المـــبـــاريـــات لمــواصــلــة المــشــوار 

والفوز بالدوري.
وبــــــارك حـــاتـــم بــاعــشــن رئــيــس 
الاتــحــاد الــســابــق، وحــمــزة إدريـــس 
والحسن اليامي، فوز الفريق على 
الـــشـــبـــاب، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــفــاعــل 
الـــعـــديـــد مـــن الإداريــــــــين والــلاعــبــين 
السابقين والجماهير بالفوز الثمين 
عــلــى الــشــبــاب مــشــيــديــن بــمــا حققه 
الفريق، متطلعين لمواصلته مشواره 
نحو العودة لملامسة ذهب الدوري.

وأكــد المـــدرب كونترا أن لقب 

الـــــــــدوري لــــم يــحــســم بـــعـــد، وأنــــه 
رغـــم الـــفـــارق الــنــقــطــي مـــع الــهــلال 
والـــشـــبـــاب والـــنـــصـــر، فـــهـــي فـــرق 
قـــويـــة قـــــــادرة عـــلـــى الــــدخــــول فــي 
المــنــافــســة، مــشــدداً على أن فريقه 
مطالب بمضاعفة الجهد والعمل 
في الفترة المقبلة حتى يستطيع 

تحقيق اللقب.
في حين قــدم رئيس الاتحاد 
أنـــمـــار الـــحـــائـــلـــي، ونـــائـــبـــه أحــمــد 
كعكي، والمدير التنفيذي للفريق 
حــامــد الــبــلــوي، شــكــرهــم للاعبين 
عــلــى إصـــرارهـــم وقــــوة عزيمتهم 
على تحقيق الفوز ليبقى الاتحاد 
في الصدارة، مقدماً كذلك الشكر 
لجماهير الفريق على حضورهم 
ومؤازرتهم ودعم الفريق، مؤكدين 
أن الدوري لم يحسم بعد للاتحاد، 
في إشــارة إلــى أن المرحلة المقبلة 
تتطلب مزيداً من العمل والإصرار 
من جانب اللاعبين على مواصلة 

تقديم العطاءات المتميزة.

بني ياس الإماراتي يصطدم بناساف الأوزبكي... والشارقة والزوراء العراقي وجهاً لوجه

التعاون في مهمة آسيوية أمام الجيش السوري لتكرار إنجاز ٢٠٢٠
بريدة: فهد العيسى

يـــــســـــعـــــى فـــــــريـــــــق الــــــتــــــعــــــاون 
السعودي إلى تكرار إنجاز ٢٠٢٠ 
عندما بلغ دور الـ١٦ وخسر بهدف 
أمام مواطنه النصر، لكنه يعاني 
حالياً بعدما تعادل أربع مرات في 
آخــر خمس مباريات ولــم يحافظ 
عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه ســـــوى مـــرة 
في ١٠ مباريات منذ بداية العام، 
فــيــمــا يــطــمــح الــشــارقــة الإمـــاراتـــي 
إلــــــى مــــشــــاركــــة ســـــادســـــة وثـــالـــثـــة 
توالياً في دور المجموعات، عندما 
يــســتــضــيــف، الــــثــــلاثــــاء، الــــــــزوراء 
الــــعــــراقــــي فــــي الــــــــدور الــتــمــهــيــدي 
لـــــدوري أبـــطـــال آســيــا لــكــرة الــقــدم 

لنسخة ٢٠٢٢.    
كما يأمل بني ياس الإماراتي 
فــــــــي مــــــشــــــاركــــــة ثـــــانـــــيـــــة عــــنــــدمــــا 
يـــســـتـــضـــيـــف نـــــــاســـــــاف كـــــارشـــــي 
الأوزبـــكـــي، وتــقــام ثــلاث مباريات 
في منطقة غرب آسيا، إلى جانب 
ثــلاث مــبــاريــات أخــرى فــي منطقة 

الشرق.
وستكون كفة الشارقة الأرجح 
للتأهل إلى دور المجموعات على 
حـــســـاب الـــــــــــزوراء، مــســتــفــيــداً مــن 
اللعب على أرضه وحضوره المميز 
الأخير في المسابقات المحلية، منذ 
أن تولى قيادته الروماني كوزمين 

أولاريو بديلاً للوطني عبد العزيز 
الـــعـــنـــبـــري فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي. 
وتــأهــل الــشــارقــة تحت قيادة 
أولاريو الذي سبق أن خاض نهائي 
البطولة الآسيوية في ٢٠١٥ عندما 
كان مدرباً للأهلي الإماراتي، قبل 
أن يخسر اللقب لصالح غوانغجو 
إلــى نهائي  إيــفــرغــرانــد الصيني، 
كــأس الإمــــارات، كما يحتل المركز 

الثالث في الدوري.      
الــشــارقــة فــي صفوفه  ويملك 
عدة أوراق رابحة، لا سيما الثنائي 
البرازيلي كايو لوكاس وبرنارد 
دوارتي والكونغولي الديمقراطي 
بــن مــالانــغــو والأوزبـــكـــي أوتابيك 
شـــــــوكـــــــوروف والمـــــــدافـــــــع الــــدولــــي 

شاهين عبد الرحمن.     
من جهته، يأمل الزوراء في أن 
يفكّ نحسه مع الملحق بعدما فشل 
في آخر نسختين في التأهل عبره 
إلـــى دور المــجــمــوعــات، بخسارته 
أمــام بونيودكور الأوزبــكــي ١ - ٤ 
في ٢٠٢٠، والوحدة الإماراتي ١ - ٢ 

في ٢٠٢١.   
وفــــــــي المــــــــبــــــــاراة الــــثــــانــــيــــة، 
لــلــعــودة إلى  يــاس  يتطلع بني 
دور المجموعات للمرة الثانية 
فـــــي تــــاريــــخــــه بـــعـــد غــــيــــاب دام 
١٠ ســــنــــوات، عــنــدمــا يستقبل 

ناساف في أبوظبي. 
شارك الفريق الإماراتي لأول 
مرة في ٢٠١٢ وخرج من دور الـ١٦، 
ثم فشل في التأهل في ٢٠١٤ بعد 
خسارته في الدور التمهيدي أمام 

القادسية الكويتي صفر - ٤.     
الــدور  يــاس فــي  ويلعب بني 
الــتــمــهــيــدي الـــقـــاري بــعــدمــا احــتــل 
المــركــز الثاني فــي الـــدوري المحلي 
المــوســم المــاضــي، لكنه عــانــى هذا 
المــوســم مــن بــدايــتــه السلبية رغــم 
احتفاظه بمدربه الروماني دانيال 
إيــســايــلا والــثــنــائــي الأرجــنــتــيــنــي 
غــاســتــون ســـواريـــس ونــيــكــولاس 

خيمينيس.
وبعد احتلاله مركزاً متأخراً 
في دور الذهاب، تحسّنت عروض 
بني يــاس فــي الإيــــاب، ليقفز إلى 
المركز السادس، ويبدي جاهزيته 
لــلــقــاء نـــاســـاف بـــفـــوزه فـــي آخــــر ٣ 

مباريات. 
أمـــا نـــاســـاف، فــقــد بــلــغ الــعــام 
المــــاضــــي نـــهـــائـــي كــــــأس الاتــــحــــاد 
الآســـــــيـــــــوي، وحـــــافـــــظ عــــلــــى ذات 
التشكيلة التي برزت على المستوى 
القاري، لكنه فشل هذا الموسم في 
تحقيق الــفــوز فــي ثــلاث مباريات 
تـــنـــافـــســـيـــة، بـــعـــدمـــا خـــســـر أمـــــام 
بــاخــتــاكــور فـــي كـــأس الــســوبــر ثم 
تعادل في أول مباراتين بالدوري.

وفـــــــي المـــــــبـــــــاراة الــــثــــالــــثــــة فــي 
بــريــدة، يــريــد الــتــعــاون السعودي 
تحقيق إنجاز جديد ببلوغ دور 
الــســتــة عــشــر كــمــا فــعــل فــي موسم 
٢٠٢٠ عندما بلغ دور الـ١٦ وخسر 
بهدف أمام مواطنه النصر، لكنه 
يعاني حالياً بعدما تعادل أربع 
مرات في آخر خمس مباريات، ولم 
يحافظ على نظافة شباكه سوى 
مـــرة فــي ١٠ مــبــاريــات مــنــذ بــدايــة 

العام. 
ويـــخـــوض الـــفـــريـــق الـــســـوري 
مــــبــــاراتــــه بــتــشــكــيــلــة صــــرفــــة مــن 
اللاعبين المحليين خلافاً للفريق 

السعودي.
ويــــــرى رأفــــــت مـــحـــمـــد، المـــديـــر 
الفني لفريق الجيش، في تصريح 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
أن المـــــبـــــاراة صــعــبــة عـــلـــى فــريــقــه 
«خصوصاً فــي ظــل عــدم مشاركة 
الأندية السورية منذ فترة طويلة 
ذات  آســـــيـــــا  أبــــــطــــــال  فــــــي دوري 
المستويات العالية. نأمل أن نقدم 
مـــبـــاراة جــيــدة ونــنــافــس الــتــعــاون 

على بطاقة التأهل».      
ويضم الفريق السوري عدداً 
مـــن أبــــرز الــلاعــبــين المــحــلــيــين، في 
الــواكــد متصدر  مقدمتهم محمد 
هدافي البطولة المحلية برصيد ١٤ 
هدفاً بعد انتهاء المرحلة السادسة 

الــتــي يحتل فيها الجيش  عــشــرة 
المــركــز الـــرابـــع، كــمــا يــضــم المــدافــع 
الدولي أحمد الصالح، ومن أبرز 
لاعــبــيــه ســاعــد الـــدفـــاع زيـــد غــريــر 

والمهاجم رامي عامر. 
وخـــــــلال الـــعـــقـــد الأخــــيــــر كـــان 
الــجــيــش مـــن الـــفـــرق الــتــي تــشــارك 
بـــــانـــــتـــــظـــــام فـــــــي كـــــــــأس الاتــــــحــــــاد 
الآســـيـــوي، ولــكــنــه لـــم يـــشـــارك في 
لــــــدوري أبــطــال  دور المــجــمــوعــات 

آسيا منذ عام ٢٠٠٥.    
ويتأهل الفائز مــن مباريات 
المـــجـــمـــوعـــات  إلـــــــى دور  المــــلــــحــــق 
لــــغــــرب آســــيــــا الــــــــذي تــســتــضــيــفــه 
السعودية، حيث يلعب الصاعد 
مــن مــبــاراة الــشــارقــة والــــزوراء في 
المجموعة الأولى إلى جانب الهلال 
الــســعــودي حــامــل الــلــقــب والــريــان 
القطري والاســتــقــلال الطاجيكي، 
والصاعد من بني ياس وناساف 
في المجموعة الخامسة مع السد 
الـــقـــطـــري والــفــيــصــلــي الــســعــودي 

والوحدات الأردني. 
الفائز مــن مــبــاراة  كما يلعب 
الــــــــدور الـــتـــمـــهـــيـــدي الـــثـــالـــثـــة بــين 
الــــتــــعــــاون الــــســــعــــودي والـــجـــيـــش 
السوري في المجموعة الرابعة إلى 
جانب الدحيل القطري وسباهان 
أصـــفـــهـــان الإيــــرانــــي وبــاخــتــاكــور 

الأوزبكي.

الدوري السعودي للمحترفين: النقطة الـ٣٥ طوق النجاة لأندية المؤخرة
الدمام: علي القطان

صورة اشتباك بالأيدي بين فريقي التعاون والفيصلي تعبر عن صراعهما من أجل البقاء في الدوري 
(تصوير: عبد العزيز النومان)



غريزمان يتخلص من كابوس الإصابات ويتطلع إلى دور المنقذ لأتلتيكو
 لندن: الشرق الاوسط

بعد خروجه أخيراً من نفق طويل 
مــظــلــم مـــن الإصـــابـــات هـــو الأوّل لـــه في 
مـــســـيـــرتـــه الــــكــــرويــــة، يــــعــــود الــفــرنــســي 
أنــطــوان غــريــزمــان تدريجياً إلــى أفضل 
مـــســـتـــويـــاتـــه لــيــصــبــح ورقـــــــة أســـاســـيـــة 
للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 
الــرهــان على عبور أتلتيكو مدريد  فــي 
نــــهــــائــــي دوري  إلـــــــى ربـــــــع  الإســـــبـــــانـــــي 
أبطال أوروبــا أمــام مانشستر يونايتد 

الإنجليزي اليوم.
وقـــبـــل ثـــمـــانـــيـــة أيــــــــام، تــمــايــل 
غــريــزمــان بــالــكــرة بــين قدميه 

مــــــراوغــــــاً مـــــدافـــــعَـــــين، وحــــــــــوّل تـــمـــريـــرة 
مثالية إلى زميله ومواطنه توما ليمار 
ليضاعف تــقــدّم فريقه ٣ - ١ أمـــام ريــال 
بيتيس، فــي حــركــة كبيرة، تشهد على 

ولادة جديدة لبطل العالم.
ومــــنــــذ عـــــودتـــــه إلــــــى أتـــلـــتـــيـــكـــو فــي 
الساعات الأخــيــرة من ســوق الانتقالات 
الــصــيــفــيــة المــــوســــم المــــاضــــي مــــعــــاراً مــن 
برشلونة، لم يكن موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ 
مـــثـــالـــيـــاً لـــغـــريـــزمـــان. فــــي ١٣ ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول)، خــلال ديربي العاصمة 
الإســبــانــيــة الـــتـــي خــســرهــا فــريــقــه أمـــام 
ريـــال مــدريــد ٢ - صــفــر، غـــادر غريزمان 
المــلــعــب بـــين الــشــوطــين مــتــأثــراً بــإصــابــة 

فــي أوتــــار الــركــبــة الــيــمــنــى. وفـــي ٣٠ من 
الشهر نفسه، جــاءت نتيجته إيجابية 
بــفــيــروس كـــورونـــا. وفـــي الـــســـادس من 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، كــــان امــتــحــان 
العودة أمام رايو ماساداهوندا في ثمن 
نهائي كأس إسبانيا (٥ - صفر). لكنها 
كانت الانتكاسة. فبعد عشرين دقيقة من 
دخوله، وعشر دقائق من تسجيل الهدف 
الرابع لفريقه (في الدقيقة ٦٧)، كان عليه 
أن يتخلى عن مكانه باكياً، مغطياً وجهه 

بيديه مصحوباً من المعالجين.
وقبل هذا الموسم لم يغب غريزمان، 
إلا عن أربــع مباريات فقط في أكثر من 
١٠ سنوات من مسيرته، لكن منذ انتقاله 

الجديد لأتلتيكو غاب عن ١٥ مباراة.
وشــــارك غــريــزمــان فــي ربـــع الساعة 
الأخير من المباراة أمام يونايتد ذهابا، 
وبعد ذلك بدأ يستعيد فورمة المباريات 
عـــلـــى أمــــــل أن يـــمـــنـــحـــه مـــــدربـــــه ديــيــغــو 
سيميوني الفرصة للاعب أساسياً اليوم.

قـــال المــهــاجــم الــفــرنــســي: «مـــن المهم 
أن نأخذ الأمــر خطوة بخطوة، لأنه من 
لــي عــدم الانتكاس  الــضــروري بالنسبة 
مــرة أخــرى، أســوأ شــيء هو عــدم القدرة 
على مساعدة الفريق. عدم القدرة على 
الاســـتـــمـــتـــاع بـــكـــرة الــــقــــدم، كـــانـــت فــتــرة 
صــعــبــة بــالــنــســبــة لــــي شـــعـــرت خــلالــهــا 
بمزيج من الحزن والخوف»، مستذكراً 

المــبــاراة ضد سيلتا فيغو  إصابته بعد 
في ٢٦ فبراير (شباط).

وتـــابـــع المـــعـــار مـــن بــرشــلــونــة: «هـــذه 
هي المرة الأولــى التي مكثت فيها طويلاً 
على الأرض. لقد خفت قليلاً. لكن مهلاً، 
أنا هنا، أكسب الدقائق والثقة في أوتار 

الركبة».
والآن، مــع غياب ليمار لإصابته 
فــي الــفــخــذ الأيــمــن، وكــوريــا المشكوك 
الــقــدم،  بمشاركته بسبب إصــابــة فــي 
وإيــقــاف البلجيكي يانيك كاراسكو، 
ســيــتــعــين عـــلـــى غـــريـــزمـــان لـــعـــب دور 
أهــمــلــه لأكــثــر مــن ثــلاثــة أشـــهـــر... دور 

المهاجم المنقذ.
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«مواجهتا البطاقتين» في ربع نهائي دوري الأبطال

يونايتد يعوّل على صحوة رونالدو لتخطي عقبة أتلتيكو... وصدام أياكس وبنفيكا يتجدد
لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــول مانشستر يونايتد 
الإنــــجــــلــــيــــزي عــــلــــى الـــصـــحـــوة 
الجيدة والسيرة الذاتية لنجمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
فـــي مـــواجـــهـــة أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الإســـبـــانـــي الــــيــــوم بــــإيــــاب ثــمــن 
أبــــطــــال أوروبــــــا  نـــهـــائـــي دوري 
لكرة القدم، فيما يتبارز أياكس 
الــهــولــنــدي وبنفيكا  أمــســتــردام 
الـــبـــرتـــغـــالـــي عـــلـــى بـــطـــاقـــة ربـــع 

النهائي.
وتــــعــــادل يــونــايــتــد، حــامــل 
اللقب ثلاث مــرات آخرها ٢٠٠٨ 
بهدف متأخر للبديل السويدي 
أنـــطـــونـــي إيـــلانـــغـــا ذهـــابـــاً على 
أرض أتلتيكو ١ - ١ كما انتهت 
الثانية بالتعادل ٢ - ٢  المباراة 

في لشبونة.
وبــعــد فــتــرة صـــيـــام، سجل 
رونالدو، أفضل لاعب في العالم 
خمس مــرات، ثلاثية رائعة في 
الــــــــدوري المـــحـــلـــي الـــســـبـــت أمــــام 
توتنهام (٣ - ٢)، فأصبح أفضل 
هـــــــداف فــــي تــــاريــــخ المــــبــــاريــــات 

الرسمية (٨٠٧ أهداف).
البرتغالي  النجم  ويتمتع 
بسجل رائـــع ضــد قــطــب مدينة 
مدريد، حيث هز شباك أتلتيكو 
٢٥ مـــرة، أبــرزهــا فــي المــبــاراتــين 
النهائيتين لعامي ٢٠١٤ (الهدف 
الرابع بعد وقت إضافي ٤ - ١) 
و٢٠١٦ (ركلة الترجيح الأخيرة 
٥ - ٣) عندما كــان فــي صفوف 
ريـــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي. ودك 

رونـــــــــــالـــــــــــدو شــــبــــاك 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد 

بــــألــــوان  مــــــرة   ٢٢
الـــــنـــــادي المـــلـــكـــي، 
وثــــــــــــــــلاث مــــــــــرات 

بألوان 

يوفنتوس الإيــطــالــي كــانــت في 
موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ عندما قلب 
خــســارة السيدة العجوز صفر 
- ٢ ذهــابــاً فــي مــدريــد إلـــى فــوز 

بهاتريك إياباً في تورينو.
ويأمل رونــالــدو (٣٧ عاماً) 
فـــي إنـــقـــاذ مـــوســـم فــريــقــه الـــذي 
يــــحــــارب عـــلـــى مـــركـــز رابــــــع فــي 
الــــــدوري لــلــتــأهــل إلــــى مــســابــقــة 
دوري الأبـــطـــال المــوســم المــقــبــل، 
إذ يحتل المركز الخامس بفارق 
نــقــطــة عـــن آرســــنــــال الـــــذي لعب 

ثلاث مباريات أقل منه.
ومنح رونالدو جماهير 
يــونــايــتــد لمــحــة عــمــا كــانــوا 
يتوقعونه منه في عودته 
الــثــانــيــة إلـــى مــلــعــب «أولـــد 
تـــــــرافـــــــورد»، بــثــلاثــيــتــه فــي 
مــرمــى تــوتــنــهــام، لــيــنــتــزع لقب 
أفضل هــداف فــي الــتــاريــخ في 

المباريات الرسمية.
وهــــو الـــهـــاتـــريـــك الــثــانــي 
لـــرونـــالـــدو بــــألــــوان يــونــايــتــد 
بــعــد الأول فـــي فــتــرتــه الأولــــى 
معه في يناير (كانون الثاني) 
٢٠٠٨ أي بــعــد ١٤ عـــامـــاً و٥٩ 
يــومــاً، والــــــ٥٩ فــي مــســيــرتــه مع 
الأنــديــة التي دافــع عــن ألوانها 
(سبورتينغ ويونايتد وريــال 
مدريد الإسباني ويوفنتوس 

الإيطالي).
بهذا الزخم، يدخل لاعبو 
يــونــايــتــد إلـــى مـــبـــاراة الإيـــاب 

أمـــــام أتــلــتــيــكــو، وهــــم يــعــرفــون 
تــمــام العلم أن المــجــد الأوروبـــي 
هو فرصتهم الوحيدة المتبقية 

لنيل لقب هذا الموسم.
سعى رونالدو لإبقاء أفضل 
ما لديه من أجل دوري الأبطال 
المــوســم، حيث سجل ستة  هــذا 
المـــجـــمـــوعـــات  فــــي دور  أهــــــــداف 
لضمان عدم معاناة «الشياطين 
الـــحـــمـــر» مـــن عــــار الــــخــــروج من 
الـــــدور نــفــســه لــلــمــوســم الــثــانــي 
على التوالي. رغم ذلك، فإن أداءه 
الضعيف فــي مواجهة الذهاب 
بملعب «وانــدا متروبوليتانو» 
قـــبـــل ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع، كــــــان لــه 
انعكاس للمشاكل التي واجهها 
الألمـــانـــي رالـــــف رانــغــنــيــك خــلال 
فــــتــــرتــــه المــــؤقــــتــــة كــــمــــديــــر فــنــي 

لمانشستر يونايتد.
يُـــنـــســـب إلــــــى الألمـــــانـــــي أنـــه 
الـــروحـــي لأســـلـــوب اللعب  الأب 
الــــقــــوي والـــضـــغـــط الـــــــذي ألــهــم 
أمــثــال مــواطــنــيــه يــورغــن كلوب 
وتوماس توخيل للفوز بدوري 
أبــطــال أوروبـــــا كــمــدربــين، لكنه 
لم يفلح في تكريس أفكاره مع 
فريقه، ونال رونالدو البالغ ٣٧ 
عـــامـــاً نــصــيــبــه مـــن الـــلـــوم لــعــدم 

قدرته على الضغط العالي.
مسألة بقاء رونالدو للسنة 
الثانية من عقده مع يونايتد، 
ستعتمد بشكل كبير عــلــى ما 
الــحــمــر»  كـــــان «الـــشـــيـــاطـــين  إذا 

سيبلغون دوري أبطال أوروبا 
المـــوســـم المــقــبــل، حــيــث لا يمكن 
للبرتغالي فــي سنه المتقدم أن 
يتحمل موسماً لا يكون فيه على 
أكبر مسرح كــروي حيث يتألق 

أوروبياً.
وبـــجـــانـــب رونــــالــــدو يــعــول 
مـــــدرب يــونــايــتــد عــلــى الـــدولـــي 
جــايــدون سانشو الــذي بــدأ في 
إظــهــار موهبته الحقيقية بعد 
بـــدايـــة بــطــيــئــة فـــي مـــشـــواره مع 

الفريق.
ووصــــــــــــــــل ســـــــانـــــــشـــــــو إلـــــــى 
«أولـــد تـــرافـــورد» مــن بوروسيا 
دورتـــــمـــــونـــــد الألمــــــانــــــي مـــقـــابـــل 
٧٣ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
(٩٥ مــلــيــون دولار) فـــي يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، لــكــن المــهــاجــم 
الإنجليزي لم يسجل أي هدف 
حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــــاضـــــــي. وأصــــــبــــــح ســـانـــشـــو 
فـــي تشكيلة  عــنــصــرا أســاســيــا 
رانــــغــــنــــيــــك الــــــــذي تــــولــــى زمـــــام 
القيادة في «أولد ترافورد» بعد 
إقـــالـــة الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار 

سولسكاير في الشهر نفسه.
وقدم اللاعب البالغ ٢١ عاماً 
المــبــاراة التي فاز  أداءً رائعاً في 
فيها يونايتد على توتنهام ٣ 
- ٢ وصــنــع الــهــدف الــثــانــي في 
ثلاثية رونالدو التاريخية. وقال 
رانــغــنــيــك: «أنـــــا ســعــيــد بــعــودة 
ســـانـــشـــو إلـــــى مــــســــتــــواه... لــقــد 

دفعوا مبلغاً لا بأس به من أجل 
إغــرائــه للقدوم مــن دورتــمــونــد، 
وإذا دفعت هــذا المبلغ مــن المــال 
فــيــجــب عــلــيــه تـــقـــديـــم مــســتــوى 

مماثل».
وأضاف «أخبرني أنه كانت 
لــه مشكلة مــع التكيف وكثافة 
الـــــــدوري، الآن تمكن  مـــبـــاريـــات 
من فعل ذلك. أنا سعيد برؤيته 

يلعب بهذا المستوى الآن».
وقــــــــــــال رانـــــغـــــنـــــيـــــك مـــــــدرب 
يــــونــــايــــتــــد بــــعــــد الــــــفــــــوز عــلــى 
توتنهام: «كل شخص في هذه 
المــديــنــة، كــل مشجع لمانشستر 
يــــونــــايــــتــــد، كـــــل الــــلاعــــبــــين، كــل 
بــالــفــريــق، يتطلعون  الــعــامــلــين 
لـــدور الثمانية بــدوري  للتأهل 
أبــطــال أوروبـــا. أعتقد أن الفوز 
على توتنهام، وهــذه النتيجة، 
ستعطينا دفــعــة قــويــة لمــبــاراة 

أتلتيكو».
وكـــــان رانــغــنــيــك قـــد طــالــب 
لاعبيه بعد مواجهة الذهاب في 
مدريد باللعب بثقة وعدم إعطاء 
الــــفــــرصــــة لـــلـــمـــنـــافـــس لــلــضــغــط 
وقـــــــال: «يـــجـــب أن نـــكـــون أكــثــر 
شـــراســـة، ونـــركـــز عــلــى الضغط 
والاخــتــراقــات في العمق. يجب 
أن نلعب أمامهم كما حــدث في 
الدقائق الأخيرة وسجلنا هدف 

(التعادل)».
والتقى الفريقان مرة واحدة 
فـــي المـــســـابـــقـــات الـــقـــاريـــة وكـــان 

مــوســم ١٩٩١ - ١٩٩٢ فــي الــدور 
الثاني لكأس الكؤوس الأوروبية 
التي أدمجت مع كــأس الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي لـــتـــصـــبـــح الــــــــدوري 
الأوروبي «يوروبا ليغ» حاليا. 
وقتها فاز أتلتيكو مدريد على 
أرضــــه بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة ذهــابــاً، 
وعــــجــــز «الــــشــــيــــاطــــين الـــحـــمـــر» 
بـــقـــيـــادة مـــدربـــهـــم الأســــطــــوري 
«السير» الاسكوتلندي أليكس 
فيرغسون عن تعويضها إياباً 
الــفــريــقــان بتعادل  حيث اكتفى 

إيجابي ١ - ١.
في المقابل، عوض أتلتيكو 
بــــــدايــــــة مـــــوســـــم بـــطـــيـــئـــة، بــعــد 
إنــجــازه الــرائــع المــوســم الماضي 
عندما توج بلقب الدوري للمرة 
الثانية في ٢٥ عاماً على حساب 
الـــغـــريـــمـــين الـــتـــقـــلـــيـــديـــين ريـــــال 
مـــدريـــد وبــرشــلــونــة عــلــى غـــرار 

عام ٢٠١٤.
وفاز أتلتيكو في آخر أربع 
الليغا، ليتساوى  مباريات في 
الثالث الذي لعب  مع برشلونة 
مـــبـــاراة أقــــل (٥١ لــكــل مــنــهــمــا)، 
وذلك بعد انتقادات طالت مدربه 
التاريخي الأرجنتيني دييغو 

سيميوني.
ذهـــــابـــــاً، دانــــــــت الأفـــضـــلـــيـــة 
لأتــلــتــيــكــو مـــع هــــدف مــبــكــر من 
مـــوهـــبـــتـــه الــــبــــرتــــغــــالــــي جـــــواو 
الــبــديــل إيلانغا  لــكــن  فيليكس، 
البالغ ١٩ عاماً خطف التعادل 

لـــيـــونـــايـــتـــد، عــلــمــا بـــــأن الـــهـــدف 
المــســجــل خــــارج الأرض لــم يعد 

ذات قيمة بعد إلغاء أفضليته.
وقـــــــــــال ســــيــــمــــيــــونــــي الـــــــذي 
قـــــــــاد أتــــلــــتــــيــــكــــو إلـــــــــى نـــهـــائـــيـــي 
٢٠١٤ و٢٠١٦: «قــمــنــا بــمــا يجب 
الــفــوز لكنهم تعادلوا.  لتحقيق 
قد تعتقدون أن الأفضلية معهم، 
لكن مع إلغاء قاعدة الهدف خارج 
الديار أصبحت الأمور مختلفة».

وقال الظهير المتعدد الأدوار 
مــــاركــــوس يـــورنـــتـــي: «الـــفـــريـــق 
أظـــــهـــــر قـــــدرتـــــه عــــلــــى مـــنـــافـــســـة 
حبطنا بعد التعادل، 

ُ
يونايتد. أ

لكن هــذا يــدل أننا كنا أفضل». 
البالغ ٢٧ عاماً  الــلاعــب  وشـــرح 
أسلوب مدربه سيميوني قائلا: 
«هو مدرب شغوف. يضع قلبه 
في كل شيء وهذا ما يطلبه من 

اللاعبين أيضاً».
فــــــــي المــــــــــبــــــــــاراة الـــــثـــــانـــــيـــــة، 
يــعــول أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام على 
هـــدافـــه الـــعـــاجـــي ســيــبــاســتــيــان 
لــتــخــطــي ضــيــفــه بنفيكا  هـــالـــر 
الــبــرتــغــالــي الـــــذي قــلــب تــأخــره 
مرتين ذهاباً في طريقه للتعادل 

.٢ - ٢
ويدين بنفيكا، بطل ١٩٦١ 
و١٩٦٢، بتجنب السقوط على 
أرضـــــه إلــــى الـــبـــديـــل الأوكــــرانــــي 
الــذي أدرك  رومــان يارميتشوك 
الــــتــــعــــادل فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٢ مــن 
مباراة سجل خلالها هالر هدفه 

الحادي عشر في المسابقة هذا 
المـــوســـم، كــمــا أنـــه كـــان صــاحــب 
الــــتــــعــــادل لــبــنــفــيــكــا عــــن طــريــق 
الخطأ في مرماه. ويبحث هالر 
عـــن اســـتـــعـــادة صــــــدارة تــرتــيــب 
الهدافين مــن البولندي روبــرت 
ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ 
الألماني) الذي رفع رصيده إلى 

١٢ هدفاً.
قـــــال إريــــــك تــــن هـــــاغ مــــدرب 
أيـــاكـــس: «لــــدي شــعــور مــــزدوج 
(بعد الذهاب). هي نتيجة جيدة 
لكننا أهدرنا الفوز. لم نترجم 

فرصتين أو ثلاثا سهلة».
أمــــــا نـــلـــســـون فــيــريــســيــمــو 
مــدرب بنفيكا فــقــال: «أنــا راضٍ 
الــنــتــيــجــة،  عـــــن الأداء ولــــيــــس 
المــبــاراة  تأقلمنا مــع متطلبات 
الــفــوز. وكل  لكن أردنـــا تحقيق 

الأمور واردة في الإياب».
ويـــــتـــــصـــــدر أيـــــــاكـــــــس، بــطــل 
أوروبا أربع مرات بينها ثلاث في 
الــدوري الهولندي  السبعينات، 
بــــــفــــــارق نـــقـــطـــتـــين عــــــن غـــريـــمـــه 
آيندهوفن، فيما يتخلف بنفيكا 
الـــدوري البرتغالي بفارق  ثالث 

١٢ نقطة عن بورتو المتصدر.
والـــتـــقـــى الـــفـــريـــقـــان لــلــمــرة 
الأولـــــــى فــــي المـــســـابـــقـــة فــــي ربـــع 
نــهــائــي ١٩٦٩ وتـــبـــادلا الــفــوز ٣ 
- ١ ذهــابــاً وإيــابــاً وكــان الحسم 
بــمــبــاراة ثــالــثــة انــتــهــت لصالح 
الــــفــــريــــق الــــهــــولــــنــــدي بــثــلاثــيــة 
نظيفة بعد التمديد. وقتها بلغ 
أياكس المباراة النهائية وخسر 

أمام ميلان الإيطالي ١ - ٤.
وتـــجـــدد المـــوعـــد بــيــنــهــا في 
الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي مــوســم 
أيـــاكـــس ١  ١٩٧١ - ١٩٧٢ وفـــــاز 
- صــفــر ذهــابــاً وتــعــادلا صــفــر - 
صفر إياباً في طريقه إلى اللقب 
الثاني على التوالي في تاريخه 
عندما تغلب على إنتر الإيطالي 

٢ - صفر في المباراة النهائية.
والـــتـــقـــى الـــفـــريـــقـــان لــلــمــرة 
الــثــالــثــة مـــوســـم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
المـــجـــمـــوعـــات  فــــي دور  وكــــانــــت 
ومــــــرة أخــــــرى فـــــاز أيــــاكــــس ١ - 
صفر ذهاباً وتعادلا ١ - ١ إياباً 
فــي طريقه بقيادة ماتيس دي 
لــيــخــت وفــرنــكــي دي يــونــغ إلــى 
نصف النهائي الذي ودعه على 

يد توتنهام الإنجليزي.
إلــــى  وتــــأهــــلــــت حــــتــــى الآن 
ربــــع الــنــهــائــي أنـــديـــة لــيــفــربــول 
(إنـــجـــلـــتـــرا)، وبــــايــــرن مــيــونــيــخ 
(ألمــــــــانــــــــيــــــــا)، وريـــــــــــــــال مـــــدريـــــد 
(إسبانيا)، ومانشستر سيتي 
(إنــــجــــلــــتــــرا)، فــيــمــا يــلــعــب غـــدا 
يوفنتوس الإيطالي مع فياريال 
ذهــــــابــــــا)،   ١  -  ١) الإســـــبـــــانـــــي 
الــفــرنــســي مـــع تشيلسي  ولـــيـــل 
الإنجليزي (فاز الأخير ٢ - صفر 

ذهابا).
وتسحب قرعة ربع النهائي، 
نـــــصـــــف الـــــنـــــهـــــائـــــي والــــنــــهــــائــــي 
الجمعة المقبل فــي مقر الاتحاد 
الأوروبـــي فــي نــيــون. ويــقــام ربع 
النهائي في ٥ و٦ و١٢ و١٣ أبريل 
(نيسان)، ونصف النهائي في ٢٦ 
و٢٧ أبــريــل و٣ و٤ مــايــو (أيـــار)، 
والنهائي في ٢٨ مايو على ملعب 
اســـتـــاد دو فـــرانـــس فـــي بــاريــس 
بــعــد تــجــريــد ســــان بــطــرســبــورغ 
شرف الاستضافة بسبب الغزو 

الروسي لأوكرانيا.

رونالدو نجم يونايتد في مواجهة رينان لودي مدافع أتلتيكو ذهاباً (أ.ف.ب) لاعبو بنفيكا خلال التدريبات استعداداً لموقعة أياكس الحاسمة (أ.ف.ب)

غريزمان 
(أ.ف.ب)

هل إلغاء أفضلية الهدف خارج الديار حقق العدالة ورفع الإثارة في المنافسات الأوروبية؟
لندن: «الشرق الأوسط»

أثــــــار إلــــغــــاء قــــاعــــدة أفــضــلــيــة 
الهدف المسجل خارج الديار بحال 
الــتــعــادل فــي دوري أبــطــال أوروبــا 
لكرة القدم ردود فعل متباينة، بين 
الحنين إلى الآلة الحاسبة وأنصار 
الإصلاح لتفريق «أكثر وضوحاً» 

بين الأندية.
تــشــهــد كـــرة الـــقـــدم الأوروبـــيـــة 
ثـــــورة صــغــيــرة مـــع قـــــرار الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي (يــويــفــا) إلــغــاء القاعدة 
الــتــاريــخــيــة المــعــتــمــدة مــنــذ ١٩٦٥، 
عـــنـــدمـــا كـــــان الانـــتـــقـــال إلـــــى أرض 
الخصم مغامرة والتسجيل خارج 

الديار بمثابة الإنجاز.
الــــدور التمهيدي  مــنــذ بــدايــة 
في المسابقات الأوروبية في فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، بــــدأت الأنــديــة 
تــعــتــاد عــلــى فــكــرة أن الــخــســارة ١ 
لــم تعد نتيجة  - ٢ خـــارج الأرض 
إيـــابـــاً على  فـــوزهـــا  مــقــبــولــة، لأن 
أرضــهــا ١ - صفر لــم يعد يؤهلها 
للدور التالي، بل يدفعها لخوض 
فـــــي الأدوار  شــــوطــــين إضــــافــــيــــين 

الاقصائية.
وكان الألماني توماس توخيل 
مــدرب تشيلسي الإنجليزي بطل 
أوروبـــــا صــريــحــاً بــقــولــه: «عــنــدمــا 

تـــمـــت اســــتــــشــــارة المـــــدربـــــين، كــنــت 
بـــين أكــثــريــة أيّـــــدت هــــذا الــتــغــيــيــر، 
لأنه يجعل النتائج أوضــح وأكثر 
قــابــلــيــة لــلــفــهــم». وتـــابـــع تــوخــيــل 
الذي يخوض فريقه غداً إياب ثمن 
أمــــام ليل  نــهــائــي دوري الأبـــطـــال 
الفرنسي (فاز ذهاباً ٢ - صفر): «لم 
أفهم أبــداً لمــاذا نتيجة ٣ - ١ يجب 
أن تكون أفضل قليلاً أو أسوأ قليلاً 

من ٢ - صفر».
ويــــــشــــــاركــــــه الـــــــــــــرأي المـــــــــدرب 
الإســــبــــانــــي أونــــــــاي إيــــمــــري الــــذي 
اختبر فوز فريقه السابق باريس 
ســــــان جــــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي عــلــى 
برشلونة الإسباني ٤ - صفر قبل 
أن يتلقى خسارة رهيبة إياباً ٦ - 
القاتلة ضمن إياب  ١ في الثواني 

ثمن نهائي ٢٠١٧.
وقال مدرب فياريال الإسباني 
الــذي يلاقي غــداً أيضاً يوفنتوس 
الإيطالي بعد تعادلهما ذهاباً ١ 
- ١: «يجب أن نفوز الآن، هــذا كل 
شــيء. هــذا طبيعي. هــذا ما يجب 
القيام به في كرة القدم منذ البدء».

وفي وقت الإصلاح في يونيو 
(حزيران) ٢٠٢١، أشار رئيس يويفا 
ألــكــســنــدر سيفيرين  الــســلــوفــيــنــي 
إلــــــــى قــــــاعــــــدة أصــــبــــحــــت مـــصـــدر 
«ظــلــم»، خصوصاً خــلال الأوقـــات 

الإضافية، فعندما يسجل الفريق 
الزائر، يصبح مضيفه مجبراً على 

التسجيل مرتين.
يـــشـــرح الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو 
سيميوني مــدرب أتلتيكو مدريد 
الــذي يواجه مانشستر  الإسباني 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي الـــيـــوم بعد 
الــتــعــادل بملعبه (١ - ١ ذهـــابـــاً): 
«أصبحت اللعبة أكثر إنصافاً الآن، 
لأنها تجبرك على عدم الخسارة، 

وعلى تحقيق الفوز دوماً».
وقــــال جــانــبــيــرو غاسبريني 
مــــدرب أتــالانــتــا الإيــطــالــي الــفــائــز 
على باير ليفركوزن الألمــانــي في 
يـــوروبـــا لــيــغ، لــكــنــه تــلــقــى هدفين 
على أرضه (٣ - ٢) في ذهاب ثمن 
النهائي: «تبدو لي هذه الصيغة 
الجديدة أكثر عدالة، لا شكّ بأنها 
أصـــعـــب لــكــن أكـــثـــر إنـــصـــافـــاً، لأن 
المتأهل يكون من سجّل هدفاً أكثر 

من خصمه».
ويـــــقـــــول رمـــــــز نـــــــــادي بــــايــــرن 
ميونيخ الألمــانــي وعــضــو اللجنة 
التنفيذية في يويفا كارل - هاينز 
رومـــيـــنـــيـــغـــه: «ســتــخــلــق الـــقـــاعـــدة 
إثــارة إضافية. سنشهد  الجديدة 
مـــبـــاريـــات كـــثـــيـــرة تــلــجــأ لــتــمــديــد 

الوقت».
وشاركه الرأي مواطنه توماس 

توخيل، ولو أن ثمن النهائي حتى 
الآن لم يشهد أي تمديد حتى الآن، 
إلا أنني لدي انطباع بميل الأمور 
أكثر نحو الهجوم، لأننا نفكر أكثر 
بالتسجيل ولا نخشى كثيراً تلقي 

الأهداف.
بـــرغـــم ذلـــــك، لا يـــــزال الــبــعــض 
متحفظاً، على غرار الألماني يورغن 
كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، 
المتأهل على حساب إنتر الإيطالي 
(٢ - صفر ثم صفر - ١). وقال كلوب 
الذي قاد ليفربول إلى اللقب القاري 
في ٢٠١٩: «تابعت دوري الأبطال 
طيلة حياتي على التلفاز بدلاً من 
خوضها، وأحببت هذه القاعدة. لا 
أعرف سبب إلغائها، لكنها لم تعد 
موجودة الآن، حسناً. لكن لا أعتقد 

أن تأثيرها سيكون كبيراً».
كـــــمـــــا يـــــشـــــكّـــــك بـــــهـــــا مــــــــــدرّب 
يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو 
ألـــيـــغـــري قــــائــــلا: «مـــــــاذا تـــغـــيّـــر؟ لا 
أعرف. لم يتغيّر شيء في طبيعة 
المنافسة»، علما بأن فريق «السيدة 
الــعــجــوز» أقــصــي مــرتــين فـــي آخــر 
ســنــتــين ضــمــن المــســابــقــة الــقــاريــة 
الأولـــى بسبب هــذه الــقــاعــدة، أمــام 
ليون الفرنسي (صفر - ١ و٢ - ١) 
وبورتو البرتغالي ١ - ٢ و٣ - ٢ بعد 

اليغري مدرب يوفنتوس عارض إلغاء قاعدة الهدف خارج الديار رغم تضرر فريقه منها (إ.ب.أ)وقت إضافي».
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 قطف ٢٤٠ جائزة حتى الآن والعد

«قوة الكلب» بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم «بافتا» تعزز فرصة الأوسكار لـ
بالم سبرينغز: محمد رُضا

بفوز المخرجة النيوزيلندية 
جــين كامبيون يــوم أول مــن أمس 
بــجــائــزتــي BAFTA لأفــضــل فيلم 
 Power وأفضل مخرجة عن فيلمها
of the Dog «قوّة الكلب»، اقتربت، 
أو بالأحرى، أطبقت، على الجائزة 
الكبرى الأخيرة المتوقعة بعد أيام 
ــحــة 

ّ
وهــــي الأوســـــكـــــار. فــهــي مــرش

هــنــاك فـــي ثــلاثــة عــشــر قــســمــاً من 
أقسام المسابقة الكبرى من بينها 
مـــســـابـــقـــة أفــــضــــل فـــيـــلـــم وأفـــضـــل 
مخرجة وأفضل تمثيل رجالي أول 
ومــســانــد وأفــضــل تمثيل نسائي 
مساند وأفضل سيناريو وأفضل 

تصوير. 

أوكرانيا في البافتا
لم يكن إعلان فوزها بجائزتي 
أفــضــل فيلم وأفــضــل مخرجة في 
ــــــ٧٤ «أكــاديــمــيــة  جـــوائـــز الــــــدورة ال
البريطانية»  والتلفزيون  الفيلم 
مفاجئاً. فمنذ أن انطلق فيلمها 
فـــي ركــــاب مــوســم الـــجـــوائـــز وهــي 
تنتقل من فوز لآخر حتى جمعت 
حـــتـــى الآن ٢٤٠ جــــائــــزة ولـــــو أن 
غـــالـــبـــيّـــتـــهـــا مــــن مـــؤســـســـات غــيــر 
مشهورة وجمعيات نقدية وبعض 
المهرجانات المختلفة. لكن ضمن 
الأبــــــرز مـــن هــــذه الـــجـــوائـــز أربــعــة 
التقطتها من «ذا غولدن غلوبز» 
وواحــــــــدة مــــن «نـــقـــابـــة المــخــرجــين 
الأميركية» وثلاثة من «حلقة نقاد 
لـــنـــدن» وجـــائـــزتـــان مـــن مــهــرجــان 
سانتا باربرا وواحدة من مهرجان 
الفيلم منه  الــذي انطلق  فينيسيا 

أســـــاســـــاً حـــيـــنـــمـــا تـــــم عــــرضــــه فــي 
مسابقة دورة العام الماضي.

أتت جائزة البافتا هذا العام 
بــين مناسبتين متلاحقتين: يوم 
الــســبــت المـــاضـــي كـــان مــوعــد جين 
كـــامـــبـــيـــون وفــيــلــمــهــا مــــع جـــوائـــز 
«نــــقــــابــــة المــــخــــرجــــين الأمـــيـــركـــيـــة» 
«بـــافـــتـــا»  وفــــــي الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي لــــ
خــرجــت نتائج مسابقة «جمعية 
 Critics Choice) «الــنــقــاد اخــتــيــار 
الفيلم  فـــوز  معلنة   (Association
ـــجـــوائـــز أفــــضــــل فـــيـــلـــم وأفـــضـــل  بــــ

تصوير وأفضل مخرجة.
في كل مناسبة، شوهدت جين 
كامبيون وهي ترفع الجائزة بيدها 
اليمنى لفوق رأسها وبابتسامة 
عريضة تكشف عن أسنان بيضاء 
كبيرة. كانت، بدليل المُشاهَد من 
الــفــيــديــوهــات عــلــى الــنــت، تعيش 
أهــم لحظات حياتها هــذه الأيــام. 
وفـــي مــنــاســبــة واحــــدة عــلــى الأقــل 
انتقدت ما قاله الممثل سام إليوت 
قبل نحو أسبوع من إنه لا يعتبر 
«قــــوّة الــكــلــب» فــيــلــم وســتــرن لأنــه 
لا يـــقـــدّم صـــــورة حــقــيــقــيــة لــلــغــرب 
الأميركي وأن الفيلم نفسه مغالى 
في تقديره. جواب كامبيون كانت 
شتيمة أطلقتها مــن على منصة 

البافتا.
شــتــيــمــة أخــــــرى، أكـــثـــر حــــدّة، 
وجهتها مقدّمة حفل «بافتا» رَبل 
ولـــســـون عــنــدمــا رفـــعـــت أصــبــعــهــا 
الأوســــــــط لـــبـــوتـــين الـــــــذي لــــم يــكــن 
حاضراً وعلى الأغلب لم يكن حتى 
متابعاً لكن التحية ستصله بلا 

ريب.
حـــضـــور أوكـــرانـــيـــا فـــي شتى 
المــنــاســبــات الــحــالــيــة أمــــر مــفــروغ 
مــنــه، لــيــس بــعــدد المــــــرّات بـــل بما 
يــعــتــقــد بــعــض المـــقـــدّمـــين وبــعــض 
الـــــــــرأي فــي  إبـــــــــداء  الــــفــــائــــزيــــن إن 
الأزمــة الأوكرانية دور إيجابي لا 
بــد منه. وبما أن هــذه المناسبات 
تُـــقـــام فـــي لــنــدن ولــــوس أنجليس 
فإنه من المتوقع أن يقدم البعض 
عـــلـــى ذكـــــر أوكــــرانــــيــــا ومــأســاتــهــا 
تــمــامــاً كــمــا أدلــــوا ســابــقــاً بدلوهم 
في قضايا مختلفة مثل المساواة 
بـــين الــجــنــســين ووبـــــاء «كـــورونـــا» 
وأزمـــات سياسية كــان مــن بينها 
قــــــرار دونــــالــــد تـــرمـــب إقــــامــــة ذلـــك 
الــحــاجــز بــين المكسيك والــولايــات 
ــحــين 

ّ
المــتــحــدة ومــنــع بــعــض المــرش

الأجـــانـــب فــي تــلــك المــنــاســبــات من 
دخول البلاد.

«بـــــافـــــتـــــا»  وكــــــــــان رئـــــيـــــس الــــــ
كـــرشـــنـــنـــدو مــــاجــــومــــدار ذكـــــر فــي 
الـــــدورة مــهــداة  كلمة الافــتــتــاح أن 

إلى «شعب أوكرانيا وإلــى أولئك 
الـــذيـــن يـــغـــطّـــون الــــحــــرب، وكــثــيــر 
مــنــهــم أعـــضـــاء الــبــافــتــا». وخـــلال 
تقديم جــائــزة أفضل مــخــرج، قام 
المــمــثــل أنـــــدي ســركــيــس بــتــوجــيــه 
لــوم إلــى وزيـــرة الــداخــلــيــة بريتي 
«تــلــكــؤهــهــا فـــي الــتــرحــيــب  بــاتــل لـــ

باللاجئين الأوكرانيين».

حون خاسرون
ّ

مرش
بالعودة إلى الجوائز ذاتها، 
تــثــيــر هــيــمــنــة «قــــوة الــكــلــب» على 
جـــوائـــز الــبــافــتــا (وبــــاقــــي جــوائــز 
الــســيــنــمــا هــــذا الــــعــــام) تـــســـاؤلات 
ة حول كيف تتوجه الأصوات 

ّ
محق

ــــحــــين مـــعـــيّـــنـــين دون 
ّ

لــــدعــــم مــــرش
سواهم. سام إليوت لم يكن على 
خطأ حين ذكر أن هذا الفيلم ليس 
فيلم «وسترن» فعلياً، كما وصفه 
الإعــــــــلام، لأنـــــه لا يــعــبّــر 
الـــغـــرب  عــــن روح 
الحقيقية ولا 
شــخــصــيــاتــه 
كـــــــذلـــــــك. إلـــــى 
ذلك، لاحظ الممثل، 
الذي ما زال يؤدي 
ر  ا و د أ

راعـــــــــــي الـــــبـــــقـــــر فـــــــي مـــســـلـــســـلات 
تــلــفــزيــونــيــة أمـــيـــركـــيـــة، أيـــضـــاً أن 
المـــخـــرجـــة لــــم يـــكـــن لـــديـــهـــا دوافـــــع 
مــهــمّــة لــكــي تـــصـــوّر فــيــلــمــهــا في 
نيوزيلاندا، بينما الغرب الأميركي 
موجود في أميركا ذاتها. وانتقد 
الــتــمــثــيــل والـــشـــخـــصـــيـــات وذلــــك 
الإيـــحـــاء بــعــلاقــة مثلية بــين بطل 
الفيلم بندكت كمبرباتش والشاب 

كودي سميت - ماكفي.
تــــرجــــمــــة ذلـــــــك إلـــــــى مــعــايــنــة 
لــــلأفــــلام الأخــــــــرى الــــتــــي نــافــســت 
«قـــوّة الــكــلــب» على جــائــزة أفضل 
فــيــلــم تــكــشــف عـــن أن «بــلــفــاســت» 
على   (Dune) و«دون»   (Belfast)
الأقـــل كــانــا جــديــريــن بــالــفــوز لــولا 
الهالة التي احتلها «قــوة الكلب» 
ســـريـــعـــاً. الــــوضــــع يــتــضــح أكـــثـــر، 
لـــصـــالـــح كـــامـــبـــيـــون، حــــين الــنــظــر 
إلى حقيقة فوز كامبيون بجائزة 

أفضل مخرجة.
المــرشــحــون فــي هـــذا الــســبــاق 
كــــانــــوا ســـتـــة: الـــبـــريـــطـــانـــي عــلــيــم 
«بــــعــــد   (After Love) خــــــــــان 
الـــحـــب» والـــيـــابـــانـــي رايـــوســـوكـــي 
 Drive My) هـــامـــاغـــوتـــشـــي عــــن
Car) «قد سيارتي» والفرنسيتان 
«يـــــحـــــدث»  عــــــن  ديــــــــــــوان  أدوري 
(Happening) وجوليا دوكورناو 
عــــن «تــــيــــتــــان» والأمــــيــــركــــي بـــول 
تــومــاس أنـــدرســـن. عــلــى اخــتــلاف 
الاهــتــمــامــات، فـــإن «قـــــوّة الــكــلــب» 
حــمــل تــنــفــيــذاً أدق وأصــعــب 

من سواه.
لكن «قــد سيارتي» 
عــــــوّض خـــســـارتـــه فــي 
هذا الركن من سباق 
البافتا بفوزه بجائزة 
أفـــضـــل فــيــلــم أجــنــبــي 

مـــتـــجـــاوزاً الــفــيــلــم الإيـــطـــالـــي «يــد 
الله» لباولو سورنتينو والفيلم 
الإسباني «أمهات موازيات» لبدرو 
ألمودوفار والفرنسي «أم صغيرة» 
لسيلين شياما والنرويجي «أسوأ 
شخص في العالم» ليواكيم تراير.

مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، فــــــــاز الـــفـــيـــلـــم 
الخيالي - العلمي «دون» (لدنيس 
فلنييف) بخمس جوائز من أصل 
١١ ترشيحاً هي «أفضل موسيقى» 
(لـــهـــانـــز زيـــمـــر) وأفـــضـــل تــصــويــر 
(كــريــغ فـــرايـــزر) وأفــضــل تصميم 
إنتاج (باتريس فرميت وسوزانا 
سيبوس) وأفضل مؤثرات (فريق 
من ٤ فنيين) وأفضل صوت (فريق 

من ٥ فنيين).
«بــــلــــفــــاســــت»، الـــــــذي هــــو مــن 
نــــــوع الــــســــيــــرة الــــذاتــــيــــة لمــخــرجــه 
كنيث بــرانــاه رُشـــح لــســت جــوائــز 
لكنه اكتفى بواحدة (أفضل فيلم 
بريطاني) وذلك ضد تسعة أفلام 
أخرى من بينها «لا وقت للموت» 
و«آخــر ليلة في سوهو» و«منزل 

غوتشي».
جــــائــــزة الـــفـــيـــلـــم الــتــســجــيــلــي 
 Summer) «صيف الصول» ذهبت لـ
of Soul) الذي دار حول حفل غناء 
أقيم في هارلم في الستينات جمع 
عـــدداً كــبــيــراً مــن مغني «الــصــول» 
لــكــن وســـائـــل الإعــــــلام لـــم تــكــتــرث 
لتغطيته. نافسه بقوّة على هذه 
الـــــذي دخــل   Flee فــيــلــم الـــجـــائـــزة 
كـــذلـــك ســـبـــاق الأنــيــمــيــشــن لــكــونــه 
فيلماً تسجيلياً مــرســومــاً (كذلك 

فيه صور حيّة).
أما جائزة أفضل فيلم رسوم 
 (Encanto) «فذهبت إلى «إنكانتو
الذي يتحدث، وبنجاح فني لافت، 
عـــن فـــتـــاة كــولمــبــيــة تــكــتــشــف أنــهــا 
أفــراد عائلتها التي  الوحيدة بين 
لا تتمتع بقدرات خاصة وسحرية.

ممثلون وممثلات
مــا سبق يكشف عــن ضــراوة 
الــتــنــافــس بــين الأفــــلام وهـــو كذلك 
الــذيــن تنافسوا على جوائز  حــال 

التمثيل.
قـــام المــمــثــل الأفــــرو - أمــيــركــي 
دانــيــال كالييويا بتقديم جــائــزة 
أفضل ممثلة التي ذهبت للممثلة 
جـــوانـــا ســكــانــلان عـــن دورهـــــا في 
«بعد الحب». قبله بدقائق قامت 
ســـلـــمـــى حــــايــــك بــتــســلــيــم جـــائـــزة 
أفضل ممثل لوَل سميث عن دوره 

في «الملك رتشارد».
«بـــافـــتـــا» أفــضــل  بــالــنــســبــة لــــ
ممثلة في دور أول كــان التنافس 
عــلــى أشــــدّه بــين لــيــدي غــاغــا (عــن 
بطولتها لفيلم «ذا هـــاوس أوف 
غوتشي» وبــين جــوانــا سكانلان. 
وبــــــعــــــض تــــــوقــــــعــــــات المــــتــــابــــعــــين 
البريطانيين فإن ألانا هاييم كانت 

بدورها على وشك الفوز.
في مجال التمثيل النسائي 
المـــــســـــانـــــد، خـــــرجـــــت الـــلاتـــيـــنـــيـــة 
أريــــــانــــــا دَبــــــــــوز بــــالــــجــــائــــزة عــن 
دورهـــــا الاســتــعــراضــي الــراقــص 
«وســــت ســايــد ســــتــــوري»، وهــي 
فــــازت بــالــجــائــزة عــنــوة عــن أداء 
قــــوي مـــن كـــاتـــريـــونـــا بــالــفــي عن 
«بــلــفــاســت» وجــيــســي بــكــلــي عن 

«ابنة مفقودة».
رجــــالــــيــــاً، فــــي قـــســـم «أفـــضـــل 
ممثل» خسر ليوناردو ديكابريو 
الفرصة أمام ول سميث (عن «الملك 
رتـــشـــارد) إذ تــم ترشيحه عــن «لا 
 (Don ' t Look Up) «تنظر لأعــلــى
علماً بأن ترشيحه جاء مصحوباً 
بــتــســاؤلات كــون ديــكــابــريــو يقود 
الــفــيــلــم إنــمــا ضــمــن عـــدد آخـــر من 
الــــنــــجــــوم مـــمـــا جـــعـــلـــه، فـــــي نــظــر 
ــح 

ّ
المــنــتــقــديــن، غــيــر مــؤهــل لــلــتــرش

لهذه الجائزة. الخاسر الأكبر هنا 
هــو بندكت كمبرباتش عــن «قــوة 
الكلب»، وهو بالفعل كان مظهرياً 
فــي أدائــــه أكــثــر مــن متفاعل عمقاً 

بدوره. 
فـــــــي ســــــبــــــاق أفــــــضــــــل مـــمـــثـــل 
مــســانــد ذهـــبـــت الـــجـــائـــزة الأولــــى 
لــــتــــروي كـــوتـــســـور عــــن دوره فــي 
«كـــــودا». الــخــاســر الأســاســي هنا 
هو سياران هيندز عن «بلفاست» 
وكودي سميت - ماكفي عن «قوّة 
الـــكـــلـــب». هـــيـــنـــدز هــــو - عــمــلــيــاً - 

أفضل الثلاثة.
اللافت في كل ذلك، أن الأسماء 
«بافتا» نسخة  الواردة في سباق الـ
مــــتــــكــــررة (فــــــي مـــعـــظـــمـــهـــا) لــتــلــك 
ـــحـــة لــــلأوســــكــــار. والـــعـــديـــد 

ّ
المـــرش

مــمــن فــــازوا بــالــبــافــتــا لــديــهــم حظ 
كبير في أن يقطفوا النجاح ذاته 
في السابع والعشرين من الشهر 
الـــ٩٤  الـــدورة  تُــقــام  الحالي عندما 

للأوسكار.
هــــــــــذا أيــــــضــــــاً مـــــــا ســــيــــحــــدث 
لـــلأفـــلام، مــثــل «بــلــفــاســت» و«قـــوّة 
الكلب» و«الملك رتشارد» و«وست 
ســايــد ســـتـــوري»، مــن بــين أخـــرى، 
فــي  هـــنـــا ووردت  كـــونـــهـــا وردت 

ترشيحات الأوسكار.

المخرجة جين كامبيون

«دون»: فاز بخمس جوائز بافتا

جوانا سكانلان فازت بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم «بعد الحب» (أ.ب)بنديكت كمبرباتش بطل «قوة الكلب» وزوجته في حفل بافتا (د.ب.أ)

«صيف الصول» أفضل فيلم تسجيلي (إ.ب.أ)

في سباق أفضل 
ممثل مساند 
ذهبت الجائزة 
الأولى لتروي 

كوتسور عن دوره 
في «كودا» (أ.ب)

,

أتت جائزة البافتا هذا 
العام بين مناسبتين 

متلاحقتين: يوم 
السبت الماضي كان 
موعد جين كامبيون 
وفيلمها مع جوائز 
«نقابة المخرجين 
الأميركية» وفي 

«بافتا»  اليوم التالي لـ
خرجت نتائج 

مسابقة «جمعية 
اختيار النقاد» معلنة 
فوز الفيلم بـجوائز 
أفضل فيلم وأفضل 

تصوير وأفضل 
مخرجة

,

«بيربري» تستفرد بالساحة
لتقدم عرضها لخريف ٢٠٢٢

لندن: جميلة حلفيشي

بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على انتهاء 
أســبــوع لــنــدن لــلــمــوضــة وأيــــام مـــعـــدودات على 
انـــتـــهـــاء دورة المــــوضــــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي بـــاريـــس، 
الــدار البريطانية «بيربري» تشكيلتها  قدمت 
لخريف ٢٠٢٢ في لندن، لكن مُنفردة ومستفردة 

بالساحة.
يـــوم الجمعة المــاضــي وفـــي قــاعــة تاريخية 
المــركــز السياسي  بــقــلــب منطقة ويــســتــمــنــســتــر، 
والسياحي للعاصمة البريطانية، حيث لا تبعد 
على ١٠ داونينغ ستريت سوى بثلاث دقائق على 

الأقدام، كان الموعد بعد غياب عامين. 
الــــ١٢:٣٠  كانت ساعة «بيغ بــين» تشير إلــى 
عــنــدمــا بــــدأ الـــحـــضـــور بـــالـــوصـــول، إذ كــــان من 
المفترض أن يبدأ العرض على الساعة الواحدة 

تماماً، لكنه تأخر بنحو ساعة أو أكثر. 
لحسن الحظ أن المشروبات والسندويتشات 
التي كانت تــدور بــين الــحــضــور، بــالإضــافــة إلى 
متابعة عــرض الأزيــاء الــذي كــان نجوم وسفراء 
الــدار وبعض المؤثرين يقدمونه وهم يختالون 
في قطع من التشكيلة، أنقذت الموقف وشغلت 
الضيوف، الذين لم تبدُ عليهم أي ملامح تذمر 

أو تعب. 
والسبب أنه، إلى جانب كل ما تم ذكره سابقاً، 
كان الكل مشتاقاً للقاء كما لم تكن لهم ارتباطات 
بعرض آخر. فها هي كارلا بروني تعانق بحرارة 
العارضة ناعومي كامبل ووالدتها، والممثل آدم 
درايــفــر يُــــدردش بــأريــحــيــة مــع كــل مــن تــوجــه له 
بأسئلة وأنــا وينتور تتجاذب أطــراف الحديث 

مع بعض المقربين منها وغيرهم. 
تحت أبواب قاعة 

ُ
بعد مرور أكثر من ساعة، ف

مـــجـــاورة. وفـــي ظُــلــمــة كــالــحــة لــم تُضئها ســوى 
الهواتف المحمولة، تم رؤية ٥ طاولات مستديرة 
وُضعت فوقها أطباق ومناديل وأدوات أخرى. 
بيد أن غياب الكراسي كان واضحاً، وكأن الدار 
تــقــول إن عرضها يستحق أن نقف له  تــريــد أن 
إجــــــــلالاً. مـــمـــا عـــــزز هـــــذا الإحــــســــاس المــوســيــقــى 
الدرامية التي عزفتها أوركسترا معاصرة احتلت 
الطابق العلوي بالكامل وأتحفتنا بمعزوفات 
لمايكل نيمان وماكس ريشتر. في هــذه الظلمة 
الكالحة والموسيقى الحية والحضور المنتشر 
حــــول هــــذه الــــطــــاولات بــديــمــقــراطــيــة لا تــعــتــرف 
بــالمــكــانــات أو المـــراكـــز أو الــشــهــرة، ظــهــرت أولــى 

الإطلالات وكانت من نصيب الرجل. 
فــقــد قـــرر مــصــمــم الــــدار ريـــكـــاردو تــيــشــي أن 
يستهل عرضه بتشكيلة رجالية قــدم فيها كل 
أزيـــاء بغض النظر عن  الــرجــل مــن  مــا يحتاجه 
المناسبة أو المكان أو السن. كانت غنية بالقطع 
بــقــدر مــا كــانــت غنية بقطع مفصلة  «الــســبــور» 

أضفت عليها التفاصيل المبتكرة بُعداً فنياً.
بعد دقائق، تغيرت النغمات وتناهى 
كـــــــــــورال يـــصـــاحـــب  إلــــــــى الآذان صــــــــوت 
المــوســيــقــى. كـــان هـــذا إيـــذانـــاً بــبــدء عــرض 
نسائي لا يقل تنوعاً وجــمــالاً. أرســل فيه 
ريـــكـــاردو تــيــشــي أيــضــاً كـــل مـــا تحتاجه 

المــــرأة، بــمــا فــي ذلـــك ملابس 
السهرة والمساء، التي لم 
تــكــن مــن أولـــويـــات الـــدار 
فــي الــســابــق، لكن يبدو 
أنــهــا تــتــســابــق لــدخــول 

مــنــاســبــات الأوســكــار 
والأفــــراح بفخامتها 

وبريقها. 
ورغــــــــم الـــتـــنـــوع 
الشديد الذي تميزت 

بـــه الــتــشــكــيــلــة، حــافــظــت 
عـــلـــى تــنــاغــمــهــا بــفــضــل 
اعـــتـــمـــاد المـــصـــمـــم عــلــى 
إرث الــدار الــذي يتمثل 
في نقشات الكاروهات 
من جهة، وفي معطف 
«الــــــتــــــرانــــــش»، الـــــذي 
الـــدار  يلتصق بــاســم 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن قـــرن 
مــن جهة ثانية. في 
بـــعـــض الإطــــــــلالات، 
لم تتغير أساسيات 
المــــــعــــــطــــــف المــــمــــطــــر 

بــاســتــثــنــاء خــامــات وإضــافــات 
مبتكرة كانت ضرورية لمواكبة 
تطورات العصر، لكن في الكثير 
من الإطلالات، اكتسب التصميم 

أشكالاً جديدة من بينها خروجه من فكرة الوقاية 
من المطر وقسوة الطقس، وتحوله إلى فساتين 

مثيرة للنهار أو المساء على حد سواء. 
وربــمــا سيبقى المــعــطــف المــبــطــن الـــذي يشع 
ببريق سخي، والذي ظهرت به العارضة جيجي 
حديد عالقاً بالأذهان لفترة أطول. في كل الحالات 
الــدار الغني  كــان العرض بمثابة تذكير لتاريخ 
وروحــهــا البريطانية التي تُتقن، بل وتستمتع 
بحقن كــل مــا هــو كلاسيكي ومـــتـــوارث، بجرعة 

مُبطنة من الحيوية إن لم نقل الغرابة. 
أما من الناحية التجارية فقد يكون المعطف 
«الترانش»، إلى جانب الكاروهات، هما الورقة 
الرابحة التي لعب عليها المصمم بذكاء. فالموضة 
اليوم تعتمد على «اللوغو»، الذي يشير إلى إرثها 
واسمها لجذب الشباب وعشاق الموضة. بيد أنه 

لم يكتف بهذه الورقة. 
كان واضحاً من الطبق الدسم والمتنوع الذي 
قدمه، أنه يأمل أن تكون ٢٠٢٢ عاماً يُعوض ليس 
عن غياب عامين فحسب، بل أيضاً عن أي خسارات 
أو تراجعات تسببت فيها الجائحة وغيرها، وهذا 
لا يتأتى سوى بالاستحواذ على قلوب عشاق كل 
إلــى استقطاب  ما هو بريطاني إضافة 
الجيل الصاعد على وجه الخصوص 
بــالأزيــاء السبور واللمسات المبتكرة 

وطبعاً الإكسسوارات. 
مــــــن هــــــــذا المـــــنـــــظـــــور شــــمــــل تـــنـــوع 
التشكيلة أيضاً استعمال خامات كثيرة 
ألــوان الطيف تقريباً. فبينما  وكــل 
تــــمــــيــــزت بــــعــــض الـــتـــصـــامـــيـــم 
بـــــــألـــــــوان أحــــــــاديــــــــة، جــــــاءت 
أخــــرى مــطــرزة أو بــألــوان 
متداخلة فــي بليسيهات 
تزينهاً نقشات التارتان. 
الإيـــــحـــــاءات أيـــضـــاً غــلــبــت 
عليها أســالــيــب مختلفة، 
بدءاً من البانك والهيب هوب 
إلـــى الــتــفــصــيــل الــبــريــطــانــي 
الأصيل مع لمسات إيطالية 

ساحرة.
بــعــد انـــتـــهـــاء الـــعـــرض، 
خــــــرج الــــحــــضــــور لمـــواجـــهـــة 
الأمطار المتساقطة والهواء 
الـــــــبـــــــارد وأغــــلــــبــــهــــم يــلــتــفــح 
بــــمــــعــــاطــــف مــــــن تـــشـــكـــيـــلات 
ســابــقــة لـــلـــدار. كـــانـــت الــطــاقــة 
الإيــــجــــابــــيــــة الــــتــــي فــــاحــــت مـــــن كــل 
جوانب العرض وتفاصيله وتغلغلت 
في الحواس كافية لمنحه دفئاً لذيذاً 
وتجعله يُجمع أن كل ما ينتظرنا في 
خريف ٢٠٢٢ هو أجمل مضاد حيوي 

لسنوات «كوفيد - ١٩».

أخذ المعطف تصاميم جديدة منها تحوله إلى فساتين للنهار والمساء على حدٍ سواء

«ترانش»  نقشات الترتان والمعطف الـ
كانا الورقة التي لعب عليها المصمم وأبدع فيها

استهلت دار «بيربري» عرضها 
بمجموعة رجالية متكاملة



> نـــيـــل كــــرومــــبــــتــــون، ســـفـــيـــر المــمــلــكــة 
المتحدة في الرياض، التقى أول من أمس، 
مساعد وزير المالية السعودي للسياسات 
المـــالـــيـــة الــكــلــيــة والـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة عبد 
العزيز بن متعب الرشيد، وناقش الطرفان 
 إلــى 

ً
سُــبــل الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، إضـــافـــة

أبـــــرز المـــســـتـــجـــدات الإقــلــيــمــيــة 
والــــــدولــــــيــــــة ذات الاهــــتــــمــــام 
المــشــتــرك فــي المـــجـــالات المــالــيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، كـــمـــا أعـــربـــا 
لــتــعــاون مستمر  عــن دعمهما 
وأعــمــق فــي مــجــالات التعاون 
الإنـــمـــائـــي، كــــون الــبــلــديــن من 
الدول المانحة الكبرى، والعمل 
معاً لتعزيز فاعلية المساعدات 
الإنمائية الخارجية في الدول 

ذات الاحتياج.
> مــريــم خــلــيــفــة الــكــعــبــي، 
سفيرة دولة الإمارات العربية 
المتحدة في القاهرة، استقبلها 
أول من أمــس، وزيــر السياحة 
والآثار المصري خالد العناني، 
الـــوزارة، لمناقشة تعزيز  بمقر 
سُــبــل الــتــعــاون بــين الــدولــتــين 
فــي مــجــال الــســيــاحــة والآثــــار، 
وخلال اللقاء أشادت السفيرة 
بــــــالــــــنــــــجــــــاح الـــــــــــــذي حـــقـــقـــتـــه 
احــتــفــالــيــة مــوكــب المــومــيــاوات 
الملكية، وكذلك طريق الكباش 
بـــــــالأقـــــــصـــــــر، وأعــــــــــربــــــــــت عـــن 
إعجابها الشديد بالحضارة 
المصرية العريقة. حضر اللقاء 
داليا عبد الفتاح المشرف العام 
على الإدارة العامة للعلاقات 
الــدولــيــة والاتــفــاقــيــات بـــوزارة 

السياحة والآثار.
> هـــاي كــــوان تــشــونــغ، ســفــيــر كــوريــا 
الجنوبية لدى البحرين، استقبله أول من 
أمس، المدير التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل 
والتدريب المهني عبد الله ناصر النعيمي، 
حــيــث اســتــمــع الــســفــيــر لـــشـــرح شـــامـــل عن 
المركز، وما يقوم به من خدمات في مجالات 
التدريب الفني والتأهيل المهني، كما تم 
التأكيد خــلال الاجتماع على أهمية بناء 

المــشــتــرك بــين المركز  أســس قــويــة للتعاون 
والسفارة، لتكون حلقة وصل بين المركز من 
جهة ومؤسسات التعليم العالي والبحث 
العلمي في كوريا الجنوبية من جهة أخرى.
بــوي، سفير الجمهورية  لــودوفــيــك   <
الفرنسية لدى المملكة العربية السعودية، 

أمــــس،  اســـتـــقـــبـــلـــه أول مــــن 
وزيــــــــــر الـــــــدولـــــــة لــــلــــشــــؤون 
الــخــارجــيــة عــضــو مجلس 
الــــــوزراء الـــســـعـــودي، عـــادل 
بن أحمد الجبير، في ديوان 
الــــوزارة بــالــريــاض، وجــرى 
خلال الاستقبال استعراض 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
بحث القضايا الدولية ذات 

الاهتمام المشترك.
> عزام الصباح، سفير 
الــكــويــت لـــدى الــجــمــهــوريــة 
الــتــقــى أول من  الإيــطــالــيــة، 
أمس، رئيس نادي نابولي 
الإيـــــطـــــالـــــي أوريـــــلـــــيـــــو دي 
لــوريــنــتــيــس، لــبــحــث سبل 
الــتــعــاون الرياضي  تعزيز 
والــشــبــابــي، وأكــــد السفير 
على أهمية قطاع الشباب 
والـــريـــاضـــة والاهـــتـــمـــام به 
العنصر  الشباب  باعتبار 
الأساسي للتنمية، وأشار 
إلى أن الرياضة والأنشطة 
الــشــبــابــيــة ضـــروريـــة لبناء 
مــــجــــتــــمــــع ســــلــــيــــم وصــــقــــل 
مواهب أبنائه. من جهته، 
دعــــــا رئــــيــــس الـــــنـــــادي إلـــى 
تعزيز العلاقات الرياضية 
والـــشـــبـــابـــيـــة بــــين الــكــويــت 

وإيطاليا، والاستثمار في القطاع الرياضي 
بكل الألعاب وبكافة مجالاته.

> علي بن عبد الله آل محمود، سفير 
قطر لدى الكويت، استقبله أول من أمس، 
وزيــــــر الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــتــنــمــيــة 
لــشــؤون الإسكان  الــدولــة  المجتمعية وزيــر 
والتطوير العمراني بالكويت مبارك العرو، 
حــيــث أعــــرب الـــوزيـــر عـــن اعــــتــــزازه بــمــســار 

المــتــمــيــزة، مثنياً على  الــعــلاقــات الأخـــويـــة 
الجهود الرامية إلى تعزيز هذه العلاقة بما 
يخدم المصالح المشتركة. بدوره قال السفير 
إن الــعــلاقــة الأخـــويـــة والــوطــيــدة بــين قطر 
والكويت وشعبيهما الشقيقين راسخة عبر 
الزمن، ترجمتها الوقائع والمواقف المشرفة 
الــبــلــديــن والـــتـــي سجلها  بـــين 

التاريخ.
> مـــحـــمـــد أيـــــــــوب، ســفــيــر 
جمهورية باكستان الإسلامية 
لدى مملكة البحرين، استقبله 
أول من أمس، وزير الخارجية 
الــبــحــريــنــي عــبــد الــلــطــيــف بن 
راشـــــد الـــزيـــانـــي، لاســتــعــراض 
عـــــلاقـــــات الــــصــــداقــــة الـــوثـــيـــقـــة 
الــقــائــمــة بــين مملكة البحرين 
وجــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــة بـــــاكـــــســـــتـــــان 
الإســـــلامـــــيـــــة، وســــبــــل تـــعـــزيـــز 
الـــــــتـــــــعـــــــاون المــــــشــــــتــــــرك نـــحـــو 
مـــــســـــتـــــويـــــات أرحــــــــــــب خــــدمــــة 
لــلــمــصــالــح المـــشـــتـــركـــة، وبــمــا 
يــعــود بــالــخــيــر والمــنــفــعــة على 
البلدين والشعبين الصديقين، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى بــــحــــث عــــدد 
الـــقـــضـــايـــا ذات الاهـــتـــمـــام  مــــن 
المشترك، حضر اللقاء السفير 
فاطمة عبد الله الظاعن رئيس 
الــشــؤون الأفروآسيوية  قطاع 

بوزارة الخارجية.
مـــــحـــــمـــــد عـــلـــي  > داتــــــــــــــو 
ســـــلامـــــات، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
مــالــيــزيــا لـــدى الــكــويــت، التقى 
أول مــن أمـــس، رئــيــس جمعية 
إحياء التراث الإسلامي طارق 
الــــعــــيــــســــى، وأثــــــنــــــى الـــســـفـــيـــر 
عــلــى جـــهـــود الــعــمــل الــخــيــري 
الكويتي، خصوصاً جمعية إحياء التراث 
الإســـلامـــي، ونــشــاطــهــا المــتــمــيــز فــي العمل 
الإنساني والــدعــوة، مــن خــلال مــا تصدره 
مــــن كـــتـــب ورســـــائـــــل عـــلـــمـــيـــة، وإصـــــــــدارات 
ثقافية وأعمال إغاثية وإنسانية. كما أشاد 
بالتعاون المشترك بين الحكومة الكويتية 
والحكومة الماليزية في مجالات عدة، منها 

التعاون الاقتصادي والتعليمي.

محمد أيوب

داتو محمد سلامات

مريم خليفة الكعبي

علي بن عبد الله 
آل محمود

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

هاي كوان تشونغ

نيل كرومبتون
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التخلي عن مبدأ «الحياد»  
يــبــدو أن أكــثــر دولـــة اشــتــهــرت بالحياد 
(ســـويـــســـرا) قـــد بــــدأت فــعــلــيــاً بــالــتــخــلــي عن 
هذا التوجه بعد اجتياح روسيا لأوكرانيا. 
التدخل في شؤون  النأي بالنفس عن  مبدأ 
الآخرين تحاول سويسرا تطبيقه منذ الحرب 
العالمية، وقد أسهم فعليا في إيجاد بلد آمن 
النزاعات المسلحة والاستقطابات  بعيد عن 
 neutrality السياسية. ومهد حياد سويسرا
أن  أراد  لمـــن  مــالــيــاً  مـــــلاذاً  فــعــلــيــاً  تـــكـــون  لأن 
يـــــودع ثــــرواتــــه فـــي أشـــهـــر بــنــوكــهــا الآمـــنـــة. 
لكنها تراجعت عن ذلك عندما أعلنت تبني 
الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة عــلــى روســيــا ومنها 
تــجــمــيــد أمــــــوال شــــركــــات وأثـــــريـــــاء امــــتــــداداً 

للعقوبات الدولية المفروضة. 
غـــيـــر أن الــــســــؤال الــــــذي يـــطـــرح نــفــســه، 
هــل الــحــيــاد عــمــومــاً كــمــفــهــوم «قــــرار» وجيه 
فــــي حـــيـــاتـــنـــا الـــشـــخـــصـــيـــة، والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
والوظيفية وغيرها؟ وإذا كان كذلك، هل هو 
ضــعــف أم هـــروب أم مــحــاولــة «لــدفــن الــرأس 
فـــي الــــرمــــال» كــمــا تــفــعــل الـــنـــعـــامـــة. ويــبــدو 
الشائع عنها؛  المثل  النعامة مظلومة بهذا 
ذلــك.  أنــه صحيح، فهي لا تفعل  إذ لا يبدو 
المحايدين مــن لا يدفن رأســه بالتراب  ومــن 
ه  بـــل يــعــتــبــر الــحــيــاد خـــيـــاراً يــتــعــمــد انــتــقــاء
إما تجنباً لنقاش عقيم، أو نأياً بنفسه عن 

المواجهات العديمة الجدوى. 
وهــــنــــاك مــــن يــتــعــمــد الـــلـــجـــوء لــلــحــيــاد 
«مــــؤقــــتــــاً» حـــتـــى تــنــقــشــع الأجـــــــــواء المـــلـــبـــدة 
بصراعات العمل. في مجالس الإدارة يضطر 
بعض الأعضاء معنا إلى خيار الحياد عندما 
أكبر مالك توجهاً معيناً لا يميلون  يطرح 
إليه من منطلق «حسن اختيار المعارك» ثم 
يــواجــهــونــه فـــي قــضــيــة أخــــرى أكــبــر أو أهــم 
البرلمانات واللجان  الشركة. وفــي  لمستقبل 
إلــى خــيــار الامتناع  البعض  العليا يضطر 
عــن الــتــصــويــت كــأســلــوب حــيــادي لــلــخــروج 
مــن حــالــة الاحــتــقــان أو الاســتــقــطــابــات بأقل 
ضرر ممكن. غير أن هناك من يرى أن الحياة 
عـــبـــارة عـــن مـــواقـــف، وأن الــحــيــاد ضــبــابــيــة 
الناظر إلى شؤون الحياة  ممجوجة. إلا أن 
يــــرى أن الـــحـــيـــاد خـــيـــار مـــشـــروع لــلــجــمــيــع. 
وأحياناً يتشبث البعض بخيار الحياد من 
السياسة  أدبــيــات  فــي  الحكمة. وحــتــى  بــاب 
الحياد  هناك سياسة خارجية تلتزم مبدأ 
مثل سويسرا، وبعض الدول الاسكندنافية، 
الدخول  التي تحرم دساتيرها  الدول  وتلك 
في حروب هجومية، إذ إن المعارك الدفاعية 

عن تراب الوطن هي فقط المشروعة.
ولـــو تــأمــلــنــا بــعــض المــواضــيــع نــجــد أن 
الحياة عبارة عن موقف. فقد يعتبر البعض 
أخـــرس»، وهو  الحق شيطان  «الساكت عــن 
ما يجرنا لفكرة الموقف المبدئي، فهناك من 
التمثيل  ينتقد بلداناً بقسوة ويهدد بقطع 
السياسي (كموقف مبدئي) لكنه لا يقطع 
الــــتــــعــــاون الــــتــــجــــاري «حــــمــــايــــة لــلــمــصــالــح 

العليا». الاقتصادية 
إذا  الحياد ليس نقيصة خصوصاً  إن 
كــان يُــســتَــخــدَم لــغــرض وجــيــه. وهــو بالفعل 
كذلك كخيار شخصي، ومهني، وسياسي. 
حتى الأمم المتحدة نفسها تحتفل في الثاني 
«اليوم الدولي  من فبراير (شباط) سنوياً بـ
الــحــيــاد»، وهـــو اعــتــراف صــريــح مــن الــعــالــم 
أن يقرر مصيره ويتحمل  بأحقية الإنسان 

تداعيات اختياراته.

٨ ٦ ٣ ٥ ١ ٧ ٩ ٤ ٢
٧ ٩ ٤ ٢ ٣ ٨ ٥ ٦ ١
١ ٢ ٥ ٩ ٤ ٦ ٧ ٣ ٨
٥ ٤ ٨ ٣ ٢ ٩ ١ ٧ ٦
٦ ١ ٩ ٧ ٥ ٤ ٨ ٢ ٣
٢ ٣ ٧ ٨ ٦ ١ ٤ ٩ ٥
٣ ٧ ٢ ١ ٩ ٥ ٦ ٨ ٤
٤ ٨ ١ ٦ ٧ ٣ ٢ ٥ ٩
٩ ٥ ٦ ٤ ٨ ٢ ٣ ١ ٧

٦ ٧ ٩ ٢ ٨ ١ ٣ ٤ ٥
٥ ٤ ٨ ٣ ٧ ٩ ٦ ١ ٢
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩
٢ ٦ ٧ ٥ ٣ ٤ ٨ ٩ ١
٨ ١ ٥ ٩ ٦ ٧ ٢ ٣ ٤
٩ ٣ ٤ ٨ ١ ٢ ٥ ٦ ٧
٣ ٩ ١ ٦ ٢ ٥ ٤ ٧ ٨
٧ ٨ ٢ ١ ٤ ٣ ٩ ٥ ٦
٤ ٥ ٦ ٧ ٩ ٨ ١ ٢ ٣

رحلت بعد تكريمها في اليوم العالمي للمرأة

مصر تودع أنيسة حسونة 
أيقونة العمل الخيري

القاهرة: عبد الفتاح فرج

ودّعت مصر الدكتورة أنيسة حسونة، إحدى أشهر محاربات 
السرطان، وأيقونة العمل الخيري، بعد معركة شرسة وطويلة، 
انتصر فيها المــرض بالنهاية، رغــم مقاومتها الشرسة له طوال 

السنوات الماضية.
ــيــعــت جــنــازة حــســونــة، عــقــب صـــلاة الــظــهــر أمـــس، وســط 

ُ
وش

حضور زملائها وأقاربها ومحبيها، من مسجد الشرطة بمدينة 
السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، بعد أن وافتها المنية أول من 

أمس، إثر تدهور حالتها بفعل السرطان.
ونعت هيئات ومؤسسات رسمية مصرية عدة، حسونة، كما 
سلطت الكثير من وسائل الإعلام الضوء على مسيرتها العملية، 
والتي وُصفت بأنها «مُلهمة» في مقاومة السرطان من ناحية، 
وعمل الخير من ناحية أخــرى. كما نعاها عــدد كبير من نجوم 
الفن والإعــلام، من بينهم، إسعاد يونس التي نشرت صــورة لها 
عبر حسابها على «إنستغرام»، معلقة عليها قائلة: «رحتي فين 
يــا أســـتـــاذة، أنـــا كــنــت جــايــالــك الــســبــت أشـــوفـــك... مــع الــســلامــة يا 
حبيبتي». وقالت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها الرسمي على 
«إنــســتــغــرام»: «وداعـــاً أنيسة حسونة، حبيبة الأطــفــال، ومقاتلة 
المرض، الله يرحمها ويكافئها على أعمالها للخير والإنسانية».

«فيسبوك»: «وداعاً  وقال الفنان محمد صبحي، عبر حسابه بـ
الدكتورة أنيسة حسونة... كنت بطلة ومحاربة لمرض السرطان». 
الفنان المصري هاني سلامة، قائلاً: «أتقدم بخالص  كما نعاها 
العزاء لأسرة الكاتبة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي لمستشفى 
الناس، وعضو البرلمان السابق، التي وهبت معظم حياتها في 
العمل الخيري، إنها بالفعل مسيرة حافلة وكفاح مُلهم للأجيال».

ونعتها الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، 
قائلة في بيان: «فقدت مصر نموذجاً وطنياً عظيماً وملهماً للمرأة 
المــصــريــة الــقــويــة المــثــابــرة، الــتــي كــرســت حياتها لــخــدمــة وطنها 
ومجتمعها بكل إخلاص ومهنية حتى آخر لحظات حياتها، كما 
تعد رائــدة من رائـــدات العمل الوطني، وشرفت جميع المناصب 

التي تقلدتها».
حسونة التي حصلت على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم 
السياسية من جامعة القاهرة، بدأت عملها بالسلك السياسي، 
حــين شغلت منصب المــلــحــق الــدبــلــومــاســي بـــــوزارة الــخــارجــيــة 

المصرية، ثم عملت في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة 
الدول العربية، وتقلدت منصب مدير عام منتدى مصر الاقتصادي 
الدولي، قبل أن يتم اختيارها كأول امرأة لشغل منصب الأمين العام 

للمجلس المصري للشؤون الخارجية.
واشــتــهــرت حــســونــة الــتــي تــوفــيــت عــن عــمــر نــاهــز ٦٩ عــامــاً، 
بصمودها ومقاومتها الطويلة لمرض السرطان، وتم اختيارها 
من بين «أقوى ١٠٠ امرأة عربية» على مستوى العالم، في تصنيف 

مجلتي «آربيان بيزنس» و«coe»، عام ٢٠١٤.
وأطلت حسونة على الجمهور منذ أيام قليلة في احتفالية 
«المـــرأة المــصــريــة... أيقونة النجاح» ضمن احتفال مصر باليوم 
العالمي للمرأة، حيث كرمتها السيدة انتصار السيسي، قرينة 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وظهرت على كرسي متحرك 

لأول مرة، ونالت تصفيقات حارة من الحضور.

صورة الراحلة من حسابها في فيسبوك
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 مدينة برازيلية.

 شهر ميلادي - ضد موجب.

 ارشد "معكوسة" - دولة في جبال 

 الهامالايا.

 حيوان ضخم - اعلان للامة.

 ضد أمل - بحر "معكوسة".

 متشابهات - كتاب شعر.

 للمناداه - متشابهان - بلا غطاء.

 صوت الضفدع - شجر النبق.

 حاكم - عاصفة بحرية.

 مرض صدري - قميص.

 لاعب كرة قدم برازيلي.
 ولاية امريكية - للتعريف.

 للتخيير "معكوسة" - سلالة "معكوسة".
 واضح - جرس.
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 مطربة اماراتية - شهر ميلادي.

 غبي - فؤاد.

 شجاع "معكوسة" - جهل "معكوسة" - للمناداه.

 حاكم - وكالة الانباء السعودية.

 دولة عربية.

 قبطان - حاكم حرق روما.
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إيرينا الشايك وجه حملة المصممة أنين بينغ
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــنـــذ انــــــــدلاع الــــحــــرب بــــين روســـيـــا 
وأوكرانيا والعديد من الوجوه الروسية 
المألوفة في عالم الموضة اختارت الاختفاء 
إلى أن تهدأ العاصفة التي يشنها البعض 
على الـــروس، هــذا عــدا أن بعض الأســمــاء 
العالمية قاطعت كل ما هو روسي تضامناً 
مع أوكرانيا. لكن يبدو أن العارضة إيرينا 
مــن أي هــجــوم؛ ربما لأنها  الشايك سلمت 
اســتــبــقــت الأمــــر واســتــنــكــرت الــــعــــدوان منذ 
البداية بشكل واضح. لم تختفِ أو توارت عن 
الأنظار، بالعكس فقد شاركت يوم الجمعة 
الماضي في عرض «بيربري» الذي أقيم في 
لـــنـــدن خــــارج الــبــرنــامــج الــرســمــي لأســبــوع 
الموضة البريطاني، كما اختارتها علامة 

«أنـــــــــــين بـــيـــنـــغ» 

الدنماركية، لتكون وجه حملتها الإعلانية 
لعام ٢٠٢٢.

وبــمــا أن هـــذه الــتــعــاقــدات يــتــم الاتــفــاق 
عــلــيــهــا قـــبـــل أشــــهــــر، فــــإنــــه مــــن حـــســـن حــظ 
المـــصـــمـــمـــة بـــيـــنـــغ أن الأمـــــــر لــــن يــــؤثــــر عــلــى 
حملتها. وتجدر الإشارة إلى أن أهمية هذه 
الحملة تــأتــي كــونــهــا احــتــفــالاً بــمــرور عشر 
سنوات على إطلاق ماركة «أنين بينغ»، وهو 
عمر لا يستهان به في عالم الموضة المتقلب 
والمتغير، لا سيما أن الأحداث التي شهدها 
العالم مؤخراً أثرت على الموضة بشكل كبير 
وقاسٍ بالنسبة لبعض المصممين المستقلين.

أنين بينغ، التي تقيم في لوس أنجلوس 
التحديات  منذ عام ٢٠١٠، واجهت كل هذه 
واستطاعت أن تحفر لها مكانة لا يستهان 
بـــهـــا كــمــصــمــمــة تـــخـــاطـــب امــــــــرأة مــســتــقــلــة 

وعــمــلــيــة لا تــتــنــازل عـــن أنــاقــتــهــا مـــن خــلال 
قطع لكل يــوم. وهــذا تحديداً ما عبّرت عنه 
الــعــارضــة إيــريــنــا بــقــولــهــا، إن عــمــلــيــة هــذه 
مــا جذبها وجعلها  أكــثــر  الأزيـــاء وأناقتها 
تقبل تصدر هذه الحملة من دون تردد «أنين 
أعــمــال عصامية وأم ومبدعة،  بينغ ســيــدة 
وهـــــــذه صــــفــــات تــــدعــــونــــي إلــــــى احـــتـــرامـــهـــا 
واحــتــرام ما تقدمه من تصاميم كلاسيكية 
وعملية؛ فأنا أرى فيها الكثير مما يُمثلني 

ويُشبهني».
ولا تــخــفــي بــيــنــغ أنــهــا مــنــذ إطــلاقــهــا 
ماركتها وهي تضع نصب أعينها أهمية 
تــمــكــين المــــرأة بــجــعــل تــصــامــيــمــهــا تعكس 
هـــــذه الــــرؤيــــة بـــطـــرح قـــطـــع كــلاســيــكــيــة لا 
تــعــتــرف بـــزمـــن، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه تُــعــزز 
ثقتها بنفسها وتجعلها تتألق وتتحرك 

فيها من دون قيود.

ممثلتا البلدين تشاركان بمسابقة ملكة السياحة والبيئة

مال» في مصر
َ

«سلاح الج حرب روسية ـ أوكرانية بـ
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بينما تدور رحى الحرب الروسية 
- الأوكــــرانــــيــــة مــعــتــمــدة عــلــى المـــعـــدات 
العسكرية، فإن حرباً سلاحها الوحيد 
تــــدور بــين متنافستين من  «الــجــمــال» 
الــــبــــلــــديــــن، ولــــكــــن عـــلـــى أرض مـــصـــر، 
حــيــث تــجــري فــعــالــيــات مــســابــقــة ملكة 
جمال العالم للسياحة والبيئة، التي 
تستضيفها مدينة الأقصر وتضم ٦٥ 

متسابقة من دول العالم.
وبــعــيــداً عـــن الـــحـــروب وقــســوتــهــا 
والاشـــتـــبـــاكـــات وبـــشـــاعـــتـــهـــا، ســـتـــدور 
المنافسة الروسية الأوكرانية الناعمة 
هــــذه المـــــرة، مــســتــعــيــنــة بــالاســتــعــراض 
والأزيـــــاء والمــعــلــومــات ومــــدى الاطـــلاع 
على مقومات السياحة وشؤون البيئة.
المــســابــقــة،  فــي  المــشــاركــات  وزارت 
أول مــن أمــس، معبد الأقــصــر، وطريق 
المــــواكــــب المــلــكــيــة والمـــــعـــــروف إعــلامــيــاً 
«طــريــق الــكــبــاش»، ضــمــن جولاتهن  بـــ
المــســتــمــرة حــتــى حــفــل الــخــتــام يـــوم ١٨ 

مارس (آذار) الجاري.
وتُــقــام هــذه المسابقة تحت رعاية 
وزارة السياحة والآثار المصرية، ممثلة 
فــي الهيئة المصرية العامة للتنشيط 
السياحي، وتنظمها إحــدى الشركات 
الــخــاصــة بــالــتــعــاون مــع بــرنــامــج الأمــم 
المتحدة، وتستمر فعالياتها حتى ١٨ 

مارس الجاري.
ـــــــــدول الــــتــــي تـــشـــارك  ومــــــن بـــــين ال
بالمسابقة، روسيا وأوكرانيا، وفنلندا، 
وفرنسا، وبلجيكا، وألمانيا وإسبانيا، 
وكــنــدا، والــولايــات المتحدة الأميركية، 
وإنــجــلــتــرا، وإنــدونــيــســيــا، والــفــلــبــين، 
وميانمار، وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا، 

والــبــرازيــل، وفــنــزويــلا، وبــــــاراغــــــواي، 
وتونس، ومصر، 
وســــنــــغــــافــــورة، 
والـــــــــــيـــــــــــابـــــــــــان، 
والــــــــــــــــــصــــــــــــــــــين، 
وفــــــيــــــتــــــنــــــام، 
وكــــــــــــــوريــــــــــــــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، 
وإيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــا، 
وصـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــا، 

ومونتينيغرو، ودول أخرى.
وتــعــد اســتــضــافــة مــديــنــة الأقــصــر 
لهذه المسابقة، الأولى من نوعها، رغم 
تنظيم ٧ دورات سابقة من هذه المسابقة 
عــلــى أرض مـــصـــر، حــيــث اســتــضــافــت 
شـــرم الــشــيــخ الــنــســخــة المــاضــيــة، فيما 
استضافت العاصمة الإدارية الجديدة 
النسخة التي سبقتها بجانب الغردقة.
وعندما سألت «الــشــرق الأوســط» 
آمــال رزق، مؤسسة مسابقة  الدكتورة 
ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة، 
عـــمـــا إذا كـــانـــت لـــجـــأت إلـــــى إجـــــــراءات 
خــاصــة بــشــأن وجـــود متسابقتين من 
روســـيـــا وأوكــــرانــــيــــا، فـــي ظـــل احـــتـــدام 
المـــعـــارك الــعــســكــريــة بـــين الــدولــتــين في 
شرق أوروبا، قالت إن «المسابقة تجري 
في أجواء رائعة خالية من أي منغصات 
بــالــحــرب، إذ تــركــز المتسابقات  تتعلق 
على الاستمتاع بأجواء الأقصر الرائعة 
فــقــط، حيث يــوجــدن جميعاً فــي فندق 

يقع بجزيرة وسط نهر النيل».
إلـــــى أن «المــتــســابــقــتــين  وأشــــــــارت 
الروسية والأوكرانية تأملان في انتهاء 
الحرب بسرعة لحماية الأبرياء»، لافتة 
إلــى أن «بعض المتسابقات كن ينظرن 
إلى زيارة الأقصر، وكأنها حلم، حيث 

أعــربــن عــن انبهارهن بالمعالم الأثرية 
بمدينة الأقــصــر، وسعادتهن الكبيرة 

بالوجود بين مواقعها الفريدة».
ورغـــــــم تــــقــــدم الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــدول 
بــــعــــروض اســـتـــضـــافـــة المـــســـابـــقـــة عــلــى 
أراضــيــهــا، فــإن رزق تتمسك بإقامتها 
في مصر لتنوع المعالم والمواقع الأثرية 
بــهــا، وإقـــبـــال الــكــثــيــر مـــن المــتــســابــقــات 
على الوجود بمصر، موضحة: «مصر 
بها مــواقــع مميزة تسمح لنا بتنظيم 
فعاليات متكررة بها»، بحسب وصفها.
إلـــــى أن «الـــتـــرويـــج  وتـــشـــيـــر رزق 
لــلــســيــاحــة المـــصـــريـــة مــــن بــــين أهـــــداف 
تنظيم هـــذه المــســابــقــة، بــالإضــافــة إلــى 
اخــتــيــار فــتــاة لــتــكــون ســفــيــرة لــلــنــوايــا 
الحسنة، لتشارك بدورها في تسويق 

السياحة المصرية».
واســتــهــلــت الــنــســخــة الــثــامــنــة من 
المـــســـابـــقـــة أنــشــطــتــهــا بــتــنــظــيــم جــولــة 
الــــــغــــــردقــــــة، زارت خـــلالـــهـــا  بــــمــــديــــنــــة 
المــــــشــــــاركــــــات الـــــعـــــديـــــد مــــــن المــــنــــاطــــق 
والمنتجعات السياحية، قبل الذهاب 
إلــــــــى الأقـــــــصـــــــر، ومــــــــن المــــــقــــــرر زيــــــــارة 
المتسابقات أهرامات الجيزة والمتحف 
الـــقـــومـــي لـــلـــحـــضـــارة المـــصـــريـــة خـــلال 

الساعات المقبلة، وفق رزق.

عدد من المشاركات في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة في الأقصر (إدارة المسابقة)   
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عالم الرياضة
يونايتد يعول على صحوة رونالدو 

لتخطي عقبة أتلتيكو... 
وصدام أياكس وبنفيكا يتجدد

الممثلة الكندية صوفي نيليس تحضر توزيع جوائز اختيار النقاد السابع والعشرين في لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

 والمداعبةاحتفالات البعث
ّ

بين الكز
مرت ذكرى الشهرين في العراق وسوريا، (شباط) ومارس (آذار)، 

من دون تذكر. شهر واحد بين تسلم حزب البعث السلطة في العراق 

وسوريا حيث رفع في عاصمتي العباسيين والأمويين شعار واحد: 

وحدة حرية اشتراكية.

مجموعة من الشبان الطالعين يــريــدون، في وقــت واحــد، إسقاط 

جمال عبد الناصر وإنهاء الملكية العربية، وطبعاً تحرير فلسطين. أسس 

الحزب مجموعة من الرومانسيين العائدين من الدراسة في باريس، 

مثل ميشيل عفلق وصــلاح البيطار. ومــا لبث، أن انضم إليهم عسكر 

غير رومانسيين وأصحاب دبابات. وفي هذه الحالة السلاح أقوى من 

الفكر. والمدفع أقوى من الرشاش، وليسامحنا أبو الطيب، فالرأي ليس 

قبل شجاعة الشجعان، ولا هو أول ولا ثاني ولا سابع عشر.

وصـــل الــبــعــث إلـــى السلطة منقسماً بــين ســوريــا والـــعـــراق، وبــين 

عسكر ومدنيين، وبين أجنحة في اليسار وأخــرى في اليمين، وقتلى 

هذا وسجناء ذاك. وأصبح الرجل المؤسس هو الرجل الأضعف. ونفت 

سوريا عفلق فاستقبله العراق. ووضعت سوريا على جواز سفر كل 

مواطن تحذيراً يقول: يسمح لصاحبه بالسفر إلى جميع البلدان، عدا 

العراق.

بعد هذا الموقف من الوحدة، كان الموقف من الحرية. وكان النموذج 

أشقاء الرئيس صدام حسين في بغداد، وأشقاء الرئيس حافظ الأسد في 

سوريا. سحبان ووطبان والدكتور رفعت. ثم النظرة إلى الاشتراكية، 

وكانت خلاصتها تأميم الأملاك وإنهاء الزراعة والصناعة والتجارة. 

وفي المقابل ازدهرت في الجوار الدول الرأسمالية الرجعية الإمبريالية 

رو الحزب لا يزالون 
ّ
الانحرافية مثل سائر دول العالم. وفيما كان منظ

يبحثون عن أفضل نموذج ثوري للحكم، نشأت تجارب بشرية مدهشة 

مثل دبي، أو بلغت الصين الاشتراكية موقعاً خيالياً في النمو، أو انتقلت 

الهند الاشتراكية من حال إلى حال تماماً.

بدل الوحدة العربية أصبح العراق وسوريا أقرب إلى إيــران. ولم 

تعد فلسطين مطروحة حتى كشعار. وغاب البعث في العراق مع صدام 

إلــى أصعب محنة في  حسين، فيما تعرضت وحــدة ســوريــا الداخلية 

تاريخها. وهكذا لم يعد أحد يذكر أو يحب أن يتذكر التواريخ الفاصلة. 

وما أكثرها. وما أقل معنى التاريخ فيها.

غـــاب ميشيل عفلق أمــيــنــاً عــامــاً لــلــحــزب فــي بـــغـــداد، وفـــي جــنــازة 

رسمية، فيما كان محكوماً بالإعدام في سوريا، وممنوعاً من العودة 

إلــى منزله في حي أبــو رمانة. وغــاب نائبه صــلاح البيطار برصاصة 

صامتة في فرنسا، من أجــل عــدم الإزعـــاج. وغــاب مفكرو الحزب تحت 

كتبهم مثل الجاحظ، كل في منفاه. وكان لنا بين هؤلاء السادة أصدقاء 

كثيرون. وكان مشهد المنفى والنهايات صعباً ومحزناً وإنما مألوفاً. 

وغالباً كان متوقعاً في عالم الرفاق وانقلاباتهم وتقلبهم. اسحقوهم 

حتى العظم قال علي صالح السعدي بعدما أبعده الرفاق خارج العراق، 

من منفى إلى منفى، يتفرج من بعيد على بغداد التي صار ممنوعاً عليه 

رؤيتها. وبعد وفاته قــررت عائلته الهجرة فاختارت أبعد مكان على 

حافة الأرض: نيوزيلندا.

لــيــس الإنــســان هــو الــكــائــن الــوحــيــد فــي عــالمــنــا هـــذا، الــذي 

 الذئب 
ً
يسعى لتكريس (المؤسسة الزوجية)، ولو أخذنا مثلا

وهو الحيوان المفترس الذي إذا عاشر ذئبة، فلا يمكن أن يعاشر 

لــه فالذئبة لا يمكن أن تقبل أن يعاشرها  غيرها، وبالمقابل 

ذئب غيره.

وكــذلــك نــوع فــريــد مــن الــنــســور الــســوداء المــتــزاوجــة، التي 

ينطبق عليهما المقولة العامية الدارجة وهي: (اللي يبي ستر 

ياطا عباتي) – وأعتقد أنها مفهومة.

وإن نسيت فلا يمكن أن أنسى صنفاً من الأسماك يقال لها: 

(الأسماك الملائكية الفرنسية)، فالزوجان منها يقطعان البحار 

والمحيطات في رحلة عاطفية مشبوبة طوال العمر إلى درجة 

أن أحدهما إذا مات يتبعه الآخر بلا تردد.

والـــــــذي دفـــعـــنـــي لــكــتــابــة هـــــذا المــــقــــال الـــتـــبـــريـــري، هــــو مــا 

ذكــرتــه عــن ذلــك الــرجــل الــبــدوي الـــذي حلف لــي أنــه لــم يشاهد 

وجه زوجته طــوال حياته، رغم أنها خلفت منه خمسة أبناء 

 بعدها لحملة شعواء في مواقع التواصل 
ُ

وبنات، وتعرضت

الاجتماعي، تقبلتها كلها كعادتي بروح رياضية على مبدأ: 

(ناقل الكفر ليس بكافر).

لــي، أريـــد أن أضـــرب مثلين متناقضين من  وإذا سمحتم 

أصدقائي، عندما سألت كل واحد منهما عن طريقة معاملته 

لــزوجــتــه، فــقــال لــي الأول بصوته الــخــشــن: أنــا (أكــزهــا وأبــرك 

عــلــيــهــا)، وعــنــدمــا لاحــــظ عــــدم فــهــمــي قــــال: يــعــنــي (أنـــــام على 

جلامدها)، وسألت الثاني وهــو شاعر: فبدأ كلامه بقصيدة 

 في مطلعها بصوته الناعم: (داعبيني 
ً
كتبها في زوجته، قائلا

بالأصابع داعبيني)، فرفعت يدي طالباً منه أن يتوقف متعجباً 

 في نفس الوقت، عن ماهية تلك (المداعبة الأصبعية) 
ً
ومتسائلا

كيف تكون!

ودعوني أخرج من (الكز والمداعبة)، وأدخل فيما هو أجدى، 

فــيــقــال: احتفل زوجـــان فــي مدينة نــيــويــورك الأمــيــركــيــة بعيد 

زواجهما رقم ٨٠ وسط أجواء تؤكد ارتباطهما التام، حضرها 

 على ١٤ حفيداً و١٦ من أبناء الأحفاد، وأكد 
ً
الأبناء الستة فضلا

كل من (جــون) البالغ من العمر ١٠١ عام و(آن) التي تبلغ من 

العمر ٩٧ عاماً، أن السر في استمرار الحياة الزوجية بينهما هو 

وجود أسس من التفاهم والاحترام المتبادل، وهي أمور تصنع 

حباً عميق الجذور، وذلك وفقاً لتصريحاتهما.

ويذكر أن الزوجين المعمرين كانا قد تزوجا في ظروف لا 

تتسم بالسلاسة، حيث كان والد (آن) ينوي تزويجها شخصاً 

آخـــر، الأمـــر الـــذي دفعهما للهروب ســويــاً، وهــو مــا عرضهما 

للعديد من المشكلات والمتاعب، غير أنهما تمكنا من التغلب 

على كافة التحديات.

وقد ضربا رقماً قياسياً في طول مدة زواجهما من دون 

كلل أو ملل – آه، يا حسرة علينا.

حل لغز بقاء سمكة الكهف في بيئة منخفضة الأكسجين
القاهرة: حازم بدر

بينما يمكن أن تتسبب البيئة 

مــنــخــفــضــة الأكــســجــين فـــي نــفــوق 

بعض الأسماك، فإن سمكة الكهف 

الــبــاهــتــة،  الــعــمــيــاء ذات الألـــــــوان 

الــتــكــيــف مــع البيئات  اســتــطــاعــت 

منخفضة الأكسجين التي تعيش 

فيها، وظل نجاحها في ذلك لغزاً 

يحير العلماء، إلى أن تمكن فريق 

بــحــثــي مـــن جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا 

الأميركية من حله، خــلال دراســة 

نشرت في العدد الأخير من دورية 

«ساينتفيك ريبورتيز».

ووجـــــد عــلــمــاء الأحــــيــــاء في 

كــلــيــة الآداب والـــعـــلـــوم بجامعة 

كــالــيــفــورنــيــا، أن أســمــاك الكهف 

تنتج المزيد من «الهيموجلوبين» 

مــن خـــلال خــلايــا الـــدم الــحــمــراء، 

بــــصــــورة تـــفـــوق الأســــمــــاك الــتــي 

تــعــيــش عــلــى الــســطــح، ويــســاعــد 

ذلك الجسم على نقل الأكسجين 

وثاني أكسيد الكربون بين خلايا 

السمكة وأعضائها وخياشيمها.

ويهتم قائد الفريق البحثي 

جـــــــوشـــــــوا جـــــــــــــروس، الأســــــتــــــاذ 

المساعد في جامعة كاليفورنيا، 

بسمكة الكهف منذ وقت طويل، 

ونـــــجـــــح فـــــي دراســــــــــــات ســـابـــقـــة 

فــــي الـــكـــشـــف عــــن بـــعـــض أســـــرار 

هــذه السمكة، ومنها سر اللون 

الــشــاحــب، حــيــث حـــــددوا الــجــين 

المـــســـؤول عـــن هــــذا الـــلـــون، وهــو 

نــفــس الــجــين المـــســـؤول عـــن لــون 

لــدى البشر، كما  الشعر الأحمر 

الـــجـــمـــجـــمـــة غــيــر  اكـــتـــشـــفـــوا أن 

المتماثلة للسمكة، تعكس تكيفاً 

يساعدها على التنقل في عالم 

خالٍ من الإشارات البصرية.

وخـــــــــلال الــــعــــمــــل الــــجــــديــــد، 

قــــــــــــــام الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون بــــفــــحــــص 

فـــي دم سمكة  الــهــيــمــوجــلــوبــين 

الكهف لمعرفة ما إذا كــان يمكن 

أن يــفــســر كــيــفــيــة بــقــائــهــا عــلــى 

قيد الحياة فــي بيئة منخفضة 

الأكسجين في الكهوف العميقة، 

وجــــمــــعــــوا الأســـــمـــــاك مـــــن ثـــلاث 

مجموعات في كهوف مكسيكية 

تسمى تشيكا وتيناخا وباكون.

توقع الباحثون العثور على 

المزيد من خلايا الدم الحمراء في 

أســـمـــاك الــكــهــف، لــكــنــهــم وجـــدوا 

أنهم كانوا متشابهين تقريباً مع 

الأسماك السطحية، حيث وجدوا 

أن «الــهــيــمــاتــوكــريــت» أو حجم 

الــخــلايــا المــكــدســة، وهــو مقياس 

سريري للإسهام النسبي لخلايا 

الــــدم الــحــمــراء فــي الــــدم الــكــامــل، 

كان متشابهاً بين أسماك الكهف 

والأســــــمــــــاك الـــســـطـــحـــيـــة، وكـــــان 

الـــتـــمـــيـــز لـــــدى الأولــــــــى فــــي أنــهــا 

تنتج المزيد من الهيموجلوبين 

من خلايا الدم الحمراء.

ويـــقـــول جـــــروس فـــي تــقــريــر 

نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 

أمـــــس،  كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا أول مـــــن 

المـــرتـــفـــع  إن «الـــهـــيـــمـــوجـــلـــوبـــين 

الــكــهــف بالعيش  يسمح لسمك 

لفترة أطــول في بيئة منخفضة 

الأكسجين، ويعينها على العمل 

بجدية أكبر للعثور على طعام 

محدود متاح في الكهوف».

«رولينغ ستونز»  ١٤ حفلة لـ
في الذكرى الستين لتأسيسها

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بمناسبة الذكرى السنوية الستين 

لتأسيسها، تقيم فرقة «رولينغ ستونز» 

خــلال شهري يونيو (حــزيــران) ويوليو 

(تـــمـــوز) جــولــة أوروبــــيــــة، حــســب وكــالــة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتــشــمــل الــجــولــة 

المسماة «Sixty» (أي ٦٠) أربع عشرة حفلة 

فـــي عــشــرة بـــلـــدان، بـــدايـــة فـــي الــعــاصــمــة 

الإســبــانــيــة مــدريــد فــي الأول مــن يونيو 

 في استوكهولم عاصمة 
ً
المقبل، وانتهاء

السويد في ٣١ يوليو، مــروراً خصوصاً 

بـــمـــدرج أنــفــيــلــد الــشــهــيــر فـــي لــيــفــربــول، 

ومــلــعــب ســــان ســـيـــرو فـــي مــيــلانــو وفــي 

العاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي فرنسا، سيتمكن محبو الفرقة 

الأسطورية من حضور حفلتين للفرقة 

الشهيرة، في ١٩ يوليو في ليون وفي ٢٣ 

يوليو في باريس، مع قدرة استيعابية 

لخمسين ألف متفرج في كل من الحفلتين.

وستقام الجولة في غياب تشارلي 

واتــــــس، عـــــازف الــــدرامــــز الــتــاريــخــي في 

الفرقة الذي توفي الصيف الماضي، على 

أن يحل محله ستيف جــــوردان المنضم 

حديثاً إلى «رولينغ ستونز» منذ جولتها 

الأمــيــركــيــة فـــي ٢٠٢١. وبـــــدأت «رولــيــنــغ 

ستونز» تشويق محبيها لهذه الجولة 

الجمعة عبر الشبكات الاجتماعية من 

سمع 
ُ
خلال نشرها مقطعاً من ١٣ ثانية ت

فيه النوتات الأولى من أغنيتها الشهيرة 

«كانت يو هير مي نوكينغ»، كما يظهر 

فـــيـــه الـــلـــســـان الأحــــمــــر المـــــمـــــدود، شــعــار 

الــفــرقــة الــشــهــيــر، عــلــى مــواضــع مختلفة 

الــخــريــطــة. وتــحــمــل ٢٠٢٢ دلالات  عــلــى 

رمــزيــة كثيرة لفرقة «رولــيــنــغ ستونز»؛ 

إذ تحيي خلالها الذكرى الخمسين لأحد 

 ،«Exile on main street» أشهر ألبوماتها

الــذكــرى الستين لتشكيلها.  إلــى  إضــافــة 

ويحدد العارفون بموسيقى الروك تاريخ 

انطلاق الفرقة في أول حفلة مشتركة على 

المسرح في يوليو ١٩٦٢ في منطقة ماركي 

في العاصمة البريطانية لندن.

«كريت» من أفضل ثلاث وجهات للعطلات في أبريل
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــعـــد شـــهـــر أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 

مــوســمــاً مــتــوســط الــســيــاحــة حيث 

الــحــرارة بشكل معتدل قبل  ترتفع 

وصول ذروة الصيف الحارة. وتتسم 

هذه الفترة بقلة الحشود والهدوء 

الصيفي على الشواطئ الشهيرة. 

وتــشــهــد أيــضــاً حــالــة مـــن السكينة 

الــنــســبــيــة فـــي شـــاطـــئ الأفــونــيــســي 

الذي عادة ما يكون مكتظاً. وهنالك 

أيــن تذهب  بعض المقترحات حــول 

في شهر أبريل، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية (د.ب.أ).

وتــــــعــــــد «كــــــــريــــــــت» بـــوصـــفـــهـــا 

الجزيرة الواقعة في أقصى الجنوب 

بــين الــجــزر الــيــونــانــيــة، هــي الأكــثــر 

حـــــــرارة أيــــضــــاً. وكـــلـــمـــا ذهـــــب المــــرء 

جنوباً، زادت إمكانية التعرف على 

وجه كريت الحقيقي بدون

إزعـــــــــــاج المــــنــــتــــجــــعــــات. وتـــمـــر 

الرائعة عبر القرى  الــوعــرة  الجبال 

الـــخـــامـــلـــة حـــيـــث تـــنـــتـــج الـــحـــانـــات 

لحومها وأجبانها ونبيذها.

بــولــيــفــيــا: تــحــل نــهــايــة المــوســم 

المطير في بوليفيا في أبريل الذي 

يمثل وقتاً ساحراً في مسطحاتها 

المـــلـــحـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة. ويـــجـــعـــل هـــذا 

المـــنـــاخ الــــجــــولات بـــســـيـــارات الــدفــع 

الــــربــــاعــــي مـــمـــكـــنـــة مـــــجـــــدداً، ولـــكـــن 

المــســطــحــات نــاصــعــة الــبــيــاض تظل 

مغمورة جزئياً في المياه، وتتحول 

إلى مرايات، بحسب موقع «سي إن 

ترافلر».

والقيام بجولة بدائية وبسيطة 

لمــدة أربعة أيــام هو خبرة لا تنسى 

ســــوف تـــأخـــذك إلــــى الـــبـــراكـــين الــتــي 

يـــنـــبـــعـــث مـــنـــهـــا الـــــدخـــــان وبـــحـــيـــرة 

مــرقــطــة بــطــيــور الــفــلامــيــنــجــو إلــى 

جـــانـــب الأشـــجـــار المــنــبــثــقــة مـــن بين 

الصخور المتناثرة عبر الصحاري 

في الطريق.

ناميبيا: نــظــراً لأن الأمــطــار لا 

تهطل في ناميبيا ولسطوع الشمس 

أكــثــر مـــن ٣٠٠ يـــوم فـــي الــســنــة، من 

الصعب عــدم الحصول على طقس 

مقبول. إنها دولة مرحبة ومستقرة 

سياسياً وشــاســعــة وغــيــر مأهولة 

بشكل كبير. وهي مكان محبب في 

أبـــريـــل حــيــث تــصــل درجــــة الـــحـــرارة 

لـــ٢٤ درجــة مئوية فــي النهار. ومن 

الأمـــاكـــن اللطيفة هــنــاك سكيلتون 

الــهــيــكــل العظمي)  كــوســت (ســاحــل 

الـــخـــلاب والـــرومـــانـــســـي بــالإضــافــة 

إلـــى مــتــنــزه إتــوشــا الــوطــنــي المــلــيء 

الــبــريــة حيث يضم أربعة  بالحياة 

مــــن الـــخـــمـــســـة حــــيــــوانــــات الــكــبــيــرة 

بالإضافة لحياة الطيور المتنوعة، 

وهناك الكثير من المخيمات للإقامة 

فيها.

بناء محطة طاقة في الفضاء 
لتوليد الماء والأكسجين

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوصــــف المـــــشـــــروعـــــات الـــــرائـــــدة 

بأنها «أول المشروعات التكنولوجية 

المــتــحــدة»، والتي  الطموحة للمملكة 

ســتــعــود بــالــنــفــع فـــي نــهــايــة المــطــاف 

الـــحـــيـــاة عـــلـــى الأرض، حــســب  عـــلـــى 

 الروبوت الذي 
ّ

«اسكاي نيوز». ويعد

يبحث عن الأكسجين ومحطة الطاقة 

فــي الــفــضــاء، مــجــرد شيئين فقط من 

الأشـــــيـــــاء الــــتــــي يـــمـــكـــن لــلــمــهــنــدســين 

الــبــريــطــانــيــين تــطــويــرهــا الآن بفضل 

دفقة جديدة من التمويل. من ناحيته، 

أعــلــن وزيـــر الــعــلــوم، جـــورج فريمان، 

عن دفعة مالية قدرها مليونا جنيه 

إســـتـــرلـــيـــنـــي لــــــــ١٣ مـــشـــروعـــاً جـــديـــداً 

تــعــتــمــد مــنــاهــج رائــــــدة فـــي مــجــالات 

الــطــاقــة والاتـــصـــالات والمــــــوارد. ومــن 

بـــين المـــشـــروعـــات الــتــي تــضــطــلــع بها 

وكالة الفضاء البريطانية في الوقت 

الــحــالــي، مـــشـــروع تــعــكــف مـــن خــلالــه 

شركة «رولز رويس» على بناء محطة 

طاقة في الفضاء، تسمح بتوليد الماء 

والأكسجين القابل للتنفس.

ومن المقرر أن تعكف شركة أخرى 

عــلــى تــطــويــر تقنية جــديــدة يمكنها 

تحمل مستويات الإشــعــاع المرتفعة 

عــلــى ســطــح المـــريـــخ، فــي حــين تتولى 

ثالثة بناء أداة اتصالات لرواد الفضاء 

لمعالجة التأخير فــي المــحــادثــات بين 

المريخ والأرض. ويعكف مهندسون 

كــذلــك عــلــى الــبــحــث عـــن مـــــوارد، مثل 

الأكسجين والماء في صخور القمر.

الــذي  مــن ناحيته، قــال فريمان، 

أعــلــن عــن ضــخ الــنــقــود خــلال أسبوع 

العلوم البريطاني، إن «الاخــتــراقــات 

الاســتــكــشــافــيــة» لــن تــكــون مــفــيــدة في 

الفضاء فحسب، وإنما ستضمن كذلك 

استفادة «الناس هنا على الأرض» من 

التكنولوجيات الجديدة التي يمكن 

الـــتـــزامـــات المملكة  بـــدورهـــا  أن تــدعــم 

المتحدة تجاه الوصول بالانبعاثات 

الكربونية إلى المستوى صفر.

فـــي الــســيــاق ذاتــــــه، أوضـــــح أبــي 

الــبــرامــج المستقبلية  كــلايــتــون، مدير 

لــدى «رولـــز رويــــس»، أن الــدعــم الــذي 

رته وكالة الفضاء البريطانية كان 
ّ
وف

الــتــقــدم المستمر  «مــفــيــداً» فــي تمكين 

لـــبـــرنـــامـــج تـــطـــويـــر «رولـــــــــز رويــــــس» 

«مفاعل شديد الصغر». لـ

«رولز رويس» تعكف على بناء محطة طاقة في الفضاء (تشاتر ستوك)

بيع رسم لبول سيزان بـ٢٦ ألف يورو
لندن: «الشرق الأوسط»

ــثــر عليه عــن طــريــق الصدفة 
ُ
بــعــد مــا ع

خلال عملية توريث في جنوب فرنسا، بيع 

رســـم نـــادر أنــجــزه بـــول ســيــزان فــي بــدايــاتــه 

مـــقـــابـــل ٢٦ ألــــــف يـــــــورو فــــي مـــــــزاد بــمــديــنــة 

رانس الفرنسية، على ما أفاد مراسل وكالة 

الصحافة الفرنسية.

نجز العمل على الأرجــح بين 
ُ
وكــان قد أ

عامي ١٨٥٦ و١٨٥٧ في بداية سنوات التدريب 

لــبــول ســيــزان (١٨٣٩ - ١٩٠٦)، وهــو  المــهــنــي 

يتكون من رسمين على ورقة مزدوجة.

فعلى الجزء الأمامي، ثمة رسم للفنان 

الذي مهد الطريق لتيار ما بعد الانطباعية، 

بالريشة وقلم الرصاص والحبر البني، يمثل 

جندياً يحمل زجاجة صغيرة ويواجه سيدة 

عجوز حافية القدمين تحمل قارورة في يدها 

الــجــزء الخلفي فيظهر منظراً  أمــا  اليمنى. 

طبيعياً يحمل توقيع مــاري سيزان، الأخت 

الصغرى للفنان.

وأوضح تييري كوليه مفوض المزاد في 

ــدرت 
ُ
رانــس المسؤول عن بيع الرسم، الــذي ق

قيمته في الأصل بما بين ٢٠ ألف يورو و٣٠ 

ألفاً، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها إعادة 

اكتشاف رائعة. مر هذا الرسم بين يدي ابن 

سيزان ثم حفيده قبل أن نفقد أثره لما يقرب 

من ستين عاماً».

ورغم أنه تضمن ملاحظة مكتوبة بيد 

جان بيار سيزان، حفيد الرسام، تشير إلى 

أن «الــرســم المــوجــود هنا عمل أصلي يحمل 

إلــى أكثر من  توقيع الجد»، احتاج الخبراء 

عامين من البحث للتحقق من صحة العمل 

كجزء من دفتر أعمال يسمى «دفتر القدس». 

الــذي أنجزه سيزان في  ويتألف هذا الدفتر 

شبابه من ٢٤ صفحة كانت تضم أول رسوم 

الفنان.

رسم لبول سيزان في مزاد بمدينة رانس الفرنسية (أ.ف.ب)
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